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(:ه) قاعدة قرآنیت 


الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجًاء قي لينذر بأسّا شديدًا 
من لدنه» ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصا حات أن لهم أجرًا حستاء وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك» ما رحم عباده بمثل إنزال القرآن» الذي جعله هدىّ 
ورف وذكرى» وجعل لداليه والعاملين يه من لدد را واجدامواشيد أن مدا 
عبده ورسوله» كانت حياته وأخلاقه للقرآن تفسيرًا وشرحًاء صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه» ومن اهتدى بهديهم» واستن بستتهم إلى يوم الدين» وسلم تسليًا كثيرّاء أما 
بعد: 

فان وجوه الإعجاز في كتاب الله لا تنتهي» ولا غرو! فهو كلام الله ك ! 

ولقد تفنن علماء هذه الأمة في إبراز ما استطاعوا من تلك الأوجه -التشريعية» 
والبيانية» والبلاغية- التي تزيد المؤمن يقيتا أن هذا القرآن كلام الله تعالى» وتجعله 
يتلذذ بتلاوته» وتنفتح له آفاق رحبة عند تدبره. 

وإن من أوجه الإعجاز الذي تضمنه كتاب الله جل وعلا: ماحواه من حمل قليلة 
المباني» عظيمة المعاني» يقرأ فيها المسلم الجملة المكونة من كلمتين أو ثلاث كلمات 


أو أربع» فإذا به يجد تحتها كنورًا من المدايات العلمية» والإيهانية» والتربوية» والتي 
جاءت على صورة: (قواعد قرآنية). 

ولئن كان نبينا محمد ئة قد أخذ بناصية البيان» وأوتي جوامع الكلم» فما الظن 
بكلام واهب تلك المواهب لعبده وخليله؟ ! 

إن من أعظم مزايا هذه القواعد: شموهاء وسعة معانيهاء فليست هي خاصة 
بموضوع محدد كالتوحيد» أو العبادات مثلاء بل هي شاملة لهذا ولغيره من الأحوال 
التي يتقلب فيها العباد. فثمة قواعد تعالج علاقة العبد بربه تعالى» وقواعدٌ تصحح 
مقام العبودية» وسير المؤمن إلى الله والدار الآخرة» وقواعدٌ لترشيد السلوك بين 
الناس» وأخرى لتقويم وتصحيح ما يقع من أخطاء في العلاقة الزوجية» إلى غير ذلك 
من المجالاتء بل لا أبالغ إذا قلت -وقد تتبعت أكثر من مائة قاعدة في كتاب الله-: 
إن القواعد القرآنية لم تدع مالا إلا طرقته. 

إنه لبروق للكثيرين استعال واستخدام ما يعرف بالتوقيعات» وتكون هذه 
التوقيعات بِيًا من الشعر حيتاء وتكون حيئًا آخر كلمة لأحد الحكاء» وني أحيان 
أخرى: قطعة من حديث شريف» وهذا كله لا إشكال فيه» لكن ليتنا نفعّل معاني 
القرآن من خلال تكرار القواعد القرآنية التي حفل بها كتابٌ الله تعالى؛ فإن ذلك له 
فوائد كثيرة» منها: 

-١‏ ربط الناس بكتاب ربهم تعالى في جميع شؤونهم وأحواهم. 

۲- ليرسخ في قلوب الناس أن القرآن فيه علاج لجميع مشاكلهم مهما تنوعت» 
تارة بالتنصيص عليهاء وتارة بالإشارة إليها من خلال هذه القواعد. 

- أن تفعيل هذه القواعد القرآنية» وكثرة تردادها على الآلسنة؛ يجعل منها 
بديلا عن كثير من الغث الذي ملئت به توقيعات بعض الناس سواء في كلماتم» أو 


مقالاتهم» أو معرفاتهم على الشبكة العالمية. 

وأصل هذه الأوراق حلقات ألقيتها في إذاعة القرآن الكريم السعودية (عام: 
٠١‏ ه).ء فوقعت -بحمد الله- من بعض الفضلاء وقعها الحسن -من داخل 
المملكة وخارجها- وكان الاقتراح أن تنشر؛ لعل الله ينفع بهاء فأعدت النظر فيهاء 
وأعدت صياغتها با يتناسب والنشر الورقي. 

ما 31 ال أن عا دخا عه م لدو اة رت العامة 


دعمرين عبدالك المقبل 
۱م 


omar@tadabbor.com 
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بحسن قبل الدخول إلى ما تيسر إعداده من قواعدء أن أبن حذ هذه القواعدء 
ومرادي بها؛ فأقول: تضمن العنوان كلمتين: قواعد» وقرآنية: 

فأما «القواعد»: فهي جمع قاعدة» وأصلها اللغوي يعود إلى مادة (قعد)» وهي 
-كما يقول ابن فارس -: أَصْلٌ مُطَردُمنْقَاسٌ لا لف وَهْوَبُضَاهِي ا وس وَإِنْكَانَ 
يكلم ف قواضع لا بتكل فيها باجُوسٍء ... وَقَوَاعِدُ اْييّتِ: أَسَاسُهُ)” فكأن قواعد 
البيت في سفوها تخالف عواليه» ولهذا يقال: «والقاعد وَالْقَاعِدَة: أصل الأسٌ. 

رفي التتزيل: اء ب هع اموعدم ايت وسيل وَفيه: اک 
أله تهر قرت القراعد 7 قَالَ الزجاج: الْقَر اعد أساطخ الا الَبِي تمد 

وعلى هذا فقاعدة الباب: الأصل الذي تنبني عليه مسائلّه» وفروعه. 

أما تعريف القاعدة اصطلاحًا: فهو: «قَضِيّة كلية منطبقة على جزئياتها)7". 


.)١١١ /١( المحكم والمحيط الأعظم» لابن سيده:‎ )١( 
إجابة السائل شرح بغية الآمل» ص:‎ ))211/١( وينظر: التعريفات‎ )٤ / ١( تيسير التحرير‎ (۳) 
.)١١ /1( حاشية العطار على شرح ا لجلال المحلي على جمع الجوامع» ص:‎ »)٠٠( 


- فقولهم: «قضية كلية» أي يدخل تحتها جميع أجزائهاء لا يشذ من ذلك شيء. 

وهذا الوصف دقيق» ومطرد في حق القواعد القرآنية التي تعتمد الآية الكريمة» 
أو جزءً منها في إثباتها؛ لأا تعتمد على النص القرآني» فهو كلام الله تعالى الذي: # لا 
4 يد الِْلُ من ين يديه ولا من حلقِهء تنزيل من کک > يل [فصلت: 7 ]. 

أما بالنسبة للقواعد التي يصوغها علماء الأصولء أو علماء التفسير» فهذه الكلية 
قد تنتقض في بعض صورهاء فهي -إذن- نسبية» وليست مطردة. 

ولا يلزم -ني هذه القواعد- من ذلك تعديل الصياغة ليقال بأن القواعد 
«حكم أغلبي)»؛ لوجود استثناءات في بعض القواعد, كلا؛ لأن هذه الاستثناءات لا 
تخرق القاعدة؛ فالعبرة بالأغلبء كما يقول الكفوي: «وتخلف الصْل في مَوضع أو 
موضعين لا يُنَافي أصالته)". 

- وقولهم: «منطبقة على جزئياتها»؛ لآن هذه هي حقيقة القاعدة» فهي الأساس 
والأصل لما فوقهاء وهي تجمع فروعًا من أبواب شَنّى!". 
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TT‏ الذي: 5-5508 e‏ : اران و كانه س 
بلك معو ما فيه مِنَ َ الأَحَكَام وَالْقِصَصٍ وَغَبْر ذلك . 


وأقرب ما قيل في تعريفه اصطلاحًا : "كلام الله تعالى حقيقة, المنزل على محمد يا 

)١(‏ الكليات: (۲۲٠)»ء‏ وللشاطبي كدثه كلام نفيس في تقرير صحة الاعتماد على القواعد وإن 
وجد لها استثناءات» أو تخلفت بعض جزئياتهاء ينظر: الموافقات: (۲/ ۸۳)» قواعد التفسير 
للسبت: (۱/ ۲۳). 

(۲) الكليات: (۷۲۸). 

() مقاييس اللغة: /١(‏ ۷۸) بتصرف» وني «الإتقان» للسيوطي: ۲/ ۳۳۹ (النوع السابع عشر) 
بسط وتوسع في اشتقاقه» ليس هذا موضع بسطه. 


المتعبد بتلاوته)” . 

وأما استعمال هذا اللفظ (قرآنية)؛ فإنني لم أقف على استعمال هذه النسبة (قرآنية) 
في كتب المتقدمين من أئمة اللغة» وإنها وجدتها عند بعض المتأخرينء كا في تاج العروس 
للزبيدي (ت: 6 »"”)١7٠١‏ وفي «کلیات» أب البقاء الكفوي (ت: .20)1١95‏ 

وأما ورود هذه النسبة في كتب المفسرين من القرن السادس والسابع فكثير» ومن 
أقدم من وقفت على استعاله ها: الرازي (ت: 5 )5١‏ في تفسيره «مفاتيح الغيب)”' 
وأبي حيان (ت: ٤١‏ ۷) في «البحر المحيط)©. 

وأما وروده في كلام غير المفسرين من المتأخرين» فكثير جذاء وليس هذا ما 
)١(‏ ينظر: «الإتقان» للسيوطي: ۲/ ۳۹ (النوع السابع عشر)» مباحث في علوم القرآن لمناع 

.)١1/( القطان‎ 

وما يحسن ذكره ههناء ما علقه الشيخ محمد بن عبدالله دراز کاٹ حيث قال - بعد أن تحدث 

عن فضل القرآن على ما سبقه من الكتب السماوية -: الما كان القرآن بهذا المعنى الأسمى جزيًا 

حقيقيًا كان من المتعذر تحديده بالتعاريف المنطقية ذات الأجناس والفصول والخنواص....» 

وأما ما ذكره العلماء من تعريفه بالأجناس والفصول -كا تعرف الحقائق الكلية- فإن) أرادوا 

به تقريب معناه» وتمييزه عن بعض ما عداه؛ ما قد يشاركه في الاسم ولو توهما؛ ذلك أن سائر 

كتب الله تعالى» والأحاديث القدسية» وبعض الأحاديث النبوية» تشارك القرآن في كونها 

ا داق غ اهار اس ا ا ارا با اختصاص الست 

ببيان صفاته التي امتاز بها عن تلك الأنواع» ا.ه. ينظر: «النباً العظيم» .)٤١(‏ 


(۲) ينظر -على سبيل المثال-: تاج العروس: (۱۸۰۱۹۳/۱۱/ 1910). 
(۳) الكليات: .)57١ /١(‏ 


() ينظر -على سبيل المثال-: (۷/ ۰۱۱۰ ۰۱۹۲/۱۰ ۲۹۹/۱۷). 
(5) ينظر على سبيل المثال: البحر المحيط في التفسير: (7/ .)۷٤‏ 


وبناءً على ما تقدم» فيمكن الخلوص إلى تعريف القواعد القرآنية'''» باعتباره لقبًا 
على ما اصطلح عليه حديثا ببذه الجملة» فيقال في تعريفهاء هي: 

«أحكام كلية قطعية» مستخرجة من نصوص القرآن». 

ولتوضيح هذا التعريف يقال: 

- قولنا: «أحكام كلية» فقد سبق البحث فيها قريبًا. 

- وقولنا: «قطعية» أي: أن حكمها مقطوع به» فلا يتطرق إليه الظن في أصل 
7 ۹ ا e‏ م 0 7 5 8 0 . ٠.‏ 5 
بنيتها؛ لأنها مأخوذة من كلام الله تعالى» فهو حق متيقن؛ وإن| يتطرق الظن فيا يدخلة 
المتأمل من أفراد تلك القاعدة. 

كما أن للظن مجالا في يتعلق بتصنيف القواعد إلى كبرى وصغرى. 

- قولنا: «(مستخرجة من نصوص القرآن» وفي هذا إشارة إلى مادة هذه القواعد. 
فهى مأخوذة من الآيات القرآنية» وليست كقواعد المفسرين أو الأصوليين التى يجتهد 
العلماء في صياغتها وتحرير ألفاظها. 


©» 44» 


)001( نظرًا لأن هذا الميدان بكرّ؛ فلم أقف على من عرّفها باعتبار مجموع هاتين | لكلمتين؛ لأن هذا 
aod‏ ةبكن اضيا NS‏ 
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الإولق 
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الإنسان مدني بطبعه كا يقال» وكثرة تعاملاته اليومية تحتم عليه الاحتكاك 
بطوائف من الناس» مختلفي الأفهام والأخلاق» يسمع الحسن وغيره» ويرى ما 
يستثيره؛ فتأي هذه القاعدة لتضبط علاقته اللفظية. 

إنها قاعدة تكرر ذكرها في القرآن في أكثر من موضع» إما صراحة أو ضمتا: 

فمن المواضع التي توافق هذا اللفظ تقريبًا: قوله تعالى: # ول لَعِبَادِى يووا الى 
هَأحَسَنٌ # [الإسراء: .]٠١‏ 

وقريب من ذلك: أمره سبحانه بمجادلة أهل الكتاب بالتي هی أحسن,. فقال 
سبحانه: ولا يلوا اهَل اک لد اقبي انقو نكيم 
[العنكبوت:١٤].‏ 

أما التي توافقها من جهة ا معنى فكثيرة كا سنشير إلى بعضها بعد قليل. 

إذن: تأمل في قوله تعالى: #وَفولْوألِنَاس حًا 4 جاءت في سياق أمر بني 


إسرائيل بجملة من الأوامر» وهي في سورة مدنية -وهي سورة البقرة- وقال قبل 


.۸۳ البقرة:‎ )١( 


ذلك في سورة مكية -وهي سورة الإسراء- أمرًا عامًا: # كل لَعِبَادى يووا لت هى 
أَحْسَنُ 4 إذَا فنحن أمام أوامر محكمة, ولا يستثنى منها شيء إلا في حال مجادلة أهل 
الكتاب کا سبق. 

ومن اللطائف مع هذه الآية #وفولوأللتاس حُسَمًا 4: أن هناك قراءة أخرى: 
#وقولوا للناس حَسَنَا بفتح الحاء والسين. 

قال أهل العلم: «والقول الحسن يشمل: الحسن في هيئته» وني معناه» ففي هيئته: 
أن يكون باللطف» واللين» وعدم الغلظة والشدة» وني معناه: بأن يكون خيرًا؛ لأن 
كل قولٍ حسنِ فهو خير» وکل قول خير فهو حسن»""'. 

إننا نحتاج إلى هذه القاعدة بكثرة» خاصة وأننا في حياتنا نتعامل مع أصناف 
ختلفة من البشرء فيهم المسلم وفيهم الكافرء وفيهم الصالح والطالح» وفيهم الصغير 
والكبير» بل ونحتاجها للتعامل مع أخص الناس بنا: الوالدان» والزوج والزوجة 
والأولاد» بل ونحتاجها للتعامل بها مع من تحت أيدينا من الخدم ومن في حكمهم. 


:* من صور تطبيقات هذه القاعدة: 
وأنك-آيها المؤمن- إذاقليت الق رانء وجدت أحوالا نض عليها القرآن كتطبيق 
عمل هذه القاعدة» فمثلًا: 
u 5 3‏ 4 0 ع و م دوكر 
-١‏ تأمل قول الله تعالى -عن الوالدين-: #ولا تتهرهما وقل لَهَمَا قولا 
كريمًا © إنه أمرٌ بعدم النهر» وهو متضمن للأمر بضده: وهو الأمر بالقول 


۴ 


۲- وكذلك أيضًا في بخص مخاطبة السائل المحتاج: مالساي هر4 بل 


03 ر ر ان55 


بعض العلماء یری عمومها في كل سائل! سواء كان سائلًا لمال أو للعلم؛ قال بعض 
العلماء: «آي: فلا تزجره ولكن تفضل عليه بشيء» أورده بقول جميل)7". 

“- ومن التطبيقات العملية هذه القاعدة القرآنية» ما أثنى الله به على عباد ال ر حمن» 
بقوله: أوَإدَاحَاطْبَهُمْ الجدهلون» فلو سسا © يقول ابن جرير اث في بيان معنى 
هذه الآية: «وإذا خاطبهم الجاهلون بالله با يكرهونه من القولء أجابوهم بالمعروف 
من القول» والسداد من الخطاب)”". 

وهم يقولون ذلك «لا عن ضعف ولكن عن ترفع» ولا عن عجز إنا عن 
استعلاء» وعن صيانة للوقت والجهد أن ينفقا فيا لا يليق بالرجل الكريم المشغول 
عن المهاترة با هو أهم وأكرم وأرفع)””". 

إن ما يؤسف عليه أن يرى الإنسان كثرة الخرق هذه القاعدة في واقع أمة القرآن» 
وذلك في أحوال كثيرة منها: 

-١‏ أنك ترى من يبشرون بالنصرانية يحرصون على تطبيق هذه القاعدة؛ من 
أجل كسب الناس إلى دينهم المنسوخ بالإسلام» أفليس أهل الإسلام أحق بتطبيق 
هذه القاعدة» من أجل كسب الخلق إلى هذا الدين العظيم الذي ارتضاه الله لعباده؟! 

۲- في التعامل مع الوالدين. 

۳- في التعامل مع أحد طرفي الحياة الزوجية. 

-٤‏ مع الأولاد. 

0- مع العالة والخدم. 


.)٠١ /۲۳( تفسير الألوسي:‎ )١( 
.)5980 /١9( تفسير الطبري:‎ )۲( 
.)۳۳١ /٥( ينظر: الظلال:‎ )۳( 


وقد نبهت آية الإسراء إلى خطورة ترك تطبيق هذه القاعدة» فقال سبحانه: إن 
لشَّمِطنَ يرع بج » وعلى من ابتلي بسباع ما يكره أن يحاول أن يحتمل أذى من سمع 
منه» وأن يقول خيرّاء وأن يقابل السفه بالحلم» والقولٌ البذيء بالحسن, وإلا فإن 
السفه والرد بالقول الرديء تُحسِنه كل أحد. 

أفتى الإمام مالك كآنه لبعض الشعراء با لا يوافقه» فقال: يا أبا عبد الله» أتظن 
الأمير لم يكن يعرف هذا القضاء الذي قضيته؟! 

قال: بلى. 

قال: إن أرسلنا إليك لتصلح بيننا فلم تفعل» بالله لأقطعن جلدك هجاءًا! 

فقال له الإمام مالك: 

إننا وصفتٌ نفسك بالسفه والدناءة! وهما اللذان لا يعجز عنهما أي أحد» فإن 
استطعت أن تأتي الذي تنقطع دونه الرقاب فافعل: الكرم والمروءة” ! 
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.)٥۹/۱( انظر: ترتيب المدارك‎ )١( 


القاعدة 
الثانية 


ود م م ر 


وس أن رهوا شيڪا وهو حي لحم وڪس 


2 2 ےد کے ۴ 8 
اكليم 0 ا ود رك af‏ 


هذه قاعدة عظيمة ها أثرٌ بالغ في حياة الذين وعوهاء واهتدوا ببداهاء قاعدة ها 
صلة بأحد أصول الإيمان العظيمة: ألا وهو( لإيان بالقضاء والقدر)» وتلكم القاعدة 
هي قوله سبحانه وتعالى -في سورة البقرة في سياق الكلام على فرض الجهاد في سبيل 
الله تعالی-: #وڪسۍ أن رهوا ا و وحم أن تَحبُوأ سا وهو كم 
الله يكم وَأَنضْمٌ NASE UL CA‏ 

وهذا شر الال فر قوله فال فى سور الساحق سيان اديت 
عن مفارقة النساء-: إن رهتموهن فعس أن مَكْرَهُوأ سيا وع أله فيه حرا 
كيرا © [النساء: 19]. 

فقوله: َب برا # مفسّر وموضّح للخير الذي ذكر في آية البقرة» وهي 
الآية الأولى التي استفتحنا بها هذا الحديث. 


.7١5 البقرة:‎ )١( 
لابن القيم كلام نفيس في الفوائد يحسن الاستفادة منه 550 ؟).‎ 0 


ومعنى القاعدة باختصار: 

أن الإنسان قد يقع له شيء من الأقدار المؤلمة» التي تكرهها نفسه» فربم| جزع» أو 
أصابه الحزن» وظن أن ذلك المقدور هو الضربة القاضية على آماله وحياته» فإذا بذلك 
المقدور يصبح خيرًا على الإنسان من حيث لا يدري. 

والعكس صحيح: كم من إنسان سعى في شيءٍ ظاهره خيرٌء واستمات في سبيل 
الحصول عليه» وبذل الغالي والنفيس من أجل الوصول إليه» فإذا بالأمر يأني على 
عكس مايريد. 

إنك إذا تأملت الآيتين الكريمتين الأولى والثانية» وجدت أن الآية الأول - 
التي تحدثت عن فرض الجهاد- تتحدث عن ألم بدني وجسميٌّ قد يلحق المجاهدين 
في سبيل الله -ك| هو الغالب-» وإذا تأملت الآية الثانية -وهي آية مفارقة النساء- 
وجدتها تتحدث عن ألم نفسي يلحق أحد الزوجين بسب فراقه لزوجه! 

وإذا تأملت في آية الجهاد؛ وجدتها تتحدث عن عبادة من العبادات» وإذا تأملت 
آية النساء؛ وجدتها تتحدث عن علاقات دنيوية. 

إذا: فنحن أمام قاعدة تناولت أحوالا شتى: دينية ودنيوية» وبدنية ونفسية» 
وهي أحوال لا يكاد ينفك عنها أحد في هذه الحياة التي: 

جبلت على كدر وأنت تريدها ‏ صفوًا من الأقذاء والأقذار 


و سج سه صر 2 


وقول الله أبلغ: قد حلفا إن نكر [البلد:4]. 

إذا تبين هذا فاعلم أن إعمال هذه القاعدة القرآنية في الحياة من أعظم ما يملا 
القلب طمأنينة وراحةء ومن أهم أسباب دفع القلق الذي عصف بحياة كثير من 
الناس؛ بسبب موقف من المواقف» أو بسبب قدر من الأقدار المؤلمة جرى عليه في 


ولو قلبنا قصص القرآن» وصفحات التاريخ» أو نظرنا في الواقع؛ لوجدنا من 
ذلك عبرا وشواهد كثيرة» لعلنا تُذّكّر ببعض منهاء عسى أن يكون في ذلك سلوة لكل 
محزون» وعبرة لكل مهموم: 

-١‏ قصة إلقاء آم موسى لولدها في البحر! 

فأنت إذا تأملتَ وجدتٌ أنه لا أَكْرَه لأمّ موسى من وقوع ابنها بيد آل فرعون» 
ومع ذلك ظهرت عواقبه الحميدة» وآثاره الطيبة في مستقبل الأيام» وهذا ما تعبر عنه 
خانمة هذه القاعدة: #وَاَلَهُيَحْكمْ وانش لاككمُوت 4. 

۲- وتأمل في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام تجد أن هذه الآية منطبقة تمام 
الانطباق على ما جرى له ولأبيه يعقوب عليه) الصلاة والسلام. 

۳- وتأمل في قصة الغلام الذي قتله الخضر بأمر الله تعالى؛ فإنه علل قتله بقوله: 
واما العم فکان باه مؤْميَينِ فَحَينسآ أن برهفهما طعا وڪ فر )اردتا نيلها 
لنت ينه نو و انق 007 RR‏ لنتت هنا قاور اد 

كم من إنسان لم يقدَّر الله تعالى أن يرزقه بالولد» فضاق لذلك صدره؟! -وهذا 
شيء طبعي- لكن الذي لا ينبغي أن يستمر: هو الحزن الدائم» والشعور بالحرمان 
الذي يقضي على بقية مشاريعه في الحياة! 

وليت من حرم نعمة الولد يتأمل هذه الآية» ليس ليذهب حزنه فقط» بل ليطمئن 
قلبه وينشرح صدره» وليته ينظر إلى هذا القَدّر بمنظار النعمة والرحمة» وأن الله تعالى 
ا یک ق ص ها التعمة رها يدا وما در لغله إذا رز ولد أن کون هذا 


الولذ سيا ق فقا والديه وتاي وقخضص ها أو تشري ممح + ا 


و ينك س كرض ووه عرو دس ت وم دوس عدخ م وو و عو دي و 
الْعْلمَفَكَانَ واه مؤْمِمَيْنِ فخشينا أن ترهِقهمًا طغینا وڪ فر )اردتا لابه 


چ 
عر كر أ ا ودعو 


اَن ركه وارب رما [الكهف :۸۰ - ا1۸۱« 


E وفي مقدمات غزو ليا الس‎ -٤ 
ارك رك مرا بي بلحي ون رامن لْمُؤْمِنِينَ لَكَرِهُونَ اك مجر وتك فى لحن‎ 
فكم كتب الله‎ »]٦ - ی تما مسَافْوَ إِلَ ألْمَوْتِ وهم ينظو [الأنفال: ه‎ 
للمؤمنين من الخير والعزة والهيبة للمسلمين بعد هذه الغزوة» التي كره أصحاب‎ 
النبي بي فيها خيار القتال!‎ 


4- وني السّنة النبوية أمثلة كثيرة» منها: لما مات زوج أمَّ سلمة: أبو سلمة وسيل 


4 


تقول أم سلمة قأعها: سمعت رسول الله ي يقول: «ما من مسلم تصيبه مصيبة 
فيقول ما أمره الله: إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرًا 
منهاء إلا أخلف الله له خيرًا منها». 

قالت: فل) مات أبو سلمة» قلت: أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت 
هاجر إلى رسول الله بي؟ ثم إني قلتهاء فأخلف الله لي رسول الله ٠!‏ 

فتأمل هذا الشعور الذي انتاب أم سلمة - وهو شعور ينتاب بعض النساء اللاي 
يبتلين بفقد أقوى من تربطهن به علاقة في هذه الحياة ولسان حاهن: ومن خير من 
أبي فلان؟! - فلا فعلت أم سلمة ما أمرها الشرع به من الصبر والاسترجاع وقول 
المأثور؛ أعقبها الله خيرًا لم تكن تحلم به. 

وهكذا المؤمنة يجب عليها أن لا تختصر سعادتهاء أو تحصرها في باب واحد من 
أبواب الحياة» نعم: الحزن العارض هذا شيء لم يسلم منه ولا الأنبياء والمرسلون! إن 
الذي لا ينبغي: هو اختصار ا حياة أو السعادة في موقي واحدء أو ربطها برجل أو 
امرأة» أو شيخ! 


(۱) مسلم ح (418). 


”- وني الواقع قصص كثيرة جدًاء أذكر منها: أن رجلا قدم إلى المطار» وكان 
مجهدًا بعض الشيء» فأخذته نومةٌ ترتب عليها أن أقلعت الطائرة» وفيها ركاب 
كثيرون يزيدون على ثلاثمائة راكب» فلا أفاق» وإذا بالطائرة قد أقلعت قبل قليل» 
وفاتته الرحلة» فضاق صدره» وندم ندمًا شديدّاء ولم تمض دقائق على هذه الحال التي 
هو عليها حتى أعلن عن سقوط تلك الطائرة» واحتراق من فيها بالكامل! 
والسؤال: ألم يكن فوات الرحلة خيرًا هذا الرجل؟! ولكن أين المعتبرون 
والمتعظون؟ والخلاصة: 
على المرء أن يسعى إلى الخير جهده وليس عليه أن تتم المقاصد 


وأن يتوكل على الله» ويبذل ما يستطيع من الأسباب المشروعة» فإذا وقع شي 


على خلاف ما يحب. فليتذكر هذه القاعدة القرآنية العظيمة: #وعسۍ أن حَكهْوأسَيعًا 
وهو رڪم e‏ لا E‏ وله يحم ا و لوت رت 4#. 
وليتذكر أن من لطف الله بعباده: «أنه يقدر عليهم أنواع المصائب» وضروب 
المحن والابتلاء بالأمر والنهي الشاق رحة بهم ولطقاء وسوقًا إلى كالهم؛ وكال 
نعيمهم)"". 
ومن ألطاف الله العظيمة: أنه لم يجعل حياة الناس وسعادتهم مرتبطة ارتباطًا تامًا 
إلا به سبحانه وتعالى» وبقية الأشياء يمكن تعويضهاء أو تعويض بعضها: 


من كل شيء إذا ضيعته عو وما من الله إن ضيعتةٌ عوض 
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)١(‏ تفسير أساء الله الحسنى )۷٤(‏ للسعدي. 


1 


(:ه) قاعدة قرآنیت 


2 النفس والحياة 


القاعدة 
الثالئكة 


#ولا تسو (OE ak‏ ا ی > 004 


تعتبر هذه الآية قاعدة من القواعد السلوكية التى تدل على عظمة هذا الدين 
وشموله وعظمة مبادئه» وهذه الآية الكريمة جاءت في سياق آيات الطلاق في سورة 


د 6 ء4 سب رم 5 
البقرة» يقول ربنا تبارك وتعالى: # ون طلقمو هن من فل أن تمسوهن وقد رضخ هي 


> سمه 


ورِيصَةٌ صف ما وَضْعم | AA FT Ea ae‏ اليّكاح وأن تَعَفُوأ 

او ارام و عم N E‏ 3 ِنَّألَهيِمَاكَمَلُونَ بصو # [البقرة: /1 77 ]. 
ومعنى القاعدة باختصار: أن الله تعالى يأمر من جمعتهم علاقة من أقدس 

العلاقات الإنسانية - وهي علاقة الزواج -أن لا ينسوا- في غمرة التأثر بهذا الفراق 

والانفصال - ما بينهم من سابق العشرة» والمعاملة. 

وهذه القاعدة جاءت بعد ذلك التو جيه بالعفو: IESE‏ رانف 

مطقةة أقكام ك ذلك رياه الترضيت ق العفو والتتكال الاكيوى. 

ومع أن النسيان أمرٌ جبلي» ليس بوسع الإنسان دفعه؛ إلا أن الآية الكريمة 

جاءت بالتأكيد على عدم النسيان» والمراد به هنا: الإهمال وقلة الاعتناء. 


وني قوله: لك أله يما مون بَصِيرٌ 4 تعليل للترغيب في عدم إهمال الفضلء 


.۲۳۷ البقرة:‎ )١( 
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وتعريض بأن في العفو مرضاة الله تعالى» فهو يرى ذلك منا فيجازي عليه . 

إن العلاقة الزوجية -ني الأعم الأغلب- لا تخلو من جوانب مشرقة» ومن 
رات روفاد من الزوجن لعضهراء فإذا قثر وآل هذا العقد إل سل عقدته بالطلاق؛ 
فإن هذا لا يعني نسيان ما كان بين الزوجين من مواقف الفضل والوفاء» ولئن تفارقت 
الأبدان» فإن الجانب الخلقي يبقى ولا يذهبه مثل هذه الأحوال العارضة. 

وما أعظم أثر العفو! فإنه يقرب إليك البعيدء ويُصيّر العدو صديقا. 

إذا تعارف الناس الفضل بينهم سهل على المذنب الاعتراف بالذنب» وسهل 
على من له الحق أن يعفو» بخلاف ما إذا أصبحوا لا يتنازلون عن حقوق ذواتهم. 

ولله ما أعظم هذه القاعدة لو تم تطبيقها بين الأزواج! وبين كل من تجمعنا بهم 
رابطة أو علاقة من العلاقات! 

لقد ضرب بعض الأزواج -من الجنسين- أروع الأمثلة في الوفاءء وحفظ 
العشرة» سواء لمن حصل بينهم وبين أزواجهم فراق بالطلاقء أو بالوفاة. 

أذكرٌ نموذجًا وقفت عليه ربا يكون نادرّاء وهو لرجل أعرفه شخصياء طلق 
زوجته - التي له منها أولاد - فم كان منه إلا أسكنها في الدور العلوي مع أولاده الذين 
بقوا عندهاء وسكن هو في الدور الأرضي» وصار هو الذي يسدد فواتير الاتصالات 
والكهرباء ويقوم -تفضلًا- بالنفقة على مطلقته» حتى إن كثيرًا من حوله من سكان 
الحي لا يدرون أنه مطلق! وإني لأحسبه ممن بلغ الغاية في امتثال هذا التوجيه الرباني: 


وَلَاتَسَوَاالْعَضْلَ بسكم » نعم هذا مثال عزيز» لكني أذكره لأبين أن في الناس 
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خيرًا. 


وهذا نموذج آخرء لكن يحكيه قاضي القضية: الشيخ علي الطنطاوي» يقول: 

«قضية خلاف بين زوجين» طال أمده» واستفحل شره. وانتهى أمره إليّ؛ وعرض 
كل منهم| دعواه على صاحبه؛ متهًا إياه بسوء العشرة» ومطالبًا بحقوق عليه! 

وألحت المرأة بطلب الطلاق» وبضم الأولاد إليها دون نفقة» وبعد دراسة دقيقة 
للقضية؛ تبين لي أن لا سبيل للتوفيق بينهما على حالتهما الراهنة؛ فقررت إجراء تجربة 
الطلاق لمرة واحدة» وعرّضتٌ الفكرة عليهما؛ فلم يترددا في قبوهاء وأوقع الزوج 
الطلقة! 

وهنا جعلتٌ أذكرهما بحق المودة والرحمة والأولاد» وختمت بقوله تعالى: #ولا 
تنسوا بكم 4 وكان لكلامي أثره العاجل؛ فإذا الزوج يقول: إذا كان الأمر 
للمودة والرحمة والأولاد؛ فإني متنازل عن كل حق لي عليهاء ومستعد للإنفاق على 
أبنائي ما داموا في كفالتها! 

وأجابت المرأة على ذلك بأنها هي أيضًا متنازلة له عن مؤخر صداقها! 

وكان من أسباب الخلاف بين هذين الزوجين: أن المرأة كلما استاءت من زوجها 
حاولت الذهاب إلى بيت أهلها؛ فيمنعها أن تصحب متاعها سوى ما تلبسه! 

ولكن ما إن صارا إلى هذه النتيجة حتى تغير الحال» وقال الرجل لزوجه: هذا 
مفتاح البيت؛ فخذي منه ما تحبين» ودعي ما تكرهين! 

ولقد كان هذا الموقف أثره البالغ في نفسي» وأكثر ما راعني منه: تلك الدموع 
التي ذرفها كل منها..»'. 

ولنقف قليلًا عند موقف عملي في سيرة من كان القرآن خلقه بك لنرى كيف 


.)4١ص( ينظر: صناع التأريخ خلال ثلاثة قرون. للشيخ عبد العزيز العويد‎ )١( 
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كان يترجم القرآن عمليًا في حياته: وذلك أنه ئة لما رجع من الطائف» بعد أن بقي 
شهرًا يدعو أهلهاء ولم جد منهم إلا الآذى» رجع إلى مكة» فدخل في جوار المطعم 
بن عدي» فأمر أولاده الأربعة فلبسوا السلاح» وقام كل واحد منهم عند الركن من 
الكعبة» فبلغ ذلك قريشًا فقالوا له: أنت الرجل الذي لا تُخفر ذمتك! 

ومات المطعم بن عدي مشركاء لكن النبي كَل م ينس له ذلك الفضلء فأراد أن 
يُعبر عن امتنانه لقبول المطعم بن عدي أن يكون في جواره» في وقت كانت مكة كلها 
- إلا نفرًا يسيرًا - ضد النبي يا فل| انتهت غزوة بدر قال يَكِةّ: «لو كان المطعم بن 
عدي عبات کل فى و ال لرک ا 

والمعنى: لو طلب مني تركهم وإطلاقهم من الأسر بغير فداء لفعلت؛ ذلك 
مكافأة له على فضله السابق في قبول الجوار» فصلوات الله وسلامه على معلم الناس 
الخير. 

** من صور تطبيقات هذه القاعدة: 

في حياتنا مجموعة من العلاقات -سوى علاقة الزواج-: إما علاقة قرابة» أو 
مصاهرة» أو علاقة عمل» فا أحرانا أن نطبق هذه القاعدة في حياتنا؛ ليبقى الود 
ولتحفظ الحقوق» وتتصافى القلوب؛ وإلا فإن مجانبة تطبيق هذه القاعدة الأخلاقية 
العظيمة» يعني مزيدًا من التفكك» ووأدًا لبعض الأخلاق الشريفة. 

ومن العلاقات التي لا يكاد ينفك عنها أحدنا: علاقة العمل - سواء كان 
ما راطا تجاريًا -» فقد تجمعنا بأحد من الناس علاقة عمل» وقد تقتضي 
الظروف أن يحصل الاستغناء عن أحد الموظفين, أو انتقال أحد الأطراف إلى مكان 


(۱) البخاري ح (۲۹۷۰). 


عمل آخر برغبته واختياره» وهذا موضع من مواضع هذه القاعدة؛ فلا ينبغي أن 
ينسى الفضل بين الطرفين» فكم هو جيل أن يبادر أحد الطرفين إلى إشعار الطرف 
الآخر: أنه وإن تفرقنا - بعد مدة من التعاون - فإن ظرف الانتقال لا يمكن أن 
ينسينا ما كان بيننا من وّدٍ واحترام» وتعاونٍ على مصالح مشتركة؛ ولذا فإنك تُكُبر 
أولئك الأفرادء وتلك المؤسسات التي تعر عن هذه القاعدة عمليًا بحفل تكريمي أو 
توديعي لذلك الطرف؛ فإن هذا من الذكريات الجميلة التي لا ينساها المحتّمّى به. وإذا 
أردت أن تعرف موقع وأثر مثل هذه المواقف الجميلة؛ فانظر إلى الآثر النفسي السلبي 
الذي يتركه عدم المبالاة بمن بذلوا وخدموا في مؤسساتهم الحكومية أو الخاصة لعدة 
سنوات» فلا يصلهم ولا خطاب شكر! 

ومن ميادين تطبيق هذه القاعدة: الوفاء للمعلمين» وحفظ أثرهم الحسن في 
نفس المتعلم» وأعرف معلا من رواد التعليم في إحدى مناطق بلادنا"» ضرّب مثالا 
قبا للوفاء؛ إذ لم يقتصر وفاؤه لأساتذته الذين درسوه» بل امتد لأبنائهم حينا مات 
أساتذته -رحمهم الله-» ويزداد عجبك حين تعلم أنه يتواصل معهم وهم خارج 
المملكة» سواء في مصر أو الشام» فلله در هذا ال ا 

ورحم الله الإمام الشافعي يوم قال: «الحر من حفظ وداد لحظة» ومن أفاده 
لفظة». 


وني واقعنا مواضع كثيرة لتفعيل هذه القاعدة القرآنية الكريمة: 
والخادم الذي اجن الخدمة. وهذه القاعدة حضورها القوي في المعاملة. حتى قال 


بعض آهل العلم: «من بركة الرزق: أن لا ينسى العبد الفضل في المعاملة» كما قال تعالى: 


۷ 


A 


#ولا تَنسَوَا الْفَضْلَبَيسَكُمَ © بالتيسير على الموسرين» وإنظار المعسرين» والمحاباة عند 
البيع والشراء» با تيسر من قليل أو كثير» فبذلك ينال العبد خيرًا كثيرًا»'. 

نسأل الله تعالى أن يهدينا لأحسن الأخلاق والأعمال؛ لا هدي لأحسنها إلاهوء 
وأن يعيذنا من سيئها؛ لا يعيذ منها إلا هو سبحانه. 


©» 464 


.)۳۷( مهجة قلوب الأبرار‎ )١( 


هذه قاعدة من قواعد التعامل مع النفس'''» ووسيلة من وسائل علاجها من 
أدوائهاء وهي في الوقت نفسه سلَّمٌ لتترقى في مراقي التزكية» فإن الله تعالى قد أقسم 
أحد عشر قسًا في سورة الشمس على هذا المعنى العظيم» ثم قال: ##فَدَ أفلح من 
رگا [الشمس: 4]. 

ومعنى القاعدة باختصار: أن الإنسان وإن حاول أن يجادل عن أفعاله أو أقواله 
التي يعلم من نفسه بطلانها أو خطأهاء واعتذر عن نفسه باعتذارات» فهو يعرف تمامًا 
ما قاله وفعله» ولو حاول أن يستر نفسه أمام الناس» أو يلقي الاعتذارات» فلا أحد 
أبصر ولا أعرف بط في نفسه من نفسه. 

وتأمل كيف جاء التعبير بقوله: «بصيرة» دون غيرها من الألفاظ؛ لأن البصيرة 
متضمنة معنى الوضوح والحجة» كا يقال للإنسان: أنت حجة على نفسك! 


.١6 0١65 القيامة:‎ )١( 
التحرير والتنوير ۲۹/ 48"): «وقذ جرت هزو الخملة رى الئل لإتحازها وَوَفْرَةٍ‎ )6( 
مَعَانِيهًا).‎ 


۹ 


* من صور تطبيقات هذه القاعدة: 

إن لهذه القاعدة القرآنية محالات كثيرة في واقعنا العام والخاص» أذكر بعضها؛ 
لعلنا أن نفيد منها في تقويم أخطائناء وتصحيح ما ند من سلوكناء فمن ذلك: 

-١‏ في طريقة تعامل بعض الناس مع النصوص الشرعية: 

فلربا بلغ البعصّ نص واضح محكمٌ, لم يختلف العلماء في دلالته على إيجاب أو 
تحريم» أو تكون نفسه اطمأنت إلى حكم ماء ومع هذا تجد البعض يقع في نفسه حرحٌ! 
وهار أ مد مدقا ذا الس أو ذالده لاله 1[ يوافق عر 

ورحم الله ابن القيم حيث قال: «فسبحان الله! كم من حزازة في نفوس كثير 
من الناس من كثير من النصوصء وبودهم أن لو ۾ تَرِدْ؟ وكم من حرارة في أكبادهم 
منهاء وكم من شجىّ في حلوقهم منها ومن موردها؟)""". 

ا ا 0 
وشأن المؤمن أن يكون كما قال ربنا تعالى: # فلا وریك ومنو حى يحَكموكٌ 


کے التو ی 


فا داق ی ا د 


ره 


[النساء: 16 ]. 

يقول ابن الجوزي» في كتابه الماتع (صيد الخاطر) -وهو يحكي مشاعر إنسان 
يعيش هذه الحال مع النصوص الشرعية-: «قال بعض المعتبرين: قدرت مرة على لذة 
ظاهرها التحريم» وتحتمل الإباحة؛ إذ الآمر فيها متردد» فجاهدت النفس فقالت: 
أنت ما تقدر فلهذا تترك! فقارب المقدورَ عليه» فإذا منت فتركت؛ كنت تاركا 


حقيقة! ففعلت وتركت» ثم عاودت مرة أخرى في تأويل أرتني فيه نفسي الجواز 


(49' الوسالة البوكية إن 8؟): وشهى هاا واو الاجر 


الرابعة 


-وإن كان الأمر يحتمل-؛ فلا وافقتها أثر ذلك ظلمة في قلبي؛ لخوني أن يكون الأمر 
محرمّاء فرأيت أا تارة تقوى عل بالترخص والتأويل» وتارة أقوى عليها بالمجاهدة 
والامتناع» فإذا ترخصتٌ لم آمن أن يكون ذلك الأمر محظورًاء ثم أرى عاجلا تأثير 
ذلك الفعل في القلب...2 إلى أن قال: «فأجود الأشياء قطع أسباب الفتن» وترك 
الترخص فيما يجوز إذا كان حاملًا ومؤديًا إلى ما لا جوز انتهى كلامه. 

”- ومن مجالات تفعيل هذه القاعدة -ني مجال التعامل مع النفس-: 

- أن من الناس من شغف -عيادًا بالله- بتتبع أخطاء الناس وعيوبهم» مع غفلة 
عن عيوب نفسه» کا قال قتادة اه في تفسيره هذه الآية: # بل الاضان عل نو بصي 4: 
إذا شئت والله رأيته بصيرًا بعيوب الناس وذنوبهم» غافلًا عن ذنوبه”"» وهذا -بلا 
ريب- من علامات الخذلان» كا قال بكر بن عبد الله المزني: إذا رأيتم الرجل موكلا 
بعيوب الناس» ناسيًا لعیبه؛ فاعلموا أنه قد مُكِرٌ به. 

ويقول الشافعي: بلغني أن عبد الملك بن مروان قال للحجاج بن يوسف: ما من 
أحد إلا وهو عارف بعيوب نفسه» فعب نفسك ولا تخبىء منها شيئًا"» ولهذا يقول 
أحد السلف: أنفع الصدق أن تقر لله بعيوب نفسك. 

- ومن مواضع تطبيق هذه القاعدة: أن ترى بعض الناس يجادل عن نفسه في 
بعض المواضع - التي تبن فيها خطؤه - با يعلم في قرارة نفسه أنه غير مصيب. کا 


يقول ابن تيمية كانه في تعليقه على هذه الآية: «! الان عل تنیو بصي )ووأ 
0 اط 

(۲) تفسير الطبري: (55/ .)٦۳‏ 

(۳) حلية الأولياء: .)١57/9(‏ 


(4) حلية الأولياء: (9/ ۲۸۲). 
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مَعَاذِيرُ. : فإنه يعتذر عن نفسه بأعذار ويجادل عنهاء وهو يبصرها بخلاف ذلك27. 

- ومن دلالات هذه القاعدة الشريفة: 

أن يسعى المرء إلى التفتيش عن عيوبه» وأن يسعى في التخلص منها قدر الطاقةء 
فإن هذا نوع من جهاد النفس المحمود» ون لا يركن إلى ما فيه من عيوب أو أخطاء. 
بحجة أنه نشا على هذا الخلق أو ذاك» أو اعتاد عليه» فإنه لا أحد من الناس أعلم منك 
بنفسك وعيوبها وأخطائها وذنويهاء وما تسره من أخلاق. 

وإليك هذا النموذج المشرق من حياة الإمام ابن حزم كا حيث يقول -في 
تقرير هذا المعنى-: 

«كانت ف عيوب» فلم أزل بالرياضة واطّلاعي على ما قالت الأنبياء صلوات 
الله عليهم» والأفاضل من الحك)ء المتأخرين والمتقدمين - في الأخلاق وني آداب 
النفس - أعاني مداواتهاء حتى أعان الله كك على أكثر ذلك بتوفيقه ومنه» وتمام العدل 
ورياضة النفس والتصرف بأزمة الحقائق هو الإقرار بها؛ ليتعظ بذلك متعظ يومًا إن 
شاء الله" . 

ثم ساق الإمام ابن حزم جملة من العيوب التي كانت فيه» وكيف حاول التغلب 
عليهاء ومقدار ما نجح فيه نجاحًا تامّاء وما نجح فيه نجاحًا نسبيًا. 

- ومن مواطن استفادة المؤمن من هذه القاعدة: 

أن الإنسان ما دام يعلم أنه أعلم بنفسه من غيره؛ وجب عليه أن يتفطن أن 
الناس قد يمدحونه في يوم من الأيام» بل قد يُفرطون في ذلك» وفي المقابل قد يسمع 
يومًا من الأيام من يضع من قدره» أو يخفض من شأنه بنوع من الظلم والبغي» فمن 


0 مجموع الفتاوى: .)٤٤١ /١5(‏ 
() رسائل ابن حزم: /١(‏ 795). 


الرابعة 


عرق تقب ل جلت یھ يا لبس فياه ول رو افوا لس فوب دف 
ذلك بتصحيح ما فيه من أخطاء» ويسعى لتكميل نفسه بأنواع الكمالات البشرية قدر 
المستطاع. 

ومن أشرف محالات تطبيق هذه القاعدة: 

أ من أك ر كيوات البصيرة مالس أن نن لاان إل الاغتزانن التب 
والخطأء وهذا مقام الأنبياء والصديقين والصالين: 

فتأمل في قول أبوينا -حين أكلا من الشجرة-: #قالا ربا طامنا أنفستا ون لَوَ 
فر لتا وَرَيَحَمَنَا تكن مِنَلْكَسِرِينَ # [الأعراف: ۲۳]. 

وقول نوح عليه السلام -عندما نہاه الله أن يسأله ما ليس له به علم-: ِأقَالَرَتَ 
إن تويك أن تات مالس لی همل افر ی رحن گی يَنَالْكَيرِين4 


.]٤۷ [هود:‎ 


وقول موسى عليه السلام - ندمًا على قتله القبطي -: دياق لدت يى فر لي 
فغفر له كس هو العفو ألم © [القصص:17]) في سلسلة متتابعة كان من آخرها: 


ع 


ما أثبته القرآن عن أولئك المنافقين الذين اعترفوا بذنومهم؛ فسلموا وتيب عليهم» قال 
ر ed‏ افيه الوه ا رش E‏ کے د مت عزن مو ىوس دي هم 
تعالى: و اخرون آعارفوا یذ ویم م حاطو عملا صل کاو ار سیا کسی الله أن یوب عل إن 
دصر دور 2 


أسأل الله تعالى أن يبصرنا بعيوبناء وأن يقينا شرها. 


محل مطكا 


53 الصارع المشلول: (6/ 6059 


۳ 


(.ه) قاعدة قرآنیت 


2 النفس والحياة 


af اباسا‎ 1 

جاءت هذه القاعدة في سياق قصة موسى مع فرعون وسحرته. كما قال تعالى عن 
a‏ غ بع ا و & Ny o‏ عضي و م جح سو 
فرعون: # قال موعد كم يوم اریت وأن حش رالاس ضح ل فتولى فرعون فجمع حكيده, 
E e, RR E E 2224‏ ل ا 
اق )قال لهم موی ود نتروا عل الو كيبا فسْحِمَك بعذاب وقد حَابَمَنِ 
عر مد 5 ا 0000 عي E‏ رع و وا ا 
افترى (010) فتسترعوا أمرهم يتنهم وسرو لوی 4 [طه: 1ه- 17]. 

والافتراء يطلق على معانٍ منها: الكذب» والشركء والظلم» وقد جاء القرآن 
هذه المعان الثلااث» وكلها تدور على الفساد والإفساد”". 

قال ابن قيم الجوزية يَْنْهُ مؤكدًا اطراد هذه القاعدة: «وقد ضمن سبحانه أنه لا 


بك أن 2 آهل الافتراء ولا دم وأنه يسحتهم بعذابه» أي يستأصلهم»7. 


# ومن صور تطبيقات هذه القاعدة: 


إذا تأملتَ هذه القاعدة وجدت في الواقع -وللأسف- من له منها نصيب وافر» 


.51١ طه:‎ )١( 
.)575( (؟) مفردات الراغب:‎ 
1 2 الصواطق الرسلة‎ 68 


01 


i 


-١‏ الكذب والافتراء على الله» بالقول عليه بغير علم بأي صورة من الصورء 


< 4 
باعل خرن 1د 
3 


يقول الله ك: ‏ وَمَنَ أَظْلم من ری م اس کنبا قال آویی لک وم بو له سىء ومن قَالَ 
سال هتل مآ رل َه [الأنعام: ۹۳]. 
eS‏ 
تعالى: فآ فل لتا حرم ری الْفَوتْحِسٌ ما ظھر ونا وما بن وآلا م والبتى بعر الح وأن 
ay 5‏ اع اما امامو [الأعراف: ۳۳]ء وأنت إذا 
ك إنا أشرك لأنه قال على الله بغير علم! 
ومثله الذي يحلل الحرام أو يحرم الخلال» كما حكاه الله تعالى عن بعض أحبار 
بني إسرائيل. 
س 
وتعالى» کا قال کك: # ولا مووا لماتصف ال :كم لكب هلدا کل وهلذًا حرام 
لتفتروأ عل أله ا o‏ اولذب لَايَِيحُونَ # [النحل: .]1١5‏ 
وكل من تكلم في الشرع بغير علم فهو من المفترين على الله: سواء في باب الأسماء 
والصفات» أو في أبواب الحلال والحرام» أو في غيرها من أبواب الدين. 
ولأجل هذا كان كثير من السلف يتورع أن يجزم بأن ما يفتي به هو حكم الله - 
إذا كانت المسألة لا نص فيهاء ولا إجماع- قال بعض السلف: «ليتق أحدكم أن يقول: 
أحل الله كذا وحرم كذا فيقول الله له: كذبت! ل أحل كذا ولم أحرم كذا!)"". 
وهذا لما كتب الكاتب بين يدي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 44 حك حكّم 
به فقال: «هذا ما أرى الله أميرَ المؤمنين عمر»! فقال: لا تقل هكذاء ولكن قل: «هذ 


ع 


تأملت في هذا الأمر؛ وتجلات أن المشن 


El 


.)۳۹ /۱( إعلام الموقعين عن رب العالمين:‎ )١( 


ما رأى عمر» فإن كان صوابًا فمن الله وإن كان خطأ فمن عمر)”". 

وقال ابن وهب: سمعت مالکًا لث يقول: «لم يكن من أمر الناس» ولا من 
مضى من سلفناء ولا أدركت أحدًا أقتدي به يقول في شيء: هذا حلال وهذا حرام 
وما كانوا يجترئون على ذلك» وإنا كانوا يقولون: نكره كذاء ونرى هذا حستا فينبخي 
هذا ولا نرى هذا)”". 

فعلى من لم يكن عنده علم فيم يتكلم به أن يُمسك لسانه» وعلى من تصدر لإفتاء 
الناس أن يراعي هدي السلف في هذا الباب؛ فإنه خير وأحسن تأويلًا. 

؟ - ومن صور تطبيقات هذه القاعدة: 

ما يفعله بعض الوضاعين للحديث -في قديم الزمان وحديثه- الذين 
يكذبون على النبي 4 ويفترون عليه: إما لغرض -هو بزعمهم- حسن كالترغيب 
والترهيب» أو لأغراض سياسية» أو مذهبية» أو تجارية» كا وقع ذلك وللأسف منذ 
أزمنة متطاولة! 

ولو استشعر كل من يضع الحديث على النبي بي أنه من جملة المفترين -وأنه 
لن يفلح سعيه؛ بل هو خائب» كما قال ربنا: وقد حَابَمَ فير #- لارعوى كثير 
من هؤلاء عن غیهم» ولا ينفعه ما يظنه قصدًا حستا - كما زعم بعض الوضاعين 
- فإن مقام الشريعة عظيم» وجنايها مصان ومحترم» وقد أكمل الله الدين» فلا يحتاج 
إل حذيث موضوع وغفلق» وليست شريعة تلك الى تبتى غل الكذب: وغل من ؟ 
عل رسوها علهة؟ 

ومن المؤسف أن يرى لسوق الأحاديث الضعيفة والمكذوبة رواج في هذا العصر 


.)۲٠٠٠٠( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى برقم‎ )١( 
.)۳۹ /۱( (؟) إعلام الموقعين:‎ 


¥ 


A 


بواسطة الإنترنت» أو رسائل الجوال؛ فليتق العبد ربه» ولا ينشرن شيئًا ينسب إلى 

“1- ومن صور تطبيقات هذه القاعدة القرآنية الكريمة المشاهدة في الواقع: 

مايقع من بعضهم -وللأسف الشديد- من ظلم وبغي على إخوانهم المسلمين» 
وهذا له أسبابه الكثيرة» لعل من أبرزها: الحسد -عيادًا بالله منه-. والطمع في شيء 
من لعاعة الدنياء أو لغير ذلك من الأسباب» ويَعْظُمُ الخطب حينم يليس بعص الناس 
صنيعه لبوس الدين؛ ليبرر بذلك فعلته في الوشاية بفلان» والتحذير من فلان بغي 
وعدوانًا. 

ولقد وقفت على كثير من القصص في هذا الباب» منها القديم ومنها المعاصر 
اعترفٌ أصحابها بباء وهي قصص تدمي القلب» وتفتت الكبد؛ بسبب ما ذاقوه من 
عاقبة افترائهم وظلمهم لغيرهم» أكتفي من ذلك بثلاثة مواقف؛ لعل في ذكرها عظة 
وعيرة: 

-١‏ لما جلس المتوكل -الخليفة العبابي- دخل عليه عبد العزيز بن يحيى الكناني 
فقال: يا أمير المؤمنين! ما رُؤي أعجب من أمر الواثق! قتل أحمد بن نصر وكان لسانه 
يقرأ القرآن إلى أن دفن! قال: فوجد المتوكل من ذلك» وساءه ما سمعه في أخيه؛ إذ 
دخل عليه محمد بن عبد الملك الزيات» فقال له: يا ابن عبد الملك» في قلبي من قتل 
أحمد بن نصر! فقال: يا أمير المؤمنين! أحرقني الله بالنار إن قتله أمير المؤمنين الواثق 
إلا كافرًا!! 

قال: ودخل عليه هرثمة» فقال: يا هرثمة» في قلبي من قتل أحمد بن نصر! فقال: 
يا أمير المؤمنين! قطعني الله إِرْيًا إِْبَا إن قتله أمير المؤمنين الواثق إلا كافرًا!! 


قال: ودخل عليه أحمد بن أبي دؤاد» فقال: يا أحمد, في قلبي من قتل أحمد بن نصر! 
فقال: يا أمير المؤمنين! ضربني الله بالفالج إن قتله أمير المؤمنين الواثق إلا كافرًا!! 

قال المتوكل: فأما الزيات فأنا أحرقته بالنار» وأما هرثمة فإنه هرب وتبدى 
واجتاز بقبيلة خزاعة فعرفه رجل من الحي فقال: يا معشر خزاعة, هذا الذي قتل 
أحمد بن نصر؛ فقطعوه إِرْبًا إِبا! 

وأما أحمد بن ابي دؤاد» فقد سجنه الله في جلده!! 

-١‏ تحدثثُ إحداهن -وهي أستاذة جامعية ومطلقة مرتين- فقالت: حدَّنّت 
قصتي مع الظلم قبل سبع سنوات» فبعد طلاقي الثاني قررت الزواج بأحد أقاربي 
الذي كان ينعم بحياة هادئة مع زوجته وأولاده الخمسة» حيث اتفقت مع ابن خالتي 
- الذي كان يحب زوجة هذا الرجل - اتفقنا على اتهامها بخيانة زوجها! وبدأنا في 
إطلاق الشائعات بين الأقارب» ومع مرور الوقت نجحناء حيث تدهورت حياة 
الزوجين وانتهت بالطلاق! 

وبعد مضي سنة تزوجت المرأةٌ - التي طّلقت بسبب الشائعات - برجل آخر ذي 
منصبء أما الرجل فتزوج امرأة غيري!» وبالتالي لم أحصل مع ابن خالتي على هدفنا 
المنشودء ولكنا حصلنا على نتيجة ظلمنا؛ حيث أَُصِبت بس رطان الدم! 

أما ابن خالتي فقد مات حَرقًا مع الشاهد الثاني بسبب التماس كهربائي في الشقة 
التي كان يقيم فيهاء وذلك بعد ثلاث سنوات من القضية. 

#- آما ثالث هذه المواقف فيرويه شخض اسمه(خمد) يقول: عندما كنت طالب 
في المرحلة الثانوية حدثت مشاجرة بيني وبين أحد الطلاب المتفوقين» فقررت -بعد 


تلك المشاجرة- أن أدمر مستقبله» فحضرت ذات يوم مبكرًا إلى المدرسة» ومعي 


.)87 :۲( طبقات الشافعية الكبرى:‎ :)6١١/1( مبذيب الكال:‎ )١( 


م 


مجموعة من سجائر الحشيش - التي كنا نتعاطاها - ووضعتها في حقيبة ذلك الطالب» 
ثم طلبت من أحد أصدقائي إبلاغ الشرطة بأن في المدرسة مروج مخدرات» وبالفعل 
تمت الخطة بنجاح» وكنا نحن الشهود الذين نستخدم المخدرات. 

يقول كمد هذا: ومنذ ذلك اليوم وأنا أعاني نتيجة الظلم الذي صنعته بيدي» 
فقبل سنتين تعرضت لحادث سيارة فقدت بسببه يدي اليمُنى» وقد ذهبت للطالب في 
منزله أطلب منه السماح» ولكنه رفض لأنني تسببت في تشويه سمعته بین أقاربه حتى 
صار شخصًا منبودًا من الجميع» وأخبرني بأنه يدعو علنّ كل ليلة؛ لأنه خسر كل شيء 
بسبب تلك الفضيحة»ء ولأن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب فقد استجاب 
الله دعوته» فها نا بالإضافة إلى يدي المفقودة أصبحت مقعدًا على كرسي متحرك 
نتيجة حادث آخر! ومع أني أعيش حياة تعيسة» فإني أخاف من الموت؛ لأني أخشى 


عقوبة رب العباد'. 


©» 464 


)١(‏ نشرت هذه القصص في مقال للكاتب محمد بن عبد الله المنصورء بعنوان: (رسالة بلا 
عنوان!) في جريدة اليوم الإلكترونية» عدد »)١١8654(‏ الاثنين5؟/ ١٠/575اه‏ 
الموافق: /1١/74‏ 5١٠7م.‏ 


OH STN 
”4 و والضلح حير‎ 


هذه قاعدة من قواعد بناء المجتمع» وإصلاحه» وتدارك أي سبب لتفككه» وقد 
وردت هذه القاعدة في سياق الحديث عما قد يقع بين الأزواج من أحوال قد تؤدي إلى 
الاختلاف والتفرق» وأن الصلح بينهما على أي شيء يرضيانه خير من تفرقهم|ء يقول 
سبحانه: ون اة خاد مي Ss‏ ن يصَلِحابيتُمَا 
RA E ER E E a‏ اتسينا 
َمَمَلوت حيرا # [النساء: ۱۲۸]. 

ويمكننا القول: إن جميع الآيات التي ورد فيها ذكر الإصلاح بين الناس هي من 
التفسير العملي هذه القاعدة القرآنية المتينة. 

r 

557 


ا وجرن اك وسش شيا ا يم م 


و حو اله 


من هلها إنبُرِي دآ اصح يوين NT‏ ار بيه 


يقول ابن عطية -مؤكدًا اطراد هذه القاعدة-: «وقوله تعالى: #والضلح حبر 
لفظٌ عام 108 الصلح الحقيقي -الذي تسكن إليه النفوس ويزول به 


.١؟8 النساء:‎ )١( 


اک 


الخلاف- خير على الإطلاق» ويندرج تحت هذا العموم أن صلح الزوجين على ما 
ذكرنا خير من الفرقة)7". 

ومعنى الآية باختصار: 

أنه «إذا خافت المرآة نشوز زوجهاء أي: كر عنهاء وعدم رغبته فيها وإعراضه 
عنهاء فالأحسن -في هذه ال حالة- أن يصلحا بينهما صلحًا؛ بأن تسمح المرأة عن بعض 
حقوقها اللازمة لزوجها على وجه تبقى مع زوجها: إما أن ترضى بأقل من الواجب 
ها من النفقة أو الكسوة أو المسكن» أو القسم بأن تُسقط حقها منه أو تهب يومها 
وليلتها لزوجها أو لضرتها. 

فإذا اتفقا على هذه الحالة فلا جناح ولا بأس عليهما فيهاء لا عليها ولا على 
الزوج» فيجوز حينئذ لزوجها البقاء معها على هذه الجال» وهي خير من الفرقة» ولهذا 
قال: #والضلح حير . 

ويؤخذ من عموم هذا اللفظ والمعنى: أن الصلح بين من بينهما حقٌ أو منازعة 
-في جميع الأشياء- أنه خير من استقصاء كل منهما على كل حقه؛ لما فيها من الإصلاح 
وبقاء الألفة والاتصاف بصفة السماح. 

وهو -أي الصلح- جائرٌ في جميع الأشياء إلا إذا أحل حرامًا أو حرم حلالا 
فإنه لا يكون صلحًاء وإن| يكون جورًا. 

واعلم أن كل حكم من الأحكام لا يتم ولا يكمل إلا بوجود مقتضيه وانتفاء 
موانعه» فمن ذلك هذا الحكم الكبير الذي هو الصلح» فذكر تعالى المقتضي لذلك 
ونبه على أنه خير, الي كل عاقل يطلبه ويرغب فيه فإن كان -مع ذلك- قد أمر 


الله به وحث عليه ازداد المؤمن طلبا له ورغبة فيه. 


0 الحر ا مار 1ك 


السادسة 


ےھ ے 


وذكر المانع بقوله: #إوأحورت الْأَنشن الس [الساء: 8؟1] أي: جبلت 
النفوس على الشح: وهو عدم الرغبة في بذل ما على الإنسان» والحرص على الحق 
الذي له؛ فالنفوس مجبولة على ذلك طبعًاء أي: فينبغي لكم أن تحرصوا على قلع هذا 
الخُلق الدنيء من نفوسكم» وتستبدلوا به ضده وهو السماحة: بذل الحق الذي عليك» 
والاقتناع ببعض ال حق الذي لك. 

فمتى وفق الإنسان لهذا الخلق الحسن» سهل حينئذ عليه الصلح بينه وبين 
خصمه ومعامله» وتسهلت الطريق للوصول إلى المطلوب» بخلاف من لم يجتهد في 
إزالة الشح من نفسه؛ فإنه يعسر عليه الصلح والموافقة؛ لأنه لا يرضيه إلا جميع ماله 
ولا یرضی أن يؤدي ما علیه» فإن كان خصمه مثله اشتد الأمر»'. 

ومن تأمل القرآن» وجد سعة هذه القاعدة من جهة التطبيق» فبالإضافة إلى ما 
سبق ذكره -من الإصلاح بين الأزواج- فإننا نجد في القرآن حنًا على الإصلاح بين 
الفتتين المقتتلتين» ونجده يثني ثناء ظاهرًا على الساعين في الإصلاح بين الناس: لا 
َير ف ڪڪ ير ين نَجْوَسهُمْ إِلَامنَأمرَيِصَدَقَوَوَْمَعَرُوفٍ أو إصَلنج بت الاس ومن 


چ حو ها ج ان وھ ت 


يَفْعَلْ دل كابعَا مرصًات الَو موف وليه لَجَرَاعْظِيهًا 4 [النساء: .]١١ ١‏ 


بل تأمل في افتتاح سورة الأنفال؛ فإنك واجدٌ عجبّاء فإن الله تعالى افتتح هذه 
EI‏ قي اتفال فى اللنقان E O EMEA‏ 
حك بريه لَه وَرَسُولَه إن كسم مُؤْميِينَ 4 [الأنفال:١]»‏ فلم يأت الجوابُ عن 
الأنفال مباشرة» بل جاء الأمر بالتقوى وإصلاح ذاتٍ البين» وطاعة الله ورسوله؛ 
لآن إغفال هذه الأصول الكبار سببٌ عظيم في شر عريض» ولعل من أسرار إرجاء 
الجواب عن هذا التساؤل: لبيان أن التقاتل على الدنيا - ومنها الأنفال (وهي الغنائم)- 


)200 تفسير السعدي (ص:/1١5).‏ 


م 


سببٌ في فسادٍ ذات البين؛ ولهذا جاء الجواب عن سؤال الأنفال بعد أربعين آية من 
هذا السؤال. 

ولأهمية هذا الموضوع -أعني الإصلاح-: أجازت الشريعة أخذ الزكاة لمن غرم 
بسبب الإصلاح بين الناس. 

إذا تقرر هذا المعنى المتين والشامل هذه الآية الكريمة: #إوَالصّلحٌ حَي؛ فمن 
المهم -لنستفيد من هذه القاعدة القرآنية- أن نسعى لتوسيع مفهومها في حياتنا 
العملية» وأصدق شاهد على ذلك سيرة نبينا ية الذي طبق هذه القاعدة في حياته» 
وهل كانت حياته إلا صلاحًا وإصلاحا! 

الصلحون أصابعٌ معت يدا هي أنت» بل أنت اليد البيضاءٌ 

- ومن أمثلة ذلك: أنه بي حينما كبرت زوجه أم المؤمنين سودة بنت زمعة 
لاء ووقع في نفسه أن يفارقهاء فكانت تلك المرأة عاقلة رشيدة؛ فصا حته على أن 
يمسكها وتترك يومها لعائشة» فقبل ذلك منهاء وأبقاها على ذلك. 

- طبق النبي ية هذه القاعدة في قصة بريرة -وهي أَمَةٌ قد أعتقتها عائشة يلها 
- فكرهث أن تبقى مع زوجهاء الذي كان شديد التعلق بهاء حتى قال ابن عباس ذه 
-وهو يصف حب مغيث لبريرة-: لكأني به في طرق المدينة ونواحيهاء وإن دموعه 
سل عل ل يترضاها لتختاره فلم تفعل!'» فقال النبي كلِ: «لو راجعته»! 
قالت: يا رسول الله» تأمرني؟ قال: «إن| آنا أشفع» قالت: لا حاجة لي فيه . 

فانظر كيف حاول بي أن يكون واسطة خير بين زوجين انفصلاء وشفع لأحد 
الطرفين لعله يقبل» فلم يشا أن يجبر؛ لآن من أركان الحياة الزوجية الحب» والرغبة! 


.)١١155( الترمذي ح‎ )١( 


السادسة 


- خرج مرة يل إلى أهل قباءء لم احبر أخهم اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة» فقال: 
«اذهبوا بنا نصلح بينهم»'. 

وعلى هذه الجادة النبوية سار تلاميذه النجباء» من أصحابه الكرام وغيرهم ممن 
سار على نهجهم» ومن ذلك: 

- خروج ابن عباس 44# لمناظرة الخوارج - الذين خرجوا على أمير المؤمنين 

ومن قب كتب السّير؛ وجد ناذج مشرقة لجهود فردية في الإصلاح بين الناس 
على مستويات شتى» ولعل مما يبشر بخير: ما نراه من لجان إصلاح ذات البين» والتي 
هي في الحقيقة ترجمة عملية هذه القاعدة القرآنية العظيمة: #وألصلح حر . 

فهنيئًا لمن جعله الله من خيار الناس» الساعين في الإصلاح بينهم» وذلك فضل 
الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم. 


0% % 


.)۲٥٤۷( البخاري ح‎ )١( 


(:ه) قاعدة قرآنیت 


2 النفس والحياة 


ماعل ألْمحسيديت من سيبل 07# 


هذه قاعدة من قواعد التعامل الإنساني» والتى جاءت في سياق الحديث عن 
موقي سجّله القرآن لبيان أصناف المعتذرين عن غزوة تبوك -التي وقعت في 


شهر رجب من السنة التاسعة من الهجرة- ومن هم الذين يُعدّرون والذين لا 


يُعذّرون. 

يقول سبحانه وتعالى: 9 ال ا ا بودن هم وعد لبن 
کد ما رر سیب يب آي روأ مت عَدَابُ ليم لس عالضا وآ 
عل ای و اللو لا کو ا ف ورس ولو مَاعَا 


الخ نیت ين سیل وال فو دعبم اوک عل الي دا ما آل َس 
فلك ل ما مڪ ع ولوا ائه َقِيصُ من المع رة لابج ذأ 
نما سیل عل الت بوتت وشم أَغْنِيَآُ رضوا يأك يكوأ 
مَمَ الوا وط بح آله ل لومم مهم لا يعلَمُونَ © [التوبة:۹۳-۹۰]. 

ومعنى القاعدة باختصار: «ليس على أهل الأعذار الصحيحة -من ضعف أبدان» 


.٩۱ التوبة:‎ )١( 


۷ 


أو مرض أو رَمَانة» أو عدم نفقة- إثم بشرط لا بد منه» وهو: ادا 6 نصحو # أي 
بينيّاتهم وأقوالهم سرًا وجهرًاء بحيث لم يُرجفوا بالناس» ولم يثبطوهم» وهم محسنون 


في حالم هذا.... ثم أكّد الرجاء بقوله: وَأَلَهُ عور دحيم 2004. 

وبا أن (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب) - كا هو مقرر في علم أصول 
التفسير - فهذا يعني توسيع دلالة هذه القاعدة القرآنية التي دل عليها قوله سبحانه: 
اماع انیت ون سيل 4. 

وهذا يدل على أن الأصل هو سلامة المسلم من أن يُلرّم بأي تكليف سوى 
تكليف الشرع كا أن الآية تدل بعمومها أن الأصل براءة الذمة من إلزام الإنسان 
بي شيء فيم| بينه وبين الناس حتى يث يثبت ذلك بأي وسيلة من وسائل الإثبات المعتبرة 


3 


شر 
أبها المتأمل كلام ربه: 
لقد كانت هذه الآية -ولا زالت- دليلًا يفزع إليه العلماء في الاستدلال بها في 
أبواب كثيرة في الفقه» خلاصته يعود إلى أنه (م من أحسن على غيره؛ في نفسه أو في 
ماله» ونحو ذلك» ثم ترتب على إحسانه نقص أو تلف» أنه غير ضامن؛ لأنه محسن» 
ولا سبيل على المحسنين» كا أنه يدل على أن غير المحسن -وهو المسيء- كالمفرٌط» أن 
عليه الضان»". 


493 ل ا ا لواحا ال ون رمتا وروت ومان ترص ترقا بارع ركنا طريات 
وَصَعْفَ بكر سنأو مُطَوَلَةِ علد . فهو رمن وَرَمين ولا جر رُح اتال الَْقَهَاء هدا اللَمْظِعَنِ 
الكتن اللعريته قال كرا A‏ َة مر الل ةن كل الوسوعة الفقوبة 
الكويتية:(5 ”/ .)٠١‏ 

(؟) ينظر: المحرر الوجيز (۳/ 78)» تفسير ابن كثير: (۲/ 5515). 

09 اسر السعلاق (ص ٤۷‏ : 


السابعة 


وإذا تجاوزنا الجانب الفقهي الذي أشرتٌ إليه بإجمال» فلنتلفت قليلًا إلى ميدان 
من الميادين التي نحتاج فيها إلى هذه القاعدة» ذلك أن حياتنا تحفل بمواقف كثيرة 
يتح فيها باب الإحسانء وتتاح لآخَرين أن يحسنوا إلى غيرهم فيبادروا بتقديم خدمة 
ماء وأول هؤلاء هم أهل بيت الإنسان: من زوجة أو زوج أو ولد! فمن المؤسف أن 
يتجانف البعض هداية هذه القاعدة القرآنية» فيلحقوا غيرهم اللوم والعتاب الشديد. 
مع أنهم حسنون متبرعون» فيساهمون بذلك - شعروا آم لم يشعروا - في إغلاق باب 
الإاحسان: أو تضييق دائرته .بين العباد. 

تأمل هذه الصورة: 

يجتهد أحد الناس في محاولة إتقان عمل دعوي» أو اجتماعي, أو عائلي» ويبذل 
جهده» ورب ماله» وهو في هذه الأثناء يطلب من غيره أن يساعده ويعينه على العمل 
فلا يجد أحداء فيبداً وحده» ويجتهد ويثابر ليتجح العمل» وبظهره بالمظهر المشرّف. 
فإذا جاءت ساعة الاستفادة من هذا العمل» وظهرت بعض الثغرات» وبعض 
النقص الذي لا يسلم منه عمل البشرء فإذا به - بدلا من أن يُقَابَل بالشكر والتقدير» 
مع التنبيه على الأخطاء بأسلوب لطيف- يقابل بعاصفة من اللوم والعتاب!» مع أن 
هذا الشخص قد يكون استنجد بغيره للمساعدة فلم يُنجّدء فواصل العمل وحده. 
فلا حانت ساعة قطاف الثمرة» لم يجد إلا اللوم والعتاب!» بسبب قلة حيلته» وضعف 
قدرته» أليس هذا من أحق الناس بقوله تعالى: ماعل انیت ون سيل 4؟! 

ثم أليس أولئك خليقون أن يقال لهم: 

أقلوا عليهم لا أبا لأبيكم من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا“ 


.)١7 10 /۲( هذا من شعر الحطيئة» انظر: الكامل في اللغة والأدب‎ )١( 


وأمثال هذه الصورة تتكرر في مواقف أخرى؛ في البيت» في المدرسة» في المؤسسة» 
وفي الشركة» وني الدائرة الحكومية» وني العمل الإعلامي, مع العلماء والدعاة 
والمحتسبين» ومع غيرهم» فا أحوجنا إلى استشعار هذه القاعدة» وطريقة التعامل 
مع أوهام أو أخطاء المحسنين؛ لكي لا ينقطع باب الإحسان. فإنه إذا كثر اللوم على 
المحسنين والمتبرعين» وتقاعس من يفترض منهم العمل» فمن يبقى للأمة؟! 

وهذا كله -بلا ريب- لا يعني التنبيه على الأخطاءء أو التذكير بمواضع الصواب 
التي كان يفترض أن ينبه عليهاء لكن المهم أن يكون ذلك بأسلوب يحفظ جهد 
المحسن» ولا يفوت فرصة التنبيه على الخطأً؛ ليرتقي العمل» ويزداد جودة وجالا. 

ومن المهم أيضًا - ونحن نتحدث عن هذه القاعدة القرآنية - أن لا نخلط بين 
ما تقدم وبين التزام الإنسان بشيءٍ ماء ثم يتخلى عنه بحجة أنه محسن! فإن هذا من 
الفهم المغلوط هذه القاعدة» ذلك أن الإنسان قبل أن يلتزم بوعد لطرف آخر؛ فهو في 
دائرة الفضل والإحسان. لكن إن التزم بتنفيذ شيءء والقيام به» فقد انتقل إلى دائرة 
الوجوب الذي يستحق صاحبه الحساب والعتاب» ولعل ما يقرب تصور هذا المعنى: 
النذر؛ فإن النذر: إلزام المكلف نفسه بشيءٍ لم يكن واجبًا عليه بأصل الشرع» كمن 
ينذر أن يتصدق بالف ريالء فهذا قبل نذره لا يلزمه أن يتصدق ولو بريال واحد» 
لكنه لما نذر فقد التزم؛ فوجب عليه الوفاء. وهكذا ما نحن بصدده» وإنما نبهت على 
هذا لأن من الناس من أساء فهم هذه القاعدة» وطردها في غير موضعهاء فصار ذلك 
سببًا في وجود النفرة بين بعض الناس؛ لأن أحد الطرفين اعتقد التزام الطرف الآخر» 
فاعتمد عليه -بعد الله- ثم تخلى ذلك الطرف عم التزم؛ بحجة أنه حسن! فوقع خلاف 
المقصود من باب الإحسان. 


©» 464» 


وا نر وازرة ود ری کو“ 

هذه قاعدة قرآنية عظيمة» تؤسس لبد من أشرف المبادئ» وهو مبدأ العدل» وهي 
قاعدة طالما استشهد بها العلماء والحكماء؛ لعظيم أثرها في باب العدل والإنصافء تلكم 
هي قوله تعالى: ول رر وَازِرَةوزْرَ أُخر © [الزمر: ۷]. 

ومعنى هذه القاعدة باختصار: أن المكلفين إنم| يجازون بأعمالهم إن خيرًا فخير» 
وإن شرًا فشرء وأنه لا يحمل أحدٌ خطيئة أحد. ما لم يكن سببًا فيهاء وهذا من كمال 
غدل الله شارك وتعال وحكيعة, 

ولعل الحكمة من التعبير عن الإثم بالوزر؛ لآن الوزر هو الحمل -وهو ما يحمله 
المرء على ظهره - فعبر عن الإثم بالوزر لأنه يتَخيّلُ ثقيلًا على نفس المؤمن 7" 

وهذه القاعدة القرآنية -بهذا النص- تكرر تقريرها في كتاب الله تعالى همس 
مرات» وهذا - بلا شك - له دلالته ومغزاه. 


وهذا المعنى الذي دلت عليه القاعدة ليس من خصائص هذه الأمة المحمدية» 


2٠١ والإسراء:‎ ٠١١ وردت هذه القاعدة في خمسة مواضع من القرآن» وهي: الأنعام:‎ )١( 
.7/ والزمر: ۷» والنجم:‎ .١18 وفاطر:‎ 

(۲) وقد نص على كونها قاعدة: الإمام محمد بن عبد الوهاب في تفسيره (01). 

(۳) ينظر: التحرير والتنوير (60/ 797). 


ا 


oy 


بل هو عام في جميع الشرائع» تأمل قوله تعالى لى: 8 ایت الى کول ا وأعَطن ليلا 
05 کے مار الب موي © 1خ يتأيماى شف موی © انيه 


رغد < 


ای رف © الا ر وز وزد ری () وَأن لس لاإ فن ٳِ HOA‏ سي 
ی ی اك ات وور E‏ 


سوت یری 80 شم رنه الجر لوی © [النجم: .]٤١ ٠۳۳‏ 
وهذا ا معنى الذي قررثّه القاعدة لايُعارض ما دل عليه قوله تعالل: فإ وبرت 


E‏ تو دع ع دس a‏ 5 2 000 2ه م چ 
اتقام وأنقالا مع قاي 4 [العنكبوت: IY‏ وقوله: وین أَوَرَارِ ألّذَِت واو يز 


ِعَيْرِ عار 4 [النحل: 15]؛ لأن هذه النصوص تدل على أن الإنسان يتحمل إثم ما 
ارتكب من ذنوب» وإثم الذين أضلهم بقوله وفعله» كما أن الدعاة إلى ال هدى يثيبهم 
الله على عملهم وعمل من اهتدى بهديهم» واستفاد من علمهم. 

ولهذا لما اجتهد جماعة من صناديد الكفر في إبقاء بعض الناس على ما هم عليه 
بساح ات وي ود م 
هذه القاعدة تمامّاء فقالوا الا وا : # وتال ال 
ا هم لیت e r‏ 


sl L> 


كيبوت ا و يى أفقاهم وأنقال مم أتقايم ويس e‏ 


شروک © [العنکبوت: ۱۲ .]۱١-‏ 


ولو تأملت كلام العلماء في كتب التفسير والحديث والعقائد والفقه وغيرها؛ 
لرأيت عجبًا من كثرة الاستدلال بهذه القاعدة في مواطن كثيرة: 

فكم من رأي نقَضّه فقيةٌ بهذه الآية! بل كم مسألة عقدية صار الصواب فيها 
مع المستدل بهذه الآية! والمقام ليس مقام عرض هذه المسائل» بل المقصود التنبيه على 
عظيم موقعها. 


وإذا أردنا أن نبحث عن أمثلة تطبيقية هذه القاعدة في كتاب الله» فإن من أشهر 


الأمثلة وأظهرها: تطبيق نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام لحاء وذلك أنه حينم 
احتال على أخذ أخيه بنيامين» بوضع السقاية في رحل أخيه؛ جاء إخوته يقولون: 


واا لر ن لك ابا سينا کرد الي ابه م ا ردك من التشييت 4 


ê > 


[يوسف: ۷۸]» فأجابيم يوسف قائلا: معاد انو أن تََحْدَ 

عِندَمهإِنًَا لوت € [يوسف: ۷۹]. 

قارن هذا -بارك الله فيك- بقول فرعون حين) قال له كهنته: إنه سيولد من بني 
إسرائيل غلامٌ ستكون نباية ملكك على يده! فأصدر مرسومه الظالم بقتل جميع من 
يولد من بني إسرائيل -وهم بالآلاف» وربا بعشراتها- من أجل طفل واحد فقط!! 
ولكن من كان يقول للناس: أنا ربكم الأعلى فلا يستغرب منه هذا الأمر! 

وني واقع من الناس مّن سار على هدي يوسف. فتراه لا يؤاخذ إلا من أخطأ أو 
تسبب في الخطأء ولا يُوسّع دائرة اللوم على من ليس له صلة بالخطأ؛ بحجة القرابة أو 
الصداقة أو الزمالة مالم يتبين خلاف ذلك. 

وفي المقابل: ففي واقع الناس من يأخذ المحسنين أو البرءاء بذنب الان 

وإليك هذه الصورة التي قد تتكرر كثيرًا في واقع بيوتنا: 

يعود الرجل من عمله متعبّاء فيدخل البيت فيجد ما لا يعجبه من بعض أطفاله 
- إما من إتلاف تحفة» أو تحطيم زجاجة - أو يرى ما لا يعجبه من قبل زوجته - 
كتأخرها في إعداد الطعام» أو زيادة ملوحة أو نقصهاء أو غير ذلك من الأمور التي 
قد تستثير بعض الناس - فإذا افترضنا أن هذه المواقف مما تستثير الغضبء أو أن 
هناك خطاً يستحق التثبيه» أو التوبيخ» فما ذنب بقية الأولاد الذين لم يشاركوا في كسر 
تلك التحفة - مثا -؟! وما ذنب الأولاد أن يَصُْبَ عليهم جام غضبه إذا قصرت 
الزوجة في شيء من أمر الطعام؟! وما ذنب الزوجة -مثلًا- حينم| يكون المخطئ هم 


ای ا عبر .اخ عض بتر جد 


د لام من ونا ما 


حذ إ 


5 


of 


الآولاد؟! ومثله يقال في علاقة المعلم والمعلمة مع طلاهم, أو المسئول في عمله» 
بحيث لا ينقلوا مشاكلهم إلى أماكن عملهم» فيكون من تحت أيديهم من الطلاب 
والطالبات أو الموظفين ضحية لمشاكل ليس لحم علاقة بها!! 

هنا يستحضر المؤمن أمورًاء من أهمها: أن يتذكر هذه القاعدة القرآنية العظيمة: 
فول رر وَازِرَةورْرَ أُخْرَن 4؛ فإن هذا خيد وأحسن تأويلاء وأقرب إلى العدل والقسط 
الذي قامت عليه السماوات والأرض. 

وثمة فهمٌ خاطئ هذه القاعدة القرآنية: وهي أن البعض يظن أن هذه القاعدة 
خالفة لما يراه من بعض العقوبات الإهية التي تعم مجتمعًا من المجتمعات» أو بلدا من 
البلدان» حين) تفشو المنكرات والفواحش والمعاصي» وسبب خطأ هذا الفهم» أن 
اکر مهما به لفاس را بوجد مع يتكرى اة اا دی ع افر فيه كل 
من كان قادرًا على الإنكار ولم ينكر» سواءٌ كان الإنكار باليد أو باللسان أو بالقلب 
وذلك أضعف الإيمان» ولا عذر لأحد بترك إنكار القلب» فإذا خلا المجتمع من هذه 
الأصناف الثلاثة -عيادًا بالله- مع قدرة أهلها عليها استحقوا العقوبة» وإن وجد 


فيهم بعض الصا حين. 


5 ,2 3286 زر ر ف ر ع و و ع 
تأمل معي قول الله تعالى: # فة ايبن الذي ظلموأم كم حَآصَةٌ 


I +2‏ في 


[o 0 CASTE ل اع‎ 


يقول العلامة السعدي كا“ في تفسير هذه الآية: # وَأَتَّقُوأ 
مه م دمو 2 a‏ 5 4 
َس aE‏ 
يغير» فإن عقوبته تعم الفاعل وغيره» وتقوى هذه الفتنة بالنهي عن ال منكر» وقمع آهل 
الشر والفساد» وأن لا يمكنوا من المعاصي والظلم مهما أمكن. 


() تفسير السعدي: (ص۳۱۸). 


ويوضح معنى هذه الآية الكريمة ما رواه الإمام أحمد: بسند حسن - كا يقول 
الحافظ ابن حجر من ديك غدي بن عميرة 8 سمغت رسول الله كله يقول: 
«إن الله ك لا يعذب العامة بعمل الخاصة» حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم -وهم 
قادرون على أن ينكروه- فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة»). 

وروى الإمام أحمد: في مسنده”" بسند جيد» عن أبي بكر الصديق 85 أنه خطب 
فقال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير ما وضعها الله # أا 
لين مهاعم سكم ايشم صلا أهْتَدَيشْرَ 4 [المائدة: »]٠١5‏ سمعت 
رسول الله ي يقول: «إن الناس إذا رأوا المنكر بينهم فلم ينكروه يوشك أن يعمهم 
الله بعقابه). 

وفي صحيح مسلم عن زينب بنت جحش لها أا سألت رسول الله كلل 
فقالت له: يا رسول الله! أخبلك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم إذا كثر الخبث»". 

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة» يضيق المقام بذكرهاء والمقصود إزالة هذا 
الإشكال الذي قد يعرض للبعض في فهم هذه القاعدة القرآنية» والله سبحانه وتعالى 


ع 


أعلم. 


مح ا مطكا 


(1) قفتم الباري: (4/17). 
(۲) المسند: .)١ 728/1١١‏ 


00 


)٥١(‏ قاعدة قرآنیت 


2 النفس والحياة 


هذه قاعدة من القواعد القرآنية العظيمة» التي هي أثر من آثار كال علم الله 
وحكمته وقدرته في خلقه كلد تلكم هي قوله تعالى: وکس الگ انی 4 [آل 
عمران: .]۳٣‏ 


وهذه الآية جاءت في سياق قصة امرأة عمران» والدة مريم -عليه| السلام- 


500 022 ع يداف بعري ن ف خدج ري تايح الى علا كس جد ع 
يقول تعالى: ظٍِ إذ لوار ت و ران درت لت ماف بط محرا قبل مو إن ات 


لسميٌ ألم بات الت رسن حت جاخ 5 دم 7 2r‏ ص 9 95 م 
َعَم ا ماوعا قات ربق وضعھا انی وَالَهُ علد ہما وضع ت ونس الک 
رمه رع م ست ع ا ووس سح ررم ر ال ا ني ا رت 5 
0 وإفى سميتها مريم إيّ أعيذ ذھا يلت يلك وذ رها من القن ار و ©[ [ال عمران: 
1-0[ 


وخلاصة القصة: أن امرأة عمران قد نذرت أن يكون مولودها القادم خادم 
لیت المقدس» فلا وضعت مولودهاء قالت معتذرة: لوکس الاک لای ؛ لان 
قدرة الذكر على خدمة بيت المقدسء والقيام بأعباء ذلك أكثر من الأنثى التي جبلها 


الله تعالى على الضعف البدني» وما يلحقها من العوارض الطبيعية التي تزيدها ضعمًا: 


)١(‏ آل عمران:5”. 


۷ 


مه 


كا لحيض اناه 
ولقد بين القرآن هذا التفاوت بين الجنسين في مواضع كثيرة» منها: قوله تعالى: 
الال موت عل لآ ما سل ا بعس 4: وهم الرجال لعل بق 4: 


2 2 حصب قاد 


وهن النساء» ومنها: قوله تعالى: ول لجال عَلَوْنَدرَجَةُ © [البقرة: ۲۲۸]ء وذلك لأن 
الذكورة كمال خلقي» وقوة طبيعية» وشرف وجال» والأنوثة نقص حَلّقي؛ وضعف 
طبيعي» ى| هو حسوس مشاهد لجميع العقلاء» لا يكاد ينكره إلا مكابر في المحسوس» 
وقد أشار جل وعلا إلى ذلك بقوله: مإ أوَمَن بُنْنَّوَاْ ف الْحِلْيَةِ وهو في لصا حَيرُ 
مُبيِنٍ 4 [الزخرف:۱۸]؛ فالأنثى تنشأ في الحلية» أي: الزينة -من أنواع الحلي والحلل- 
لتجبر بذلك نقصها الَلّقي”". 

بل يقال: إن بعض ما جبل الله عليه الآنثى هو نوع من الكمال في حقهاء وإن 
كان نقصًا في حق الرجال» «ألا ترى أن الضعف الَلّقي والعجز عن الإبانة في 
الخصام عيب ناقص في الرجال» مع أنه يعد من جملة محاسن النساء التي تجذب إليها 
القلوب»)”". 

هذا هو حكم الله القدري: أن الذكر ليس كالأنثى» وهذا حكم الأعلم بالجكم 
والمصالح» هذا كلام الذي خلق الخلق» وعَلم ما بينهم من التفاوت والاختلاف: 

لسو سے دم رورم ت و 


# ألا يعم من اى وهوالطيف ار [الملك:4١]»‏ وقد تفرع على ذلك: اختلاف بين 


صر و صرت ,بردي 4 


)١(‏ ومن اللطائف في تركيب هذه القاعدة: أن الله تعالى قال: ویس الگ أن 4 مع أنه لو 
قيل: «وليست الأنثى كالذكر» لحصل المقصود» ولكن لما كان الذكر هو المقصود قَذّم في 
الذكر هناء ولأنه هو المرجو المأمول؛ فهو أسبق إلى لفظ المتكلم. ينظر: التحرير والتنوير: 
.(AV /)‏ 

(۲) ينظر: أضواء البيان (۳/ )٤۹۸‏ ط.الراجحي. 

(۳) أضواء البيان: (۳/ .)٥١١‏ 


وه 


التاسعة 


الذكر والأنثى في جملة من الأحكام الشرعية -وإن كانا في الأصل سواء-. 

وهذا الاختلاف في الأحكام الشرعية بين الذكر والأنثى راجع إلى مراعاة طبيعة 
المرأة من حيث خلقتهاء وتركيبها العقلي» والنفسي» وغير ذلك من صور الاختلاف 
التي لا ينكرها العقلاء والمنصفون من أي دين» وليعلم المؤمن ههنا قاعدة تنفعه في 
هذا الموضع وني مواضع كثيرة» وهي: أن الشرع لا يمكن أن يفرق بين متاثلين» ولا 
يجمع بين متناقضين» وشأن المؤمن الحق أن لا يعارض الشرع بعقله القاصر» بل شأنه 
أن يتلمس الحكم من وراء ذلك التفريق» أو هذا الجمع. 

ومن توهم أنبما سواء فقد أبطل دلالة القرآن والسنة على ذلك: 

أما القرآن فإن القاعدة التي نحن بصدد الحديث عنها دليل واضح على هذا. 

وأما السنة: فإن النبي ييه لعن المتشبهين من الرجال بالنساءء والمتشبهات من 
السناء بال جال قل كانا متساويين لكان الل باط 

ولنتأمل شيتا من جكم الله تعالى في التفريق بين الذكر والأنثى في بعض الأحكام 
الشرعية» ومن ذلك: 

اد التقريق ف المبراك: 

اقتضت سنة الله أن يكون الرجل هو الذي يكدح ويتعب في تحصيل الرزق» 
وهو الذي يطلب منه دفع الميراث» والمشاركة في دفع الدية - عند قيام المقتضي لذلك 
- فالذكر مترقب دومًا للنتقص من ماله» بعكس الأنثى فهي دومًا تترقب الزيادة في 
ماها: حين| يدفع ها المهرء وحين) ينفق عليها من قبل وليها. 

يقول العلامة الشنقيطي: «وإيثارٌ مترقب النقص داتًا على مترقب الزيادة داتًا 


)١(‏ البخاري ح )٥۸۸٥(‏ من حديث ابن عباس طه. 


۹ 


- لحر بعض نقصه المثترقب - حكمته ظاهرة واضحة؛ لا يكرها إلا من أعمى الله 
بصيرته بالكفر والمعاصى)"'. 
”- التفريق في الشهادة: 


6 > ور 8 FE‏ و در 03 رس مه 
وهذا نصت عليه آية الدين: # واس تقد يكين ين رَجَالِكُمْ ن لم يكرتا 


رودءه م ر ردد سے ا لوج رح عد و لدم عرسم چ حر ال سر تر ا وس الا 
رجن فَرَجَلُ وَأ اتان ممن رَصوْنَ من الشهدآءٍ أن تل خد ما رحد هما 


الى & [البقرة: ۲) كا دلت عليه السنة الصحيحة عن النبي يإ وبين أن سبب 
هذا هو نقص في عقلها. 

وهذا التفريق -لمن تأمله- عين العدل» يقول الشيخ السيد رشيد رضا -مبيتا 
هذا المعنى-: «إن المرأة ليس من شأنها الاشتغال بالمعاملات المالية ونحوها من 
المعاوضاتء فلذلك تكون ذاكرتها فيها ضعيفة» ولا تكون كذلك في الأمور المنزلية 
-التي هي شغلها- فإنها فيها أقوى ذاكرة من الرجل» يعني أن طبع البشر ذكرانًا 
وإنانًا أن يقوى تذكرهم للأمور التي تهمهم ويكثر اشتغالهم بهاء ولا ينافي ذلك 
اشتغال بعض نساء الأجانب في هذا العصر بالأعمال المالية فإنه قليل لا يعول عليه 
والأحكام العامة إن| تناط بالأكثر في الأشياء وبالأصل فيها»'" انتهى. 

ولا يظنن أحدٌ أن في ذلك انتقاصًا لقدرهاء بل هو تنزية ها عن ترك مهمتها 
الأساسية في التربية والقرار في البيت» إلى مهمة أقل شأنًا وسمواء وهي ممارسة 
التجارة والمعاملات المالية! 

وقد أشار فريق من الباحثين إلى أن المرأة الحامل ينكمش عندها حجم الدماغ» 
ولا يعود لحجمه الطبيعي إلا بعد أشهر من وضعها. 


.)٥٠١ /۳( أضواء البيان:‎ )١( 
.)٠١ 5 /"( تفسير المنار:‎ )۲( 


وه 


التاسعة 


وليعلم أن هذا الحكم - أعني كون شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل- 
ليس مطردًا في جميع الأبواب» بل إنها مثل الرجل في بعض الأحكام» كشهادتها في 
دخول شهر رمضان» وني باب الرضاع» والحيض» والولادة» واللعان وغير ذلك من 
الأحكام. 

ونحن بحمد الله مؤمنون بحكم الله وقدره» ولا تزيدنا البحوث الحديثة إلا 
يقيتاء ونقطع بأن أي بحث يخالف صريح القرآن فنتيجته غلط» وإنما أي صاحبها من 
سوه قيئمة: 

وليس هذا التفريق بين الذكر والأنثى كله في صالح الرجلء بل جاءت أحكام 
تفرق بينهما تفريقًا لصالح المرأة - إن صحّت العبارة -» ومن ذلك: أن الجهاد لا يجب 
على النساء لطبيعة أجسادهن» فسبحان العليم الحكيم الخبير. 

إذاتبين هذا؛ فعلى المؤمن أن يحذر من كلمة راجت على كثير من الكتاب والمثقفين» 
وهي كلمة «المساواة» في مقام الحديث عن موضوع المرأة» وهي كلمة لم ترد في القرآن 
بهذا المعنى الذي يورده أولئك الكتاب» كقوله تعالى: #لايستوی منک انمق مِن قبل 
الت وق 4 وکقوله تعالی: لا يسوی ادو دس لموم عر أو الصَرَرِ اهدو 


َو 


8 لوج عن متا سد يه سد بعصت ومر 2 > 1 8 > 
في سيل الله بأمولهم وأنفسمم فصل أله المجهرين پامولو ماسم 4, وكقوله تعالى: كل 


هل يسوی الع ولد أ هَل هوى لظت ولذ والصواب أن يعبر عن ذلك 
بالعدل؛ لأن الله تعالى يقول: إن اله يَأُمْرُ بألْعَدْلِوَالْإِحَسَدِنٍ # [النحل: »]٩١‏ ول 
يقل: يأمر بالمساواة! لأن في كلمة المساواة إجمالا ولبسًا بخلاف العدل» فإنها كلمة 
واضحة بينة صريحة في أن المراد أن يعطى كل ذي حق حقه. 

إن دلالة العدل تقتضى أن يتولى الرجل ما يناسبه من أعمال» وأن تتولى المرأة ما 


7. 


يناسبها من أعمالء بين| كلمة مساواة: تعني أن يعمل كل من الجنسين في أعمال الآخر! 


0 


0 


ومدلول كلمة العدل: أن تعمل المرأة عددًا من الساعات يناسب بدنها وتكوينها 
الجسمي والنفسي» بينا مقتضى المساواة: أن تعمل المرأة نفس ساعات الرجل» مها 
اختلفت طبيعته|! 

وهذا كله عين المضادة للفطرة التي فطر الله عليها كلا من الرجل والمرأة! 

ولهذا لما أصرت بعض المجتمعات الغربية على هذه المصادمة للفطرة» وبدأت 
تساوي المرأة بالرجل في كل شيء ذاقت ويلاتها ونتائجها المرة» حتى صرخ العقلاء 
منهم -رجالًا ونساء- وكتبّوا الكتب والرسائل التي تحذر مجتمعاتهم من الاستمرار 
وراء هذه المصادمة» ومن ذلك: 

-١‏ ما قالته دافيسون -زعيمة حركة كل نساء العالم-: «هناك بعض النساء 
حطمن حياتهن الزوجية عن طريق إصرارهن على المساواة بالرجل» إن الرجل هو 
السيد المطاع» ويجب على المرأة أن تعيش في بيت الزوجية» ون تنسى كل أفكارها 
حول المساواة)”'. 

۲- وهذه هيلين أندلين - وهي خبيرة في شؤون الأسرة الأمريكية - تقول: 
«إن فكرة المساواة - التهاثل- بين الرجل والمرأة غير عملية أو منطقية» وإنها ألحقت 
أضرارًا جسمية بالمرأة والأسرة والمجتمع» |.ه.”" 

۳- أما رئيسة الجمعية النسائية الفرنسية -رينيه ماري- فتقول: «إن المطالبة 
بالمساواة الكاملة بين الرجل والمرأة تصل بها إلى مرحلة الضياع» حيث لا يحصل 
أحد من الطرفين على حقوقه».ه”"» ولو رجعنا إلى لغة الأرقام التي أجريت في بلاد 
الغرب لطال بنا المقام. 


)١(‏ العدوان على المرأة (ص7١٠).‏ فؤاد العبد الكريم. 
(۲) قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية. فؤاد العبد الكريم: (ص778). 
(9) السابق (ص559). 


٤‏ - وهذه كلمات قالتها امرأة من أشهر دعاة الحرية والمساواة بين الرجل والمرأة 
في منطقة الخليج"'"': 

«سأعترف اليوم بأنني أقف في كثير من الأشياء ضد ما يسمى ب (حرية المرأة)» 
تلك الحرية التي تكون على حساب أنوثتهاء على حساب كرامتهاء وعلى حساب بيتها 
وأولادهاء سأقول: إنني لن أحمل نفسي -ك| تفعل كثيرات- مشقة رفع شعار المساواة 
بينها وبين الرجلء نعم أنا امرأة! 

ثم تقول: هل يعني هذا أن أنظر إلى البيت -الذي هو جنة المرأة- على أنه 
السجن المؤبدء وأن الأولاد ما هم إلا حبل من مسد يشد على عنقي؟ وأن الزوج ما 
هو إلا السجان القاهر الذي يكبّل قدمي خشية أن تسبقه خطوتي؟ لاء آنا أنثى وأعتز 
بأنوثتي» وأنا امرأة أعتز با وهبني الله» وأنا ربة بيت» ولا بأس بعد ذلك أن أكون 
عاملة أخدم خارج البيت نطاق الأسرة» ولكن -ويا رب اشهد-! بيتي أولاء ثم 
بيتي» ثم بيتي» ثم العالم الآخر»”" انتهى. 

وبعد هذا كله: فإذا يقال عمن سوّى بين الذكر والأنثى» والذي خلّقها يقول: 


إنك لا تتعجب أن يقع الرد لهذا الحكم القدري من كفار أو ملاحدة» وإن| 
تستغرب أن يقع هذا من بعض المنتسبين لهذا الدين» والذين يصرحون في مقالاتهم 
وكتاباتهم بأن هذا الحكم كان في فترة نزول الوحي يوم كانت المرأة جاهلة لم تتعلم! 
أما اليوم فقد تعلمت المرأة» وحصلت على أعلى الشهادات! 

وهذا الكلام خطير جدَاء وقد يكون رده عن الدين؛ لأنه رد على الله تعالى» فإنه 


)١(‏ هي الكاتبة ليلى العثمان. 


و 


E 


هو الذي قدّر هذا الحكم» وهو الذي يعلم ما ستؤول إليه المرأة إلى يوم القيامة. 

ثم إن التاريخ والواقع يُكذب هذه المقولة من جهتين: 

الأولى: أن تكوين المرأة النفسي والبدني (الفسيولوجي) لم يتغير منذ خلقها الله 
تعالى» فأمّنا حواء من ضلع أبينا آدم» وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها! ولم يربط 
الله تعالى ذلك بعلم تتعلمه» أو بشهادة تحصل عليها. 

والجهة الثانية لبيان خطأ هذه المقولة: 

أن هذا الحكم يدخل فيه أمهات المؤمنين -رضوان الله عليهن-. وهن -بلا 
ريب- أعلم نساء هذه الأمة» وأتقاهن» ومن هي التي تبلغ عشر علمهن؟! ومع ذلك 
لم تتعرض واحدة منهن على هذه الأحكام الشرعية التي سمعنها مباشرة من زوجهن 
رسول الله اء بل قابلن ذلك بالانقياد والتسليم» والرضى والقبول» وجرى على هذا 
المهدي من سار على نبجهن من نساء المؤمنين إلى يومنا هذا. 

ولعلي أختم هذه القاعدة بهذه القصة الطريفة - التي سمعتها من أحد الباحثين» 
وهو يتكلم عن زيف الدعوى التي تطالب بفتح الباب للنساء؛ لكي يمارسن الرياضة 
كما يمارسها الرجال - يقول هذا الباحث وفقه الله: 

إن أحد العدّائين الخربيين المشهورين تعرّف إلى امرأة تمارس نفس رياضة العدوء 
فرغب أن يتزوجهاء وتمٌ له ما أراد» لکن لم یمض سوى شهرين على زواجههم| حتى 
انتهى الزواج إلى طلاق! فسئل هذا العذاء: لماذا طلقتها بمذه السرعة؟! فقال: لقد 
تزوجت رجلا ولم أتزوج امرأة!! في إشارة منه إلى القسوة في التهارين - التي تتطلبها 
ال ان 
الله العظيم» العليم الخبير: وکس الک انی € فهل من مد 

464 


القاعدة 
5 العاشرة 


هذه قاعدة جليلة من القواعد القرآنية العظيمة» تشع منها القدرة الإلهية؛ لتساند 
جند الإيهان في كل زمان ومكان. 

لا ع رس ل ل 
وهي غاية تختلف الأمم في الوسائل التي ت: تتحقق اء وإن اتفقت في جملةٍ منهاء لكن 
ثمة معنى شريف» يلفت إليه القرآن أتباعه؛ لترسيخ سبب من أعظم الأسباب التي 
لا يجوز أن تغيب عن أذهان المؤمنين وهم يقاتلون أعداءهم, أو ربا استعجلوا بقطف 
ثمرة النصر» ونسيان أسباب تثبيته. 

تأي هذه القاعدة لتقول لأهل القرآن: إن حقيقة النصر إن) هي «بامتثال أوامره. 
واجتناب نواهيه ونصرة رسله وأتباعهم» ونصرة دينه وجهاد أعدائه» وقهرهم حتى 
تكون كلمته جل وعلا هي العلياء وكلمة أعدائه هي السفلى»”". 

كود O‏ و سه ار 
وکس أنه ی یش إت لله لمك َر © ان منم فى لاض 


وتف 


. ٤٠:جحلا‎ )۱( 


.)٠٠١ /٥( أضواء البيان:‎ )۲( 


55 


وه ع وو ل جر عد 


َو م م سسب سس موه مامه عر ي عر بو و امور ع ا 
اقام الصَلوة وءاتوأ الكرة وأمروا بالمعروفٍ ونهوأ عن المنكر ويله علقبة 
مھ م 
الْأَمُوَرٍ © [الحج: .]٤١ - ٤١‏ 
«اففي هاتين الآيتين الكريمتين وعد الله بالنصر من ينصرٌه وعدًا مؤكدًا بمؤكدات 
لفظية ومَعنوية: 
أما المؤكدات اللفظية: فهي القسمُ المقدّرُ؛ لأن التقديرٌ: والله لينصرن الله مَنْ 
5 ع 0 3 و : 1 - 
ينصرة» وكذلك اللامٌ والنون في # وَلمَنصررك 4 كلاهما يفيدٌ التوكيد. 
e ٠. $ f f 7 : 4 34 0 ۰‏ 0 
وأمّا التو كيد المعنوي: ففي قوله: ##إرك ائه لقو عَرِيرٌ ‏ فهو سبحانه قوي 
5 5 2 2 ر و و 
لايضعف» وعزيرٌ لا يُذَلْه وكل قوة وعزة تُضَادَهُ ستكون ذلا وضعمًا. 
اع ع ا عم ون نه 52-62 
وفي قوله: وي علقبة الْأَمُورٍ 4 تثبيتٌ للمؤمن عندما يستبعد النصر في نظره 
لمعك افیا عاف فان عواقت الارن كله وله يخ مسا ما شاة خش ها 
2 5 504 0 
وهذه الجملة التي تضمنتها هذه القاعدة جاءت عطمًا على جملة: ولوا َف 
أله الاس بَعْصَهُم عض با لحهاد وإقامة الحدود همت“ صويع وع وصلوت 
وَمَسجِدُ يذڪر فا سم أيه كديرا 4 وهذه هي معابد أهل الملل الكبرى» ثم 
قال سبحانه بعد ذلك -مؤْكدًا هذه القاعدة والسنة الإهية المطردة-: # لنرک 


)١(‏ مجالس شهر رمضان (90) للعثيمين. 

(؟) وني الآية قراءتان: بتخفيف الدال: (هُدمَتْ) وبالتشديد على التكثير» فالتخفيف يكون 
للتقليل والتكثير» والتشديد يختص بالتكثير» ينظر: تفسير البغوي (5/ ۳۸۹). 

() «فإن قيل: لم قدمت مساجد أهل الذمة ومصلياتهم على مساجد المسلمين؟ قيل: لأنها أقدم 
بناء. وقيل: لقربها من الهدم وقرب المساجد من الذكرء كا أخر السابق في قوله: امنهر 
ظا لكيه وي اید وم ن اَلْحَيرتِ بِإِذْنِ لَه # [فاطر: ۳۲]). ينظر: تفسير 
القرطبي (۱۲ / ۷۲). 


والسؤال: كيف يكون نصر الله؟ وهل الله حتاج إلى نصره وهو الغني القوي 
العزيز؟ 

والجواب على ذلك: أن نصره يكون بنصرة دينه» ونصرة نبيه بيه في حياته» 
ونصرة سنته بعد مماته» وتتمة الآية التي بعدها تكشفُ حقيقة النصر الذي يحبه الله 
ويريده» بل هو النصر الكفيل باستمرار التمكين في الأرض؛ قال تعاللى: # الزن 
إن م E‏ فالا أقَاموا ألصَلَوة انوا لكر وأمروا بالمعروفٍ وَنَهَوأ عن 
ا ويله علقبة الور 46 [الحج: [١‏ 

yT‏ بأعظم من إظهار هذه الشعائر العظيمة: 

الصلاة: التي هي صلة بين العباد ورمهم» وبها يستمدون قوتهم الحسية والمعنوية» 
وراحتهم النفسية. 

وإيتاءٌ الزكاة: «فأدوا حق المال» وانتصروا على شح النفس» وتطهروا من 
الحرص» وغلبوا وسوسة الشيطان» وسدوا تحلة الجماعة» وكفلوا الضعاف فيها 
والمحاويج» وحققوا ها صفة الجسم الحي)"'. 

والأمر بالمعروف والنهي عن ال منكر: وفيه إصلاحٌ لغيرهم» فالناس ما بين جاهل 
أو غافل» فهؤلاء يؤمرون با خير ويذکرون به» أو عاص ومعانِ» فهؤلاء ينهون عن 
المنكر. 

فمتى ما علم الله من أي أمة من الأمم أو دولة من الدول أنها ستقيم هذه الأصول 
الأربعة من أصول التمكين؛ أمذها الله بتوفيقه» وعونه وإن تكالبت عليها الأمم» وني 


.)۲٤۲۷ / 5( في ظلال القرآن‎ )١( 


¥ 


A 


سيرة النبي ي وخلفائه الراشدين» ومن سار سيرهم أصدق الشواهد وأنصعها. 

أما إذا علم الله من أحوالهم أنهم إذا عادوا إلى الأرض ومُكنوا فيها ما أقاموا 
صلاةء ولا آنوا زكاة ولا رجحوا معروفاء ولا قبحوا منكراء فإن الله تعالی يكلهم إلى 
أنفسهم» ويسلط عليهم عدوهم» أو يلبسهم شيعًا ويذيق بعضهم بأس بعض» وفي 
التاريخ عبرة! 

إنك لتعجب -بعد هذا الإيضاح الرباني لأصول النصر والتمكين- من أناس 
ينتسبون إلى الإسلام» كيف تنكبوا عنه؟ أم كيف استبدلوا به مذاهب لا دينية أصلا؟ 
ولا ينسى الناس قول أحد القياديين في منظمة التحرير الفلسطينية -خَا أرادوا إعلان 
الدولة الفلسيظيةد: تريذها كول عرانية! 

إن انتصار اليهود على هؤلاء أقرب؛ فهم أهل كتاب ودين وإن كانوا قتلة 
جرمين. 

إن من يقرأ القرآن الكريم بأدنى تأمل» سيجد الحديث فيه ظاهرًا وبِيّنًا عن أسباب 
النصر وأسباب الهزيمة في مواطن متفرقة» وهي تحكي مواقف وقعث لأشرف جيش 
عرفته الدنياء قائده محمد رسول الله َك وجنوده الصحابة الكرام رضوان الله عليهم 
أجعين. 

لقد شال أصححاب الى فللا فق أحد عن سب القويئة4 فخا الراب فق 
السماء: فل هومن عند أَنَفسَِكُمْ © [آل عمران: 18]. 

وني حنين» وقع إعجاب من بعض مُسلمة الفتح بكثرتهم الام 
ينهزم» فجاء التعقيب الذي تضمن تذكيرًا بمنن الله عليهم في مواطن كثيرة: # لَمَّدَ 


رڪم آله ف مَوَاونَ كرو ووم دن إذ اج ڪم رڪم ده نن 


ر 


سو کے ع ا وو چ و ع اووس < چ ت ور > 
عنحكم شيا وَضَافَتَ يڪم الأرٌ يما رت ثم ولنم مُدّريت 4# 
[التوبة: 6 ؟]. 


وفي حديث القران عن غزوة بدر -في سورة الانفال تصريح باهم أسباب 
a2‏ رضي عت و و ات سين الل به و مب عبن 


التصرواغظر أسباب المريمة: علو 0102 000100 0 0 ا 


رصي نە يمرن عرض لا د ا و عر ورک ع سرس و أ ا ا و 
وَأصيروأ إِنَ اله مع اریت © ولا تکرنوا كَلدِينَ حَرَجوأ من ديكرهم بطرا ورحاء 
و جع عابو د ج بين مج رمه ع سرج اس اق ج 2 + 

الاس ودوت عن سبي ل الله وََهَهُيِمَايَحَمَْوْنَ يخي 4 [الأنفال: 1-47 ]. 


ونجد تصرحًا بسبب آخر من أسباب النصر ألا وهو الإيمان» إذ يقول الله كك: 
وات اعاتا ضر الْمؤْمئِين © [الروء: :]٤۷‏ 

والسؤال: أين النصر اليوم عن المسلمين؟ المسلمون في بلدان كثيرة مضطهدون 
مهزومون» يعيشون ضعمًا ويذوقون عجرًا! 

أين النسخ المكررة من يوم الفرقان في بدر الكبرى؟ ويوم الأحزاب؟ واليرموك؟ 
ونباوند؟ أو يوم كير التتار حين غزوا بلاد الإسلام في أوائل القرن الثامن؟! 

إنني حرصت أن أنقل إجابات أربعة من علماء الإسلام في القديم والحديث» 
ومن نواح متفرقة» من المغرب والمشرق؛ لنرى كيف ينظر هؤلاء العلماء إلى الداء 
لدو 

يقول القرطبي يدث (ت: 1۷١‏ ه) -مجيبًا على هذا السؤال القديم في ضوء هذه 
القاعدة: 9# وستصررك له 1 4 

«هكذا يجب علينا نحن أن نفعل”'! لكن الأعبال القبيحة والنيات الفاسدة 
متعت من ذلك حتى ينكسر العده الکن متا فام البسين من العدو کا شاعدناه غير 


9 یات ته دين الله 


58 


مرة! وذلك با كسبت أيدينا وني البخاري: قال أبو الدرداء: إن تقاتلون بأعمالكم. 
وفيه مسند”" أن النبي بي قال: «هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم»"» فالأعمال 
فاسدة والضعفاء مهملون والصبر قليل والاعتّاد ضعيف والتقوى زائلة» قال الله 
تعالى: #أصيرةأوَصَابرُوأ ورا يطوأ وَأتَّفُوأْ لَه # [آل عمران: ۲۰۰]» وقال: مأوَعَلَ أله 
ہم ص وساف 2 ا ت 2 o a‏ 0 2 
ووا 4 [المائدة: ۲۳]» وقال: # إن َه مع ألْذِينَ اَمَو وَألْذِينَ هم سنوت 4 
[النحل: ۱۲۸]ء وقال: # ولینصرت الله من بنصرةء 4 [الحج: ١٤]ء‏ وقال: لدا 
تدر انوا راڏ ڪرو ا ڪيا محرت ) [الأنفال: 40]. 
فهذه أسباب النصر وشروطه» وهي معدومة عندنا غير موجودة فينا! فإنا لله وإنا 
إليه راجعون على ما أصابنا وحل بنا! بل لم يبق من الإسلام إلا ذكره» ولا من الدين 
الا سما لظيوو الاة ولكترة لحان وقلة الرشاف ي اسول العدى شر ذا 
وغربًاء برّا وبحرّاء وعمت الفتن وعظمت المحن! ولا عاصم إلا من رحم)'". 
ذنومهم وخطاياهم - إما لتفريطهم في أداء الواجبات باطتا وظاهراء وإما بعدوانهم 
بتعدي الحدود باطنًا وظاهرًا-» قال الله تعالى: 39 إن لر ولو مِنَكَْيْوْءَ الى 
)١(‏ أي: في صحيح البخاري حديث مسند. 
(؟) صحيح البخاري ح (۲۸۹7)» وفي رواية النسائي: «إنا نصر الله هذه الأمة بضعفتهم 
بدعواتهم وصلاتهم وإخلاصهم»» وله شاهد من حديث أبي الدرداء عند أحمد والنسائي 
بلفظ: «إن| تنصرون وترزقون بضعفائكم»» قال ابن بطال: تأويل الحديث أن الضعفاء أشد 
إخلاصًا في الدعاء» وأكثر خشوعًا في العبادة؛ لخلاء قلومهم عن التعلق بزخرف الدنيا». فتح 
الباري لابن حجر: 4/5 
(۳) تفسير القرطبي: (۳/ .)٠٠٠١‏ 


ل a 3: 1 5 IR‏ بعص ق سیوا چ وقال تعالى: ا 


2 وعد > 2 ی صم 0 2 2 4 ر 5 5 
ميته د اسم يفا تم اق هلدا فل هو من عند أف f‏ وفد قال تعالى: 
قد 


وه لس 


یسک للا مشا ہے له لتو عرد © يديد تمه الأ 


و 6 م کک مه 7 0 586 ل م و اة 2 
َقَامُوأْ الصَّلَوة اتو ألركرة وامروا بالْمعروفٍ وَبَهَوا عن الْمسكر* 
کک مور 74 . 

و 


وللعلامة الشيخ محمد رشيد رضا اث (ت: 1755١ه)‏ جواب عن هذا 
السؤال» يحسن إيراده» وهو العالم الذي عاش فترة ضعف وهوانٍ شديدين مرت با 
أمة الإسلام: 

«ولكننا نرى كثيرًا من الذين يدعون الإيان في هذه القرون الأخيرة غير 
منصورین» فلا بد أن يكونوا في دعوى الإيهان غير صادقین» أو يكونوا ظالمين غير 
مظلومين» ولأهوائهم لا لله ناصرين» ولسننه في أسباب النصر غير متبعين» وإن 
الله لا يخلف وعده ولا يبطل سننه» وإنما ينصر المؤمن الصادق وهو من يقصد نصر 
الله وإعلاء كلمته» ويتحرى الحق والعدل في حربه لا الظالم الباغي على ذي الحق 
ولحلح للح يال كل لاك اردرما ارك فلار الخال ر كرا بال حمق سور 
الحم- أن لی بقلو باهم ظُلِمُوأ 4 [الحج: ۳۹] إلى قوله: 9# ونر 
لَه من ب إت اله كقوف عَرِيرٌ 4 [الحج: »]5٠‏ فأما الرسل الذين نصرهم الله 
ومن معهم فقد كانوا كلهم مظلومين» وبالحق والعدل معتصمين, ولله ناصرين. 
وقد اشترط مثل ذلك في نصر سائر المؤمنين» فقال في -سورة القتال-: # َتام ارين 
مين نصروأ أله صرق وت أقَدَامَكْر © [عمد:۷]ء والإيمان سبب حقيقي من أسباب 
النصر المعنوية» يكون مرجحا بين من تساوت أسبابهم الأخرى» فليس النصر به من 


.)0/ /١( مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية -رشيد رضا-:‎ )١( 


۷١ 


خوارق العادات)27. 

أما العلامة عبدالرحمن السعدي يَدْلَنه (ت: 1177ه) فيضمن بيانه عن الداء 
والدواء حديثًا مها عن الفأل؛» فيقول: 

(إيهان ضعيف» وقلوب متفرقة» وحكومات متشتتة» وعداوات وبغضاء باعدت 
بين المسلمين» وأعداء ظاهروق وباطنوة» يعملون سد | وغلثًا للقضاء عل الدية: 
وإلحاد وماديات» جرفت بتيارها الخبيث» وأمواجها المتلاطمة الشيوخ والشبان» 
ودعايات إلى فساد الأخلاق» والقضاء على بقية الرمق!! 

ثم إقبال الناس على زخارف الدنياء وبحيث كانت هي مبلغ علمهم» وأكبر 
همهم» ولا يرضون ويغضبونء ودعاية خبيثة للتزهيد في الآخرة» والإقبال بالكلية 
فل تعمين الذثيا وتذمين الذي ».و احشان.واسعيز ام بالديخ وما ينب اليه وفكر 
وفخفخة» واستكبار بالمدنيات المبنية على الإلحاد التي آثارها وشرها وشررها قد 
شاهده العباد... 

ولكن مع ذلك: فإن المؤمن لا يقنط من رحمة الله ولا ييأس من روح الله ولا 
يكون نظره مقصورًا على الأسباب الظاهرة» بل يكون ملتفتا في قلبه كل وقت إلى 
مسبب الأسبابء الكريم الوهاب» ويكون الفرج بين عينيه» ووعده الذي لا يخلفه. 
بأنه سيجعل الله بعد عسر يسرّاء ون الفرج مع الكرب» وأن تفريج الكربات مع شدة 
الكربات وحلول المفظعات»” . 

نسأل الله تعالى أن يعز دينه وأن يجعلنا من أنصاره» وأن يظهر أولياءه» ويذل 


أعداءه. 


مح امطكا 


.)7 117 /۷( تفسير المنار‎ )١( 
(؟) مهجة قلوب الأبرار: (ص770).‎ 


هذه قاعدة من القواعد القرآنية المحكمة. والتي يتعين إبرازها للناس» وخصوصًا 
في هذا الزمن الذي راجت فيه سوق السحرة والمشعوذين» إنها القاعدة التي دل عليها 
قوله تعالى: إوَلَا يفل ألتَاحرٌحَيْتُ أَقَيُه [طه: 9+]2"7» وني معنى هذه القاعدة قوله 
تعالى: ول يقلح لجرو € [يونس: ۷۷]. 

وهذه القاعدة جاءت ضمن قصة موسى مع سحرة فرعون في سورة طه» بعد 


أن واعدهم موسى» هو في خندق» وفرعون ومن معه من السحرة في خندق آخرء 


ف ف فار ع عنس که عل چچ سف ےه ع هھ اميفو ان عد و 
فلا اجتمعوا: #قالوا نموم إما أن تلقى وما أن نكن اول من الى ا قال بل ألقواً قدا 
موه اس . قود ا > > مم 0 ا 2 
جام وَعِصِيُهُم ميل ون رھ ہا ی ا اجس فى سو خیم مو '(00) قلا 


غير اعوج 2 ا و ر عريوةة چ د اص ع ن ب اخ موو عر عار دو سا ر و 
لا َف إت أنت الل ال وألق ماف يسنك تلقف ماصتعوا إتماصتعو كد سجر ولا يقلح 


ےم 


و ي 4 چ و 


سرحت أَقَ 4 [طه: 6 -54]. 


ووجه اطراد هذه القاعدة: أن المتقرر في علم النحو: أن الفعل المضارع إذا كان 


)١(‏ طه:ة". 
)۲( ومن نص على أن هذه قاعدة كلية من قواعد القرآن: الإمام محمد بن عبد الوهاب في تفسيره 
(۰1). 


VY 


VE 


في سياق النفي فإن ذلك يكسبه صفة العموم» وهكذا الفعل (لا يفلح) فإنه جاء في 
سياق النفي» فدل ذلك على عمومه» فلن يفلح ساحر أبدَّاء مهما احتال» وتأمل كيف 
عمم ذلك بالأمكنة فقال: إحَيْتٌ أ 0204". 

وفي اختيار الفعل ان4 دون قوله -مثلا-: حيث کان» أو حيث حل سر 
ولعل السر في ذلك: من أجل مراعاة كون معظم أولئك السحرة مجلوبون من جهات 
مصر المختلفة» کا قال تعالى: # جيم سره لمت بوم مَعَلُومٍ © [الشعراء: ۳۸]. 

يقول العلامة الشنقيطي -معلقا على نفي الفلاح عن الساحر مطلقًا-: 

«وذلك دليل على كفره؛ لأن الفلاح لا ينفى بالكلية نفيًا عامًا إلا عمن لا خير 
فيه» وهو الكافرء ويدل على ما ذكرنا أمران: 

الأول: هو ما جاء من الآيات الدالة على أن الساحر كافرء كقوله تعالى: #وَمًا 
عكار نا و ا ا [البقرف ا 
فقوله: #وَمَا كَمَرٌ سين يدل على أنه 0 مارا تو اشا ن لاف“ 
لكان كافرّاء وقوله: ولک سمط كَمَرُوأ يمَلَمُونَ الاس آل 4 صريح 
في كفر معلم السحر. 

الأمر الثاني: أنه عرف باستقراء القرآن أن الغالب فيه أن لفظة (لا يفلح) يراد 
يا عاق کال ف سرو رس اقلا اک ك e‏ 
الَو 1 E e‏ فی الْدرْضِ]نْ نڪمم ا اوک 
عل اللہ مالا تَعَلَمُونَ ا فل إت الین يروت عل آله الْكذْبَ لائرت 4 
[يونس: 58 - 194]» وقوله في سورة يونس أيضًا: # كَمَنَ 5 


.)٠١١ /5( ينظر: أضواء البيان‎ )١( 


كيبا أو کد ايء إ که لا يقلح جروت 4 [يونس: 200]17. 

ترس الات الى ل ا ا 
عن ضلالهم» وخسارتهم في الدنيا والآخرة! ومع هذا فيتعجب المؤمن كثيرًا؛ من 
رواج سوق السحر والسحرة في بلاد الإسلام! 

وليس العجب من وجود ساحر أو ساحرة؛ فهذا لم يخل منه أفضل الأزمان» 
وهو الزمن الذي عاش فيه النبي لا فضلًا عن غيره! 

وليس العجبٌ -أيضًا- من ساحر يسعى لكسب الأموال بأي طريق! 

لكن العجب من أمة تقرأ هذا الكتاب العظيم» وتقرأً ما فيه من آيات صريحة 
واضحة في التحذير من السحر وأهله» وبيان سوء عاقبتهم ومآلهم في الدنيا والآخرة 
ومع ذلك يقفون زرافاتٍ ووحدانًا أمام عتبات أولئك السحرة المجرمين!! سواء أمام 
بيوتهم» أم أمام شاشات قنوات السحر والشعوذة» والتي راجت سوقها منذ فترة من 
الزمن! يلتمسون منهم التسبب في إيقاع الضر بأحد أو إزالته عن آخرء وكأن هؤلاء 
لم يقرؤوا قول الله تعالى: رتام ارب ب من َد إلا بدن لَه عون 
تاشم ولا عه ولد يوا لمن دونه ما لَه فى الجر وى علي 


[0: [البقرة‎ 4 AF أو أنَشَىْْ و ڪا‎ ge REF 


والمقطوع به أنه لولا تكاثر الناس على هؤلاء السحرة لما راجت سوقهم» وانتشر 


باطلهم! 
إن مرور الإنسان بحالة مرضية صعبة» أو حالة نفسية شديدة» لا يبيح له 
بحال أن يرد هذه السوق الكاسدة -سوق السحرة- وكيف يرجى الربح من أناس 


.)0057 /5( ينظر: أضواء البيان‎ )١( 
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حكم عليهم ربهم بالخسران؟! وإن الله تعالى أرحم وأحكم من أن يحرم عليهم إتيان 
السحرة» ولا ينزل لهم دواء لما ابتلوا به! كا قال النبي 444: «لكل داء دواء فإذا أصيب 
دواء الداء برأ بإذن الله عز و جل». 

وفي البخاري عن أبي هريرة أن النبي يَكْةِ قال: «ما أنزل الله داءً إلا أنزل له 
شفاء)” . 1 

ولعظيم ضرر السحرء فقد حرمته جميع الشرائع. 

إن من أيقن بأن الساحر لا يفلح حيث أتى» وأيقن بأنه لا يفلح الساحرون» 
دفعه هذا إلى آمور» من أهمها: 

* البعد عن إتيان هذا الصنف من الناس الذين نفى الله فلاحهم في الدنيا 
والآخرة -بغية علاج أو نحوه- وكيف يرتجى النفع من حكم عليه رب العالمين بأنه 
خاسر في الدنيا والآخرة!! 

# الحذر من التفكير في مارسة شيء من أنواع السحرء مهما كان المبرر» سواء 
بقصد العطف» أو الصرف -ك| تفعله بعض النساء- وتظن أن قصد استالةٍ الزوج» 
أ رقمو از وا عا واس داك من اشيم ا اما م ا 
كله من تزيين الشيطان وتلبيسه. 

* ليعلم كل من يارس السحر أو تسبب في فعله ذلك أنه على خطر عظيم» 
ونه قد باع دينه بثمن بخس» وأن الشياطين هم شيوخه وأساتذته في عمله هذاء ى| 
لطت كَمَروا يُمَلْمُونَ ألنّاسَ لسَحْرٌ ...€ إلى قوله سبحانه: ولد لما 


)١(‏ مسلمح (۲۲۰۲) عن جابر ك. 
)۲( البخاري ح (ملاكحهة). 


دس ود سد 0 فاح د 


لمن اسرد ما ل فى الْآَجْرَّةَ يٽ علق و لبش ما روا ايو شه و كارا 
يَعَكَمُوست # [البقرة: .]٠١7‏ 

* إن ضعفت النفس لحظة. وزين الشيطان ها شيئًا من هذه الأفعال المنكرة» 
فليبادر بالتوبة الآن» وليقلع عن هذا العمل الباطل» وليتحلل تمن لحقه الأذى من 
جراء هذا الفعل» قبل أن لا يكون دينار ولا درهم» وقبل أن يوقف للحساب بين 
يدي من لا تخفى عليه خافية» الذي يعلم من هو الساحر؟ ومن هو المسحور؟ ومن 
هو المتسبب في ذلك كله! فيقتص للمظلوم من ظالمه» حين تكون الحسنة أغلى من 
الدنيا وما عليها! 

إن يقين المؤمن بهذه القاعدة: مولا فح آلتَاِحِرٌحَيْتُ أَقَ ) ما يقوي عبادة التوكل 
عنده» وعدم الخوف من إرهاب هذا الصنف الحقير من الناس» وهم السحرة» 
ويتذكر عندها قول الله كك: # الس أله كاف عَبدَمْ © وني قراءة: #أليس الله بكافٍ 
عباده#؟ والجواب: بلى والله. 

وما يحسن تأمله والتفكرٌ فيه: أن هؤلاء السحرة رغم ما يملكون من الأموال. 
وما يعيشونه من سكرة التفات الناس إليهم» إلا أنهم من أتعس الناس حياة» وأخبثهم 
نفوسّاء ولا عجب! فمن سلّم قياده للشياطين» وكفر برب العالمين» كيف يسعد أم 


كيف يفلح؟! 


©» 4646 


VV 


(:ه) قاعدة قرآنیت 


2 النفس والحياة 


القاعدة 
الثانية 
عشروكة 


ن آ کرم عند أو انتک 044 


هذه قاعدة من القواعد القرآنية المحكمة» التى تدل على عظمة هذا الدين» 


وسموه» وعلو مبادئه. 

إن هذه الآية العظيمة جاءت في سورة الحجرات» وإن شئت فسمها: جامعة 
الآداب» فبعذ أن ذكر الله تعالى حل من الآدات الحظمة والخلال الكريمة» وى 
عن جملة من الأخلاق الرذيلة» والطباع السيئة» قال الله بعدها -مقررًا الأصل الجامع 
الذي تنطلق منه الأخلاق الحسنة» وتضعف معه أو تتلاشى الأخلاق السيئة “ 
معيار التفاضل والكرامة عند الله-: یکا الاش القت من در وان Kare‏ 
Ae‏ إا کرو دا ا اھا 
لآية عظيمة» تبرز ميزان العدل الذي لم تظهر تفاصيله كا ظهرت في هذا الدين. 

لن يتبين لك موقع هذه الآية الكريمة إلا إذا استعرضت في ذهنك شيئًا من 
الموازين التي كان يتعامل بها عرب الجاهلية في نظرتهم لغيرهم من غير قبائلهم» سواء 
كانوا من قبائل أخرى أقل منهم درجة في النسبء أو في نظرتهم للأعاجم» أو في 
تعاملهم مع العبيد والموالي! 


: ١7 الحجرات:‎ 200 


۹ 


وإليك هذا الموقف الذي وقع في حياة النبي بيه وحدّث به الصحابي صادق 
ذر بالربذة» وعليه برد وعلى غلامه مثله» فقلنا يا أبا ذر: لو جمعتٌ بينههما كانت حلة» 


43 


فقال: إنه كان بيني وبين رجل من إخواني كلام» وكانت أمه أعجمية فعيّرتّه بِأمّه 
فشكاني إلى النبي بيا فلقيت النبي كَل فقال: «يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية»! 
قلك: يا رسول الل من سب الرجال سبوا أباه و امت فال 0# آبا كر إئك امرق فيك 
جاهلية» هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فأطعموهم ما تأكلون» وألبسوهم 
ما تلبسون» ولا تكلفوهم ما يغلبهم» فإن كلفتموهم فأعينوهم»!١'‏ فهذا أبوذر مع 
صدق إيمانه» وسابقته في الإسلام, لامّه النبي كله وعاتبه لما خالف هذه القاعدة 
القرآنية العظيمة» وعيّر الرجل بمنطق آهل الجاهلية! 

وليس هذا الموقف الوحيد الذي ربّى فيه النبي بي على الاهتداء ببدي هذه 
القاعدة» بل كررها بعدة أساليب بيانية وعملية» ولعلي أكتفي ببذين الموقفين الذّين 
لأيمكن أن تسافا العزب :ولافريش أبذ الذهر: 

أما الموقف الأول: 

فهو يوم فتح مكة» حين أمر النبي كك بلالا أن يصعد فوق الكعبة ليرفع الأذان» 
في مشهد ما ظنّ بعض مُسْلمة الفتح أن يعيش ليرى هذا العبد الحبشي يقف كهذا 
الموقف! ولكنه الإسلام» والهدي النبوي الذي يربي بالفعل والقول. 

وني ذات اليوم -فتح مكة- يدخل النبي بيا الكعبة ويصلي فيهاء ولك أن تتفكر 
موي الات التو فة ااي رف ران ره رای اذى 


(۱) البخاري ح »)0۷٠۳(‏ ومسلم ح )١151١(‏ واللفظ له. 


علية الاب يعد دوه ومن معه؟! لعله أبو كر وين ك كلوه إذن: لعله 
صهره وزوج ابنتيه ذي النورين: عثمان» وابن عمه علي اتتهل؟ کلا. إذن: لعله دخل 
بعض مُسلمة الفتح من أكابر قريش؟ كلاء بل لم يدخل معه سوى: أسامة بن زيد 
-مولاه ابن مولاه- وبلال الحبشي» وعثان بن طلحة المسئول عن مفتاح الكعبة!. 

الله أكبر! أي برهان عملي على إذابة المعايير الجاهلية أكبر من هذا؟ مع أن في 
الحضور من هو أفضل من بلال وأسامة -كالخلفاء الأربعة» وبقية العشرة المبشرين-! 

وأما الموقف الثاني: 

فإنه وقع في أعظم مشهد عرفته الدنيا في ذلك الوقت... إنه مشهد حجة 
الوداع» ففي بعض مشاهد تلك الحجة» وبين الناس مستعدون للنفير من عرفة» وإذا 
بالأبصار ترمق الدابة التي كان النبي بيه يركبهاء ويتساءلون: من الذي سيحظى 
بشرف الارتداف مع النبي يَكِدْ؟ فلم يرعهم إلا وأسامة -ذلك الغلام الأسود: مولاه 
وابن مولاه- يركب خلف النبي ية والناس ينظرون! 

فعل هذا النبي كَل وهو الذي خطب في ذلك اليوم خطبته العظيمة التي قرر 
فيها أصول التوحيد والإسلام» وهدم فيها أصول الشرك والجاهلية» وقال كلمته 
المشهورة: «إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع». 

هذان الموقفان قطرة من بحر سيرته العطرة علدا 

أما سيرة أصحابه #2 والتابعون هم بإحسان فالمواقف فيها كثيرة وعظيمة» 
أكتفي منها بهذا الموقف الذي يدل على نبلهم وفضلهم» وشرف أخلاقهم حقاء الذي 
جعلهم أهلًا لأن يكونوا خير من يمثل عالمية الإسلام وعالمية الرسالة: 


)١(‏ والحديث في الصحيحين من حديث ابن عمر: البخاري ح 855 ومسلم ح 
(۳۲۹). 


۸۱ 


خم 


كان عل بن الحسين بن عل بن آي طالب 5 -المعروف ب: زين العابدين» وهو 
من سكان مدينة النبي يَلِةِ- إذا دخل المسجد, يتخطى حِلَّق قومه من قريش» حتى 
يأ حلقة زيد بن أسلم -وهو مولى لكنه من علاء المدينة الكبار في زمانه- فيجلس 
عنده» فكأن بعض الناس لامه: كيف تجلس -وأنت الرجل القرشي وحفيد النبي 
يَيِ- عند رجل من الموالي؟ فقال كلمة ملؤها العقل: إنما يجلس الرجل إلى من ينفعه 
فى دينه7 . 

إن من عظمة هذا الدين أنه لم يربط مكانة الإنسان ومنزلته عند الله بشيء لا 
قدرة عليه به» فالإنسان لا يختار أن يكون شريف النسب» وإلا لتمنى الكل أن يتصل 
بالسلالة النبوية! ولم يربطه بطول ولا قِصَرء ولا وسامة ولا دمامة"» ولاغير ذلك 
من المعايير التي ليست في مقدور البشر» بل ربطه بمعيار هو في مقدور الإنسان. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وليس في كتاب الله آية واحدة يُمدح فيها أحدًا 
بنسبه» ولا يدم أحدًا بنسبه. وإنما يمدحٌ الإيمان والتقوى» ويذمّ الكفرٌ والفسوقٌ 
والعصيان)5, 

وما يشهد لما قاله شيخ الإسلام: أن الله تعالى أنزل سورة كاملة في ذم آي هب 
لكفره وعداوته للنبي ا وهى الله نبيّه ية أن يطرد المؤمنين من صَعفة أصحابه. 
وإن كان القصدٌ من ذلك: الرغبة في كسب قلوب أكابر قريش» فقال سبحانه: # وا 


.)٠١۸ /7( ينظر: حلية الأولياء‎ )١( 

)١(‏ يقال لقبيح الخلقة: دميم (بالدال)» وهو: من قبح منظره وصغر وجهه؛ وكأنه مأخوذ من 
«الدّمّة) بالكسر وهي القملة أو النملة الصغيرة» وأما الذميم بالذال فهو قبيح الأخلاق» لهذا 
يقال: دميم الخلق ذميم الخلق. انظر: المصباح المنير »)٠١ 5 /١(‏ أساس البلاغة: /١(‏ 77/54). 

(۳) دقائق التفسير: (۲/ ۲۳). 


رق انان يعون رده ِالْعَدَوةَ وَالْعَنِيٌ به د ما لیت من صسكابهم : من شو 
وَمَامِن حسَابِكَ ھم من سیو فتَظردَهُمٌ مد من دلیوت 4# [الأنعام: 107]» وقال 
له في الآية الأخرى: #واصير سك مع الذي يدعوت رهم ال دوة وَالْمتِيَيُرِيدُونَ 


2 


< سوس 


مه 2311 يكال عق ويد ر او لذن رف تن اع فلك من ا 
تمع هو وکات مره فرط © [الكهف: ۲۸]. 

إن ما يؤسف عليه -في واقعنا المعاصر - وجود أمثلة كثيرة مخالفة هذه القاعدة 
الشريفة: إن آ ڪرم عند أل اسح 4 تمثلت بصور من عودة العصبية الجاهلية 
للقبيلة» والتي لم تتوقف عند حد التعارف بين أفراد القبيلة الواحدة فحسبء ولم 
تتوقف عند التمادح المباح» بل تجاوزت ذلك إلى الغلو في المدح» والموالاة المفرطة 
للقبيلة» بل والتلويح تارة بنبز القبائل الأخرى» والتي ذوبانٍ المعايير الشرعية عند 
البعض بسبب هذه الأساليب التي كرسها وعزز من حضورها المسابقات الشعرية 
التي تبنتها بعض القنوات الفضائية» والتي ترتب عليها محاذير شرعية أخرى ليس 
ل ا 
القرآنية الكريمة» فليتق الله من يسمع ويقرأ قول ربه: فن آ کرم عند أو اک 4 
من التفاخر المذموم» وليعلم المؤمن أن من بطّأ به عمله لم يسرع به نسبه. 

نسأل الله تعالى أن يعيذنا من أخلاق آهل الجاهلية» وأن يرزقنا التأمي برسوله 


ية في جميع أمورنا. 


©» 464» 


AF 


(:ه) قاعدة قرآنیت 


2 النفس والحياة 


القاعدة 
0 


eke 7‏ عي سس وس لضع - ةا ر ص ار 5 ل 4 
اباو م وابناؤ م لاتدروت أيهم سل وي فیا 074 


الع ا 
خلقه وجکمته في شرعه» وتُوقف العبد على قصوره في علمه. 

وهذه القاعدة جاءت في سياق آيات الفرائض في صدر سورة النساء» والمعنى: 

َك ابَآوْكم وأباؤكم ‏ يعني: الذين يرثونكم من الآباء والأبناء #لا تدرو أيهم 

كفا 4 أي: لا تعلمون أنهم أنفع لكم في الدين والدنياء فمنكم من يظن أن 
امسا اب ل 1 
له» وأنا العام بمن هو أنفع لكم» وقد دبّرت أمركم على ما فيه المصلحة فاتبعوه)!". 

«ولو رد تقدير الإرث إلى عقولكم واختياركم الحصل من الضرر ما الله به عليم؛ 
لنقص العقول وعدم معرفتها با هو اللائق الأحسن. في كل زمان ومكان»". 

لقد كان أهل الجاهلية يقسمون المبراث بموازين غير منضبطة» فتارة يراعون 
حاجة الأبوين» وتارة حاجة الأبناء» وتارة يتوسطونء فجاء الشرع المطهر ليلغي تلك 
الاجتهادات» فتولى الله ك قسمة المواريث بنفسه» ثم بيّن سبحانه في خاتمة هذه الآية 


3 الساء: ١١‏ : 
0 را 
(۳) تفسير السعدي: (ص55١).‏ 


ساس سس ل 0 
-١‏ مإءَابَآوْكُمَ وااو FASS‏ اب کک تَقَصَا 4 الا 4111 روفي 
القاعدة التى نحن بصدد الحديث عنها. 


-١‏ فر ی يرك امہ ل َه کن عَلِيمَاحَكِيمًا € [النساء: ]۱١‏ فهذه فرائض 


01 


يجب تنفيذهاء وعدم الافتيات عليها بتحريف أو تقصير» وعلل هذا بقوله: إن َه 
كن عَلِيمَا حَكِيمًا ©؛ ليزداد يقين المؤمن أن هذه القسمة صادرة عن علم تام» وحكمة 
بالغة» لا يمكن أن يلحقها نقص أو جور. 

من تطبيقات هذه القاعدة: 

ولنحاول أن نطبق هذه القاعدة على واقعنا؛ لعلنا نستفيد منها في تصحيح بعض 
ما يقع منا من أخطاء في بعض تصوراتنا ومواقفنا الاجتماعية» فمن ذلك: 

أت أن بعض الآباء قد تكون حلفت من الذرية بنات فقط؛ فيضيق لذلك 
صدره» ويغتم لهذا الابتلاء» فتأتي هذه القاعدة لتسكب في قلبه اليقين والرضاء وكم 
من بنتٍ كانت أنفع لوالديها من عددٍ من الأبناء! والواقع شاهدٌ بذلك. 

عرف رجلا لما كبرت سنه» كان أولاده بعيدون عنه في طلب الرزق» فلم يجد 
هذا الوالد - الذي خارت قواه» وضعفت بنيته - أكثر حنوًا ورعاية من ابنته الوحيدة 
العا الا ا اد : ابۇك 
َتَاوْكُمْ لا دروت أيهم أب فما به [النساء: .]١١‏ 

هذا في الدنياء أما في الآخرة فالأمر أعظم قال ابن عباس 4#: أطوعكم لله 


ع ا ل لق 


)00 الفاح د ااا اوا اکا يقد يقال هو حف سَوء من 
أبيه» وك صدق من أبيه). 


AN 


عض" فإن كان الوالد أرفع درجة في الجنة رفع إليه ولده» وإن كان الولد أرفع 
درجة رفع إليه والده لتقر بذلك أعينهم. 

ومن المؤسف أن نسمع ونقرأ عن آناس رزقوا عددًا من البنات» يتذمرون بل قد 
مہددون زوجا: تهم إن هَن ولدن هم إناثا! وكأن الأمر بأيديين» وهذا من الجهل 5 
الحقيقة- إذ كيف يلام إنسان على أمر لا طاقة له به؟ 

ويا ليت من يقعون في هذا الأسلوب يتأملون في أمور منها: 

4 هذه القاعدة القرآنية: ءاباو کم وَْنَاوْكُم لا دروت أ ھم اب فما فى‎ )١ 
.]١١ [النساء:‎ 


وء اح سح عو 


( 0 فال طايه كلك التتون والخس 0 برف لم 214 
تلا وب لمن يدور © أو وجه د اما یلعا وجل من كك عو يما نه 
لیم مدير # [الشورى:49 - .]٠١‏ 

قال ابن القيم -معلقًا على هذه الآية-: «وكفى بالعبد - تعر ضًالمقته- أن يتسخط 


ا 

)١(‏ تفسير الطبري: (۷/ )٤۹‏ ط: الرسالة. 

(۲) تحفة المودود بأحكام المولود: ص (۳۲)ء ولكلامه تتمة يحسن ذكرهاء وهي قوله: «وبدأ 
سبحانه بذكر الإناث: فقيل جبرا ههن؛ لأجل استثقال الوالدين لمكانمهن» وقيل - وهو 
أحسن - : إن| قدمهن لأن سياق الكلام أنه فاعل ما يشاء لا ما يشاء الأبوان, فإن الأبوين لا 
يريدان إلا الذكور غالبّاء وهو سبحانه قد أخبر أنه يخلق ما يشاء؛ فبدأ بذكر الصنف الذي 
يشاء ولا يريده الأبوان» وعندي وجه آخر: وهو أنه سبحانه قِدَّم ما كانت تؤخره الجاهلية 
من أمر البنات؛ حتى كانوا يئدوهن» أي: هذا النوع المؤخر عندكم مُقَدّمٌ عندي في الذكرء 
وتأمل كيف نكر سبحانه الإناث» وعرّف الذكورء فجبر نقص الأنوثة بالتقديم» وجبر 
نقص التأخير بالتعريف» فإن التعريف تنوية كأنه قال: ويهب لمن يشاء الفرسان الأعلام 
المذكورين, الذين لا يخفون عليكم» ثم لما ذكر الصنفين معًا قدم الذكور إعطاء لكل من 
الجنسين حقه من التقديم والتأخيرء والله أعلم با أراد من ذلك» انتهى. 


AV 


:خم 


۳) وما يحسن بمن ابتلي بالبنات أن يتذكره: الأحاديث الواردة في فضل من عال 
البنات ورباهن حتى يبلغن. 

وما يُذكر به المتضجر من الابتلاء بالبنات» أن يقال له: 

)٤‏ هب أنك ضجرت» وتذمرت» فهل هذا سينجب لك ذكورًا؟ صحيح أن 
أغلب الناس جل على حب الذكور» لكن المؤمن ينظر إلى هذا الابتلاء بمنظار آخرء 
وهو: عبودية الصبر» وعبودية الرضا عن الله» بل قد ينتقل بعض الموفقين إلى مرتبة 
الشكر؛ لعلمه بأن خيرة الله خير من خيرته لنفسه» وأن الله قد يكون صرف عنه شرا 
كثيرًا حين حرمه من الذكور أليس الله تعالى قد سلّط الخضر على ذلك الغلام فقتله» 

دع وه لور لے ر رور 


ثم علل ذلك بقوله: # وما العم کان آبواه مون فحشينا أن برَهِفهمَا طغیتا وڪ مرا 


0 ٠. 


e a 


اردنا ان ید لھ ما ما ينه َك وارب نما ؟! [الکهف: ۸۰ - .]۸١‏ 

ونما يحسن ذكره في هذا المقام: أن الشيخ علي الطنطاوي كاه -وهو من ابتلي 
بالبنات ولم يرزق الذكور- كتب مقالاء أكاد أجزم لو قرأه الذين ابتلوا بالبنات ل 
يتمنوا إلا ماهم فيه! 

وكا أن الآية فيها سلوة لمن ابتلوا بالبنات؛ ففيها سلوة لأولئك الذين ابتلوا 
بأولاد معاقين» سواء كانت إعاقتهم سمعية أو بصرية أو عقلية أو بدنية» فيقال هم: 
لوی أن هوأ سينا وَهْوَ حر لَكُمْ © [البقرة: 717]» ويقال لهم أيضًا: والله إنكم 
لا تدرون أي أولادكم أقرب لكم نفعًا! فقد يكون هذا المعاق أقرب لكم نفعًا في 
الدنيا قبل الآخرة! 

أما في الدنيا: فكم فتحت هذه الابتلاءات لوالِدَي هؤلاء المعاقين من لذة التعلق 
بالله» ومناجاته» ورجائه الفرج! 


0 


2 


وكم ربت هذه الابتلاءات في نفوس والِدَي المعاقين من معاني الصبر والاحتمال 


مالم تكن تحصل لهم لولا هذه الابتلاءات! وكم... وكم...!! 

وأما في الآخرة: فلعل أمثال هذه الابتلاءات بهؤلاء المعاقين تكون سببًا في رفعة 
درجاتهم عند الله تعالى» رفعة قد لا تبلغها أعمالهم! 

ولئن كانت الآية واضحة المعنى في موضوع الابتلاء بالبنات» أو بأبناء فيهم 
عاهات أو إعاقات» فإنه يمكن أن يقاس عليها أمور أخرىء» مثل: الأعمال الصالحة 
والمؤلفات» والمقالات» والكلات» بل والعبادات» فلا يدري الإنسان أي تلك 
الأعمال» والمؤلفات» والعبادات أكثر نفعًا له في الآخرة. 

تأمل في سؤال النبي بيا لبلال 44# -حينما سمع بل خشف" نعليه في الجنة 
-: «أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام»؟ فقال بلال: إني لم أتوضاً ساعة من ليل 
أو نهار إلا صليت بذلك الوضوء ركعتين!”". 

تأمل كيف أنه لم يذكر بال جهاده مع الرسولء ولا التزامه بالأذان! 

وهذا كله يدعو العبد لأن يكثر من أبواب الخير؛ فالإنسان لا يدري أي أعماله 
التي قد تكون سببًا في نيل رضوان الله والجنة» ولرّب عمل كبير لکن داخلّه ما داخله 
بوخظرظة لظيو ذل کا صلخي رازن عل كليل تمت فيه التي ر 
صاحبها مع الله فأثابه ثوابًا لا يخطر على باله» وني قصة المرأة البغي التي سقت كلبًا 
أكبر شاهد على ذلك. 


©» 4646 


(1) الخشفة: الصوث والحركة أو الس اف 
)۲( البخاري ح (571 '7)؛ ومسلم ح .)۲٤٥۸(‏ 


۸۹ 


(:ه) قاعدة قرآنیت 


2 النفس والحياة 


القاعدة 
الرابعة 


هذه قاعدة من القواعد القرآنية المحكمة؛ التى تجل معنى عظيً) ومهً) في باب 
التسليم والانقياد لأوامر الله ورسوله. والانقياد لحكم الشريعة. 

وهذه الآية الكريمة جاءت في سورة القصص. في سياق الحجاج مع المشركين» 
وبيان تنوع أساليبهم في العناد لرد الشريعة» ورميهم للنبي إل بالعظائم» يقول تعالى: 


10 ا 


فلما جا اء شم أَلْحَقُ من عِندِتا الوأ ت I‏ موسو ل مكدر أيمَآ 


و عد رو وه ۹ م عاص که معو 506 
أو مُومئ من َل الوا ران تظدهرا واوا إا یکل كرود نرو ل فل اوا برب یکلب من 
مد ارما ینان سک کوک © کن مك جاک 
دمو 1 عع عيبي كمه عن اوا رار 2م ح 2ر ده 

يعور ا اهم ومن اضل مِمْنِ اع هوبلة َر دی رت الله ك ٥ ١‏ للابدرى 


2 


ماروي لطَدلِمِينَ # [القصص: .]5٠ - ٤۸‏ 
والشاهد الذي نحن بصدد الحديث عنه» هو قوله تعالى: # قن لر جيبو اه 
اعم انما عو أهواء هم 4. 
وقد بين الله تعالى هذه القاعدة في موضع آخر» فقال وبك: # مدل اک یکا لی 
5 


مادا بعد الح إلا الضلل فان ضرفت 44 . 


٠٠١ القصص:‎ )١( 
بطر العبيان في أفساء القرآن(155) لابن القيم:‎ 9 


۹۱ 


07 


يقول ابن القيم كَلَنْهُ موضحًا هذه القاعدة: «ف) هو إلا الحوى أو الوحي» 
کا قال تعالی: # وَمَ تق عن الوك )ن هو اوی یوی [النجم: ۳ - 14]» فجعل 
النطق نوعين: نطقا عن الوحي» ونطقا عن الهوى»» «فمالم يقله سبحانه ولا هدى 
إليه فليس من الحق» قال تعای: ‏ إن لر یجي ہوا لف عايب أهواهم 4 
فقسم الأمور إلى قسمين لا ثالث هما: اتباع لما دعا إليه الرسول واتباع الهوى». 

«فمن ترك استجابته إذا ظهرت له سنة؛ وعَدَّلَ عنها إلى خلافها؛ فقد اتبع 
هواه)”". 

إن الحاجة إلى التذكير ذه القاعدة القرآنية العظيمة من الأهمية بمكان» 
خصوصًا في هذا العصر الذي كثرت فيه الأهواء. وتنوعت فيه المشارب في التعامل 
مع النصوص الشرعية بدعاوى كثيرة: فهذا ينصر بدعته» وهذا يروج لمنهجه في تناول 
النصوص» وثالث يتتبع الرخص التي توافق مراد نفسه» لا مراد الله ورسوله! 

لقد أتى على الناس زمانٌ لا يحناج الشخص ليمتثل الأمر أو يترك النهي إلا 
أن يقال له: قال الله» قال رسوله» قال الصحابة» فيتمثل وينصاعء ويندر أن تجد من 
يناقش مناقشة المتملص من الحكم الشرعي» أما اليوم - وقد انفتحت على الناس 
أبواب كثيرة يتلقون منها المعلومات - فقد سمعوا أقوالا متنوعة في المسائل الفقهية» 
وليست هذه هي المشكلة - فالخلاف قديمٌ جدّاء ولا يمكن إلغاء أمر قدره الله كك 
- إلا أن المشكلةء بل المصيبة: أن بعض الناس وجد في بعض تلك الأقوال -التي قد 
تكون شاذةً في المقياس الفقهي- فرصة للأخذ بها؛ بحجة أنه قد وجد في هذه المسألة 


.)٠٠١١ /۳( الصواعق المرسلة:‎ )١( 
.)۲۹۸ /۱( (؟) إعلام الموقعين:‎ 
.)١675 /٤( الصواعق المرسلة:‎ )۳( 


قولًا يقول بالإباحة! ضاربًا عرض الحائط بالقول الآخر الذي يكاد يكون إجماعًا أو 
شبه إجماع من السلف الصالح على تحريم هذا الفعل أو ذاك القول! 

هذا فضلًا عن تلك المسائل التي تبين فيها خطأ قائلها من أهل العلم؛ بسبب 
خفاء النص عليه أو لغير ذلك من الأسباب المعروفة التي لأجلها يختلف العلاء» 
ولئن كان ذلك الإمام معذورًا مأجورًا - لخفاء النص عليه أو لغير ذلك من الأسباب 
- فا عَذُرُ من بلغه النص عن الله أو عن رسوله؟! ثم بعد ذلك يدعي أنه يسوغ له 
الأخذ بذلك القول لأجل أنه قد قيل به! مرددًا مقولة كثر تكرارها على ألسنة هذا 
الصنف من الناس: ما دام أنني لم أخالف إجماعا قطعيًا» ولا نصا صحيحًا صريحاء فلا 
حرج علّ!! ناسيًا أو متناسيًا قواعد الاستدلال التي قررها الأئمة رحمهم الله. 


2 
Kae oy وو بين‎ ١ 6 حي‎ 


اسن هؤلاء هم نصيب من هذه القاعدة: I‏ 0 فاعلم 3 
بے أهواءهُم 4؟! 
وهنا سن أن يُذَكْرٌ هذا الصنف من الناس بقول الله تعالى: # بل لاضن عل نقد 
بصِيرة 4 [القيامة: ٤‏ وهي قاعدة قرآنية حكمة» سبق شرحها. 
كا ينبغى أن يُذَكروا بالقاعدة التى جاءت في الحديث المشهور -والذي قواه 
بعض أهل العلم'"'-: «البر ما اطمأنت إليه النفس واطمآن إليه القلب والإثم ما حاك 
فى النفسء وتردد فى الصدر»". 
وهذا المعنى - الذي دل عليه الحديث - كا نبّه على ذلك العلماء: إنما يجده من 


)١(‏ والتي حررها شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته القيمة: «رفع الملام عن الأئمة الأعلام». 

(۲) قال ابن رجب: «وقد روي هذا الحديث عن النبي ية من وجوه متعددة» بعض طرقه 
جيدة»» ينظر: (جامع العلوم والحكم - شرح الحديث ۲۷). 

(۳) وقد أشرت لشيء من معناه في آخر حديثي عن القاعدة النبوية الرابعة عشر (البر حسن 
الخلق), غات الله على إتمام تلك القواعد وطبعها 


ا 


r رم‎ 


4۴ 


45 


بقي في قلبه بقية من نورلم تطمسها ظلمة الشهوات والشبهات! أما من هام في أودية 
الفسق والفجور؛ فإن قلبه لا يفتيه إلا با تهبواه نفسه! 

وما أجمل ما حكاه ابن الجوزي عن نفسه» وهو يصف حالا مرت به» تُشبه ما 
نحن بصدد الحديث عنه -من أحوال بعض المترخصين اتباعا لأهوائهم- يقول: 
«ترخصت في شيء يجوز في بعض ال مذاهب» فوجدت في قلبي قسوة عظيمة» وتخايل لي 
نوع طرد عن الباب وبُعْدٌ وظلمة تكائفت! فقالت نفسي: ما هذا؟ ليس ما خرجتٌ 
عن إجماع الفقهاء؟! 

فقلت ها: يا نفس السوء! إنكِ تأولت ما لا تعتقدين» فلو استفيِيْتِ لم تفتٍ با 


سمه سام 


فعلتء والثاني: أنه ينبغي لكِ يا نفس الفرح بها وجدت من الظلمة عقيب ذلك؛ لأنه 


لولا نورٌ في قلبك ما أثر هذا عندك!)20. 

لقد جرى لي مرة حوار عارض مع بعض هذه الفئة» التي أخذت تخوض عملا 
في جملةٍ من المسائل المخالفة لما عليه جماهير العلماء» فقلت له: يا هذا! دعنا من البحث 
الفقهي المحض» وأخبرني عن قلبك: كيف تجده وأنت تفعل ما تفعل؟! 

فأقسم لي بالله: أنه غير مرتاح! وإنما يخادع نفسه بآن الشيخ الفلاني يفتي بهذا 
وهو في قرارة نفسه غير مطمئن لتلك الفتوى! فقلت له: يا هذاء إن العالم الذي قال 
بهذه المسألة معذور؛ لأن هذا هو مبلغ علمه» ولكن انج بنفسكء فإن صنيعك هذا 
هو الذي قال العلماء: إنه تتبع الرخصء وذموا فاعله» بل جعلوا هذا الفعل نوعًا من 
النفاق واتباع الحوى» ولذا قال جمع من السلف: من تتبع الرخص فقد تزندق! 

ومن تأمل كلمة الموى في القرآن الكريم؛ لم يجدها درت إلا في موطن الذم! 
ولهذا حذر الله نبيّا من خيرة أنبيائه من هذا الداء القلبي الخطير فقال: # يادنا 


(9) يد اطاط (155) بتصرف: 


ع 


04 


عات حم ج ف ا روبز غ2 دوعن رد عرق رر سير ص 8 مه ا 
جلك حَلِيمَة ف الْرضٍ فاح بین لتاس ياق ولا َع الهو فيضك ڪن سيل آله إن أن 


04 


باو عد سبل اک عاب هبيهلا 4 [ص: 1517 فمن يأمن على 
نفسه من ال هوى بعد ذلك؟ 

ولو أن رجلا أخذ برخص الفقهاء من عدة مذاهب في مسائل متنوعة» لاجتمع 
فيه شر عظيم» ولأصبح دينه مرقعًا ورقيقا! 

وليتذكر المؤمن جيدًا -وهو يسلك مسلك تتبع الرخص- أنه إنها يفعل ما 
يفعل» ويترك ما يترك ديانة لله» وقيامًا بواجب العبودية لهذا الرب العظيم» فكيف 
يرضى العبد أن يتعامل مع ربه بدين شعاره الهوى؟! 

وقبل أن نختم الحديث عن هذه القاعدة العظيمة» يجب أن نتنبه لأمرين: 

الأول: الحذر من تنزيل هذه القاعدة على المسائل الشرعية التي الخلاف فيها 
معتبر ومعروف عند أهل العلم. 

الثاني: أن المقصود بالذم هناء هو من اتبع هواه في الاستفتاء» بحيث يتنقل بين 
المفتين» فإن وافقت الفتيا ما في نفسه طبقهاء وإلا بحث عن آخر حتى يجد من يفتيه» 
وهذا هو اتباع ال هوى بعينه» نعوذ بالله من اتباع الحوى» ونسأله 5 أن يجعل اتباع الحق 
رائدنا وغايتنا. 


محل مطتكا 


(:ه) قاعدة قرآنیت 


2 النفس والحياة 


#والعقبة vg yT‏ 
| ا سے ہے که 


هذه قاعدة من القواعد القرآنية المحكمة» التي تبعث الأمل في نفوس آهل 
الإيهان» وتلا قلوبهم ثقة ويقيئًا. 

وهذه القاعدة القرآنية جاءت مرة على لسان موسى عليه الصلاة والسلام وهو 
يبشر قومه الذين آمنوا به؛ بحسن العاقبة لهم في الدنيا قبل الآخرة» والتمكين في 
الأرض إن هم لازموا التقوى. 

وجاءت هذه القاعدة بلفظ مقارب» في خطاب الله تعالى لنبيه محمد يه في 
قوی [طه: ۱۳۲]. 


وجاءت هذه القاعدة -أيضًا- بعد انتهاء قصة قارون» في خواتيم سورة 


ع 
5 
و حي ان "لوو إن 


لارض ولا فسادا 


0 78 8 1 اس 2 103 ا عرص ور 2 ر رم 
القصصء قال تعالى: # تلك الدارا لأخرة جلها لاّذين لاريدون 
صر رر حور ب 


والعَقبة ِلْميَّقِينَ 4 [القصص:87]. 


ومن المعلوم أن العاقبة هنا لا تنحصر في الآخرة التي ضمن الله النجاة فيها 


للمتقين» كا في قوله كك: مِإوَالْآحِرَهُ عند رَيْكَ لِلْمتِّنَ » بل هي عامة في الدنيا 


.87 والقصص:‎ 2١78 وردت هذه القاعدة في آيتين من القرآن: الأعراف:‎ )١( 


أف 


۷ 


A 


والآخرة» ولكن قبل أن نسأل: أين هذه القاعدة من واقعنا؟ فلنسأل: أين تحقيق 
التقوى على الوجه الصحيح؟! وإلا فوعد الله لا يتخلف! 

إن أدنى تأمل لمجيء هذه الآيات -مع تنوع سياقاتها- ليوضح بجلاء اطراد هذه 
E‏ : #والْمنقِبة لِلتُوَى 4: وبعد قصة قارون 


روءور رھ 


قوله: وأَلَعَبة متت #» وبشر بها موسى ونبينا عليهم| الصلاة والسلام. 

ا ل ا a‏ 
غلب استعم الها في أمور الخير» فالمعنى: أن التقوى تجيء في نبايتها عواقب خير. 

واللام - في قوله: إلى 4. و طلسي للملكء تحقيقًا لإرادة الخير 
من العاقبة؛ لآن شأن لام الملك أن تدل على نوال الأمر المرغوب» وإن| يطرد ذلك في 
عاقبة خير الآخرة» وقد تكون العاقبة في خير الدنيا أيضًا للتقوى 

وجاءت هذه الجملة بهذا الأسلوب لتؤكد معنى العموم» أي: لا تكون العاقبة 
إلا للتقوى» فهذه الجملة أرسلت مجرى المثل)”". 

ما أحوجنا ونحن نشاهد ما نشاهد -إن على المستوى الفردي أو الجماعي- أن 
نتأمل هذه القاعدة! 

ولنبدأ بالإشارة إلى المستوى الجماعي : 

فإن أمة الإسلام تمر منذ قرون بحالة من الضعف والتفرق وتسلط الأعداء على 
كثير من أبناتها» وهذه حالٌ تجعل بعض الئاس من المتتسبين للإسلام قد يببحث عن 
موطئ قدم خارج دائرة الإسلام؛ فيذهب غربًا أو شرقَا؛ بحثا عن مبادئ أخرى. 
ومذاهب مختلفة» لا تت إلى الإسلام بصلة» بسبب شعوره البائس بهزيمة داخلية! 


ولا تعانيه الأمة الإسلامية من تفرق وتشرذم! وفي الوقت ذاته: انبهاره بالتقدم المادي» 
وما يوجد في تلك البلاد من محاسن تتعلق بحقوق الإنسان» وغيرها من المجالات. 
والمؤلم في أمثال هؤلاء: أنهم لم يروا من حضارة الشرق أو الغرب إلا الجانب 
الإيجابي والحسن» وعميت أبصارهم» أو تعاموا عن الجوانب المظلمة -وما أكثرها-! 
هذه الحضارة التي اعتنت بالجسدء وأهملت الروح» وعمرت الدنيا وخربت الآخرة» 
وسخرت ما تملكه من أسباب مادية في التسلط على الشعوب المستضعفة» وفرض 
ثقافتهاء وأجندتها على من تشاء! 
وعلى سبيل المثال: فإن نظام الثورة الفرنسية الذي قرر مبادئ حقوق الإنسان 
والمساواة بين البشر -كا يزعم واضعوه- لم يمنعه من إبادة ثلث سكان جزيرة 
هايبتي؛ لأنهم تمردوا على العبودية! كا أن القائد الفرنسي المشهور نابليون -الذي 
أنجبته الثورة الفرنسية- جاء إلى بلاد مصرء ليحتلها ويقيم نظامًا استعاريًا فيها. 
والأمثلة كثيرة لا يتسع المقام لسردهاء فضلا عن التفصيل فيهاء ولكن لعل من 
المناسب أن تُذكّر بقضية انهيار النظام الاقتصادي الرأسالي! الذي قام على مصادمة 
منهج الله العادل في شأن المال» فرأى أربابه صدق ما توعد الله به أكلة الربا من المحق» 
وني كل يوم نسمع عن مليارات ضائعة» وشركات عالية أفلست» ومئات من البنوك 
أغلقت على مستوى العالم! حينها قال من قال: لا بد من العودة إلى المنهج الإسلامي 
في الاقتصاد! وصدق الله: ومن حنمن آلو حَكَمَا لِمَوْو يوقن 4» وصدق الله: 
ألا ما أحوج الدول الإسلامية» والجماعات الإسلامية -في بقاع الأرض- إلى 
أن يتدبروا هذه القاعدة جيدّاء وأن يتأملوا في العواقب التي جناها مخالفوا التقوى في 
الأنظمة والحكم والسلوك. 


4 


ومن تدبر مجيء قوله تعالى -على لسان موسى وهو يخاطب قومه المضطهدين 
عو ترون RUDE OE‏ 
عادو وَالْمَِتبَهُ مقي 4 [الأعراف: ۱۲۸] عرف حاجة الدول والمجتمعات لتدبر 
هذه الآية جِيدّاء وأن وعد الله لا يتخلف لمن اتقاه دولا كانوا أو شعوبّاء وتأمل قول 
مَنْ عواقب الأمور كلها إليه ق: (٠‏ اَن مَكَهُم في الأرض كام ألصَكوءوءاهوأ 


م رثا ى مغرو ه 


لكر وأمروا بالْمَعروفٍ وهو عن المتكر ويله علقبة الور 4 [ا ج .]٤١:‏ 

ومن أراد أن يعرف الآثار السيئة التي لقيها العام حين بعد المسلمون عن دينهم» 
وخسارة العالم لعظيم مبادئ الإسلام؛ فليقرا کاب الشيخ أبي الحسن الندوي كناثة: 
(ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين)؟! 

أما على المستوى الفردي» فإن الحديث فيها يحتاج إلى بسط أكثر» ولكن حسبنا في 
مقامنا هذا أن نشير إشارة مُذكرة بأهمية هذه القاعدة في حياتنا اليومية: 

فإن آية القصص: «وَالْمَيمِبَةُ ميت 4 جاءت بعد قصة قارون الذي لم يصبر 
على شهوة المال! 

وني هذا إشارة إلى حاجة العبد -رجلا كان أو امرأة- لتدبر هذه القاعدة 
خصوصًا وهو يعيش في جو من المغريات والفتن والصوارف عن دين الله ككَ؛ لتهوّن 
عليه الصبرَ عن الشهوات والملذات المحرمة» فكلا دعته نفسه إلى ما يخالف التقوى» 
فليذكرها بحسن العاقبة للمتقين في الدنيا والآخرة. 

وكذلك الداعية إلى الله» من أحوج ما يكون إليها وهو يسير في طريق الدعوة 
الطويل» وا ليء بالابتلاء بالخير أو بالشر» وخصوصًا إذا كان لا يجد معيتا ولا ناصرًا» 
بل قد جد مناهضًا ومعاديًا! 


يقول شيخنا العلامة ابن باز يََلنْةُ بعد أن ذكر شيئًا ما تعرض له إمام الدعاة 
محمد ب من أذى وابتلاء: 

«فكيف يطمع أحد بعد ذلك أن يسلم؟ أو يقول: متى كنت متقيًا أو مؤمنًا فلا 
يصيبني شيء؟! ليس الأمر كذلك بل لابد من الامتحان» ومن صبر حَمِدَ العاقبة» كما قال 


و رصضور ےر سوس 
5 


لله جل وعلا: ضير إنَالْميقبَة لْمتَقيت 4# #والعقبة لتقو فالعاقبة الحميدة 


لأهل التقوى» متى صبروا واحتسبوا وأخلصوا لله وجاهدوا أعداءه وجاهدوا هذه 
النفوسء فالعاقبة هم في الدنيا والآخرة» كا قال كك: # ورين جه دو فيا لدم 
لتا ون أ ألمي 4. 

فأنت -يا عبد الله- في أشد الحاجة إلى تقوى ربك ولزومهاء والاستقامة عليهاء 
ولو جرئى ما جرئ من الامتيخان» ولو أصابك ما أصابك من الأذئ أو الاستهزاء 
من أعداء الله أو من الفسقة والمجرمين فلا تبال» واذكر الرسل -عليهم الصلاة 
والسلام-» واذكر أتباعهم بإحسان؛ فقد أوذواء واستهزئ بہم» وسخر بہم» ولكنهم 
صبروا؛ فكانت هم العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة» فآنت يا أخي كذلك اصبر 
وصابر»'. 

ومفهوم هذه القاعدة القرآنية المحكمة: أن كل من لم يكن تقيًا في أحواله» أو 
نالفل عا و آل ا وا روا ق لقف وقد 
كان شيخ الإسلام ابن تيمية يستدل بهذه القاعدة القرآئية: «أوَالْعَيقبَة لْمتّقيت 4 
وبأمثاها -إبان هجوم التتار على بلاد الإسلام- وكان يقسم بالله أن التتار لن ينصرواء 
بل سيخذلون وينكسرون» وكان مما قاله حينها: «واعلموا -أصلحكم الله- أن النصرة 
للمؤمنين» والعاقبة للمتقين» وأن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنونء وهؤلاء 


القوم مقهورون مقموعون» والله سبحانه وتعالى ناصرنا عليهم» ومنتقم لنا منهم» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؛ فأبشروا بنصر الله تعالى وبحسن عاقبته» 
وهذا أمر قد تيقناه وتحققناه والحمد لله رب العالمين)27. 


اللهم ارزقنا تقواك» واجعلنا من عبادك المخلصين. 


مح مدنا 


(۱) ينظر: مجموع الفتاوى (۳/ ,)١55‏ و(58/ 519). 


قل لَاصَسَيَوى ألْحَيِيث وَألطيبُ او“ 
هذه قاعدة قرآنية عظيمة» يحتاجها الإنسان في مقام التمييز بين الأقوال والأفعال» 
والسلوكيات والمقالات. 
وای ما یکره بسب وواءثه وعساسته:» سواء كان شيعا سوسا أو شا 
معنويًاء فالخبيث إِذَا يتناول: كل قول باطل ورديء في الاعتقاد» والكذب في المقال» 
والقبيح من الفعال» فكل خبيث: لا يحبه الله ولا یرضاه» بل ماله إلى جهنم» ىا 
قال قك: وک اليك مسد عل بق رڪم جیا ق فی جه 4 


[الأنفال: ۳۷]. 

وإذا تبين معنى الخبيث ههنا؛ فإن الطيب بعكسه فيدخل فيه الواجب والمستحب 
والمباح -من الأقوال والأفعال والصحيح من المعتقدات- فدخل في هذه القاعدة كل 
ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الواجبات والمستحبات والمباحات. 

فلا يستوي الإيمان والكفرء ولا الطاعة والمعصية» ولا أهل الجنة وأهل النارء 
ولا الأعمال الخبيثة والأعمال الطيبة» ولا المال ا حرام بالمال الحلال. 


. ٠٠١ المائدة:‎ )١( 
ينظر: مفردات الراغب (۲۷۲)» وتفسير ابن جزي والسعدي هذه الآية.‎ )۲( 


31 دحج م 


هله القاعدة ار اة مى ضدر الكنة اك و 1ب تر كني ارك 


E E E E GE‏ ر ت 
وَلوْ أَعْجَبَكَ كه ألْحَِيثِ هَأنَهُوا آله يكأؤلي الألبني لعل قيحوت ‏ [المائدة: 


٠‏ والتي سيقت في معرض الحديث عن أنواع من المطاعم والمشارب والصيدء 
وتفصيل ال حرام والحلال فيها. 

ولا ريب أن الغرض من الآية ليس مجرد الإخبار بأن الخبيث لا يستوي هو 
والطيب» فذلك أمرٌّ مركوز في الِطرء بل الغرض: الحث والترغيب في تتبع كل طيب 
من القول والعمل والاعتقاد والمكسب» والتنفير من كل خبيث من القول والعمل 
والأعقاة والمكسيب» 

ولا كان في بعض النفوس ميل إلى بعض الأقوال أو الأفعال أو المكاسب الخبيثة: 
وكان كثيرٌ من الناس يؤثر العاجل على الآجلء والفاني على الباقي؛ جاء التحذير 
من الخبيث بأسلوب عجيب يقطع الطريق على من قد يحتج بكثرة من يتناول هذا 
الخبيث. فقال 5ك: وو أعجَبَكَ كته ألْحِيثِ # وذلك أن في بعض الخبائث شي 
من اللذة الحسية أو المعنوية» كالحصول على مال كثير لكن من طريق حرام» أو 
الوصول إلى اللذة الجسدية عن طريق الزناء أو الخمر أو غيرهما من الملذات المحرمة» 
فهذه قد تغري الإنسان» وتعجبه. إلا أنه مع كثرة مقداره» ولذاذة متناوله» وقرب 
وجدانه» سبب للحرمان من السعادات الباقية الأبدية السرمدية التي إليها الإشارة 
بقوله: (وَالْبقيتٌ لصحت حَرعِندَ ريك [الكهف: ١٤]ء‏ وإذا كان الأمر كذلك 
فالخبيث -ولو أعجبك كثرته- يمتنع أن يكون مساويًا للطيب الذي أعظمه: معرفة 
الله ومحبته» وطاعته» فتلك هي -والله- الحياة الطيبة التي وعد بها كك من استقام على 
أمره» بأن يطيب عيشه في الدنيا والبرزخ والآخرة؛ قال تعالى: # مَنْ عل صَلِكَا من 


صل 
ھ2 ا خي چ چ ا 


ع ا ê Sse RAS‏ ا 
ذكر أو أنق وهو مؤمن فلنحبيته. : طيَبَة ولتجز نهم أجرهم اخسن ماڪاوا 


يَحَمَدوْنَ 4 [النحل: 417] هؤلاء هم الذين طابت أقوالهم وأفعاللهم وحياتهم» فطاب 
ماتهم ورجوعهم إلى الله» كما قال كك: # اَن وهم المي كة طَيَِنَ 4 [النحل: 1] 
نسأل الله الكريم المنان من فضله الواسع العظيم. 

ولعظيم موقع هذه القاعدة وما دلّت عليه؛ فإن المتأمل للقرآن يجد عجبًا من 
كثرة التأكيد على العمل با دلت عليه هذه القاعدة! ومن ذلك: 

-١‏ التأكيد على ضرورة العناية بالمكاسب الطيبة» ولم يستثن الله أحدًا من عباده 
المؤمنين في الحث على هذا الأمرء بالإضافة إلى العمومات الآمرة بطيب المكسب» 


مه عم 


كقوله تعالى: تاها اناس كوأ مسا ف الْأَرْضِ عاد ًا ول توا خوت الین 
و 


ِنَّهلَكُمْ عدو مين © [البقرة: 17] إلا أن الله تعالى خص الرسل عليهم الصلاة 
والسلام -الذين كانوا أطيب الناس حسًا ومعنى- بخطاب خاص في هذه المسألة 
بالذات» فقال تعالى: #و يكأيبا الرسل كوأ من لطبت وَأَعَمَلُوا دكا إن يِمَاتَْمَلُونَ 
ليم [المؤمنون: ا0[ 

وكل هاورو اناب ةا البأب ال اذى غر ات اا ولق 
كان سلفنا الصالح شديدي العناية مهذه المسألة» ولرب| سافر أحدهم مئات الأميال» 
وتغرب عن وطنه» كل ذلك بحثًا عن لقمة طيبة حلال» حتى قال سفيان الثوري: إن 
طلب الحلال هو عمل الأبطال. 

ولقد كان من أعظم أسباب العناية بطيب المكسب عند أسلافنا أمور» من 
أهمها: 

أ- أن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا كا قال النبي يا 


ب- ومنها: أن هذه المكاسب مما تنبت عليها الأجساد. 


ولهذا فإن مما يَوصَّى به: كثرة الصدقة كلا كثر المال» أو قويت فيه الشبهة؛ كما 
أوصى بذلك النبي بيه من يتعاطون التجارة» حيث يقول كَل - فيم) رواه آهل السنن 
-: من حديث قيس بن أبي غرزة 4# قال: خرج علينا رسول الله بلا -ونحن نسمى 
السماسرة- فقال: «يا معشر التَجّارِ! إن الشيطان والإثم يحضران البيع فشوبوا بيعكم 
بالصدقة» قال الترمذي: حديث حسن صحيح” . 

وإذا كان هذا شأن المكسب الطيب - فعلى الناصح لنفسه أن يجتهد في تحقيقه» 
والحذر من أي شيءيكدره» خصوصًا وقد اتسعت على الناس اليوم أنواع من المكاسب 
المحرمة فضلًا عن المختلطة والمشتبهة» كبعض الشركات الموجودة في أسواق الأسهم 
المحلية والعالمية. 

۲- ومن هدايات هذه القاعدة القرآنية العظيمة: أنه لا يصح - أبدًا - أن نجعل 
الكثرة مقياسًا لطيب شيءٍ ماء وصحته وسلامته من المحاذير الشرعية» وهذا أَمرٌ 
يصدق على الأقوال والأفعال والمعتقدات» بل يجب أن نحكم على الأشياء بكيفيتها 
وصفتها وبمدى موافقتها للشرع المطهر. 

تأمل -مثلًا- في قلة أتباع الرسل وكثرة أعدائهم: # وإِنتطع آ ڪر من ف 
آلأرضِ يعضو عن سبل أله [الأنعام: 117]» وهذا جما يؤكد على الداعية أهمية 
العناية بالمنهج وسلامته» وأن لا يكون ذلك على حساب كثرة الأتباع! وهذا موضع 
لا يفقهه إلا من وفقه الله تعالى» ولا يصبر عليه إلا من أعانه الله وسدده؛ لأن في الكثرة 
فتنة» وفي القلة ابتلاء. 

وإليك مثالا ثالنًا جلي لك معنى هذه القاعدة بوضوح» وهو أن تتأمل في كثرة 
المقالات والعقائد الباطلة وكيف أن المعتقد الحق هو شيء واحدٌ فقطء قال كَبْك: 


() الترمذي ح .)١١١8(‏ 


السادسة عشر 


اوآ دا ری مشکقیا َوه ولا لعو الشهل فر یکم عن سيلو 4 
[الأنعام: ١51"‏ ]. 

ووالله ما في الخبيث من لذة إلا وني الطيّب مثلها وأحسنء مع أَمْنِ من سوء 
العاقبة في الدنيا والآخرة» والعاقل حين يتحرر من هواه» ويمتلئ قلبه من التقوى 
ومراقبة الله تعالى؛ فإنه لا يختار إلا الطيب» بل إن نفسه ستعاف الخبيث» ولو كان 
ذلك على حساب فوات لذات» ولحوق مشقات؛ فينتهي الأمر إلى الفلاح في الدنيا 
والأخرة معلا سه يفول مال ت لاني و ا ا اين 
اا # [النساء: ۷۷]. 


اللهم جعلنا من الذين طابت أقوالهم وأفعاهم» فطاب منقلبهم ومالهم. 


مدن مهتا 


(:ه) قاعدة قرآنیت 


2 النفس والحياة 


ورك حر من استتجرت لی امین“ 
هذه قاعدة من القواعد القرآنية المحكمة في أبواب المعاملات» والعلاقات بين 
النامى. 
وهذه القاعدة القرآنية جاءت في سياق قصة موسى مع صاحب مدين -في 
سورة القصص-. والذي كان عاجرًا عن طلب الماء فخرجت ابنتاه للسقياء بيد أا 
تأخير نا انظارًا لصدور الناس عن الت الا أن مروءة موسي وشياتة حه عل أن 
يبادر -من غير أن ينتظر سؤاهها- بقضاء حاجتهماء والسقي لياء فأعجب هذا الفعلٌ 
اا نولو لمش ع تمان :ذا ونين مظاك ار 
قالت له إحداهما -وهي العالمة بعجز والدها عن القيام بمهام الرجال-: يأب 


eee 1 4‏ ت الْمَوِىَ المي [القصص: [٦‏ فقوها: لإإرك حر 
مَنِ أ 1 ليا أم لبهاء فالقوة: ف العمل والأمانة: 5 أدائه ئه على 
الوجه المطلوب. 


لسلس جعي سرس مس 


.7١5١:صصقلا‎ )١( 


جميع الأمم والشرائع 

وقد أخذ العلماء - رحمهم الله- هذه الآية مأخذ القاعدة فيمن يلي أمرًا من الأمور, 
وأن الآحق به هو من توفرت فيه هاتان الصفتان» وكل| كانت المهمة والمسؤولية 
أعظم» كان التشدد في تحقق هاتين الصفتين أكثر وأكبر. 

إن من تأمل القرآن الكريم وجد تلازمًا ظاهرًا وبينًا بين هاتين الصفتين (القوة 
والأمانة) في عدة مواضع» ومن ذلك: 

* ما وصف الله به ملغ الوحي والرسالات إلى الأنبياء والرسل عليهم الصلاة 
والسلام: جبريل» في قوله کك: فان لقول رسول وو )زی فور عند ذِى امرش من ) 
َعَم مين © [التكوير: 14- ]۲١‏ فانظر كم وصمًا وصف الله به هذا الرسول الملكي 
الكريم! ومن ذلك وصفه بالقوة والأمانة» وهما من أعظم عناصر النجاح والكمال 
يمن يؤدى عيلا من الأعيال. 

# الموضع الثاني هو قول يوسف -عليه الصلاة والسلام- للملك: # أجلن عل 
لأا لالد تيد كية Te‏ 

«أي: حفيظ للذي أتولاه» فلا يضيع منه شيء في غير حله» وضابط للداخل 
والخارج» عليم بكيفية التدبير والإعطاء والمنع» والتصرف في جميع أنواع التصرفات» 
وليس ذلك حرصًا من يوسف على الولاية» وإنا هو رغبة منه في النفع العام» وقد 
عرف من نفسه من الكفاءة والأمانة والحفظ مالم يكونوا يعرفونه)”". 

ولا يخفى أن إدارة أموال مجموعة من الأيتام تحتاج إلى هاتين الصفتين» فكيف 
بإدارة أموال تتعلق بجماعة؟! أم كيف بإدارة أموال دولة بأكملها؟! وهذا أبررٌ يوسفٌ 


0 تفس السعدي: (:4), 


-عليه الصلاة والسلام- هاتين الصفتين» ومدح نفسه بهماء لا لذات المدح» بل لأن 
الوضع الاقتصادي في مصر آنذاك يقتضي مبادرة في ضبط إدارة أموالهاء خصوصًا 
وقد كانت مقبلة -بحسب الرؤيا- على سنين عجاف مجدبات» تحتاج إلى حكمة 
وعفل ن اضر 

* أما الموضع الثالث فهو: 

ما جاء في قصة سليمان -عليه الصلاة والسلام-» وهو يعرض على من كان 
عنده أمرّ إحضار طرش باق ملک سيا: 3 لاا ألما مم يد ی را ل ماين 
لوت )قال عفرت من لس أَأءإنيك بد EN‏ رانک 4 
[النمل: ۳۸- ۳۹]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية معلقًا على هذه المواضع الثلاثة بكلام نفيس» أنقل 
منه ما يناسب المقام: 

«وينبغي أن يعرف الأصلح في كل منصب؛ فإن الولاية لها ركنان: القوة 
والأمانة ىا قال تعالى: فإك حير مَنِ أَسْيَتَبَرْتَ الَْوُ الْدمِينٌ4... والقوة في كل 
ولاية بحسبها: فالقوة في إمارة ا لجرب ترجع إلى شجاعة القلب وإلى الخبرة بالحروب 
والمخادعة فيهاء فإن الحرب حََدْعَدَ وإلى القدرة على أنواع القتال: من رمي وطعن 
وضرب وركوب وكر وفر...والقوة في الحكم بين الناس ترجع إلى العلم بالعدل 
الذي دل عليه الكتاب والسنة» وإلى القدرة على تنفيذ الأحكام. 

والأمانة ترجع إلى خشية الله» وألا يشتري بآياته ثمنًا قليلاء وتركِ خشية الناس» 


وهذه الخصال الثلاث التي اتخذها الله على كل من کم على الناس في قوله تعالى: 
لإقلا خسوا الاس وَأحَمّون ولا روا ايق ای کا يك ل ريا 


و 


نول لله ا اتیک هم الْكفْرونَ © [المائدة: 4 4]) إلى أن قال: 


۷ 


مدن 


«اجتماع القوة والأمانة في الناس قليلء وهذا كان عمر بن الخطاب 85 يقول: 
اللهم أشكوا إليك جلد الفاجر وعجز الثقة» فالواجب في كل ولاية الأصلح بحسبهاء 
فإذا تعين رجلان أحدهما أعظم أمانة» والآخر أعظم قوةء قدم أنفعهما لتلك الولايةء 
وأقلهها ضررًا فيهاء فتقدم في إمارة الحروب الرجل القوي الشجاع وإن كان فيه 
فجور» على الرجل الضعيف العاجز وإن كان أميئًاء كما سئل الإمام أحمد: عن الرجلين 
يكونان أميرين في الغزو» وأحدهما قوي فاجر» والآخر صالح ضعيف مع أا يغزى؟ 
فقال: أما الفاجر القوي فقوته للمسلمين» وفجوره على نفسه» وأما الصالح الضعيف 
فصلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين» فيغزى مع القوي الفاجر.... 

ثم قال اه مبيتا منهج النبي بلا في هذا الباب: 

«ولذلك كان النبي بيا يستعمل الرجل لمصلحةٍ مع أنه قد كان يكون مع الأمير 
من هو أفضل منه في العلم والإيمان». 

ثم لخص كلامه الطويل في تعليقه على هذه الآية بقوله: «والمهم -في هذا الباب- 
معرفة الأصلحء وذلك إن يتم بمعرفة مقصود الولاية» ومعرفة طريق المقصود فإذا 
عَرِفَتٌ المقاصد والوسائل تم الأمر». 

وكان كاه قد قال كلمة تكتب باء الذهب» وهي: 

«أن المؤدي للأمانة -مع مخالفة هواه- يثبته الله» فيحفظه في أهله وماله بعده, 
والمطيع واه يعاقبه الله بنقيض قصده. فيذل أهله. ويذهب ماله وني ذلك الحكاية 
المشهورة» أن بعض خلفاء بني العباس سأل بعض العلماء أن يحدثه عم أدرك؟ فقال: 
أدركت عمر بن عبد العزيز» فقيل له: يا أمير المؤمنين أقفرت أفواه بنيك من هذا المال» 


() ينظر: السياسة الشرعية - مع تعليق شيخنا العثيمين عليها ص )١۳-٤١(‏ باختصار 
وتصرف. 


وتركتهم فقراء لا شيء لهم - وكان في مرض موته- فقال: أدخلوهم علي فأدخلوهم, 
وهم بضعة عشر ذكرّاء ليس فيهم بالغ فلم رآهم ذرفت عيناه» ثم قال: يا بَنيّ! والله 
ما منعتكم حقا هو لكم» ولم أكن بالذي آخذ أموال الناس فأدفعها إليكم» وإن) أنتم 
أحد رجلين: إما صالح» فالله يتولى الصا حين» وإما غير صالح» فلا أترك له ما يستعين 
به على معصية الله» قوموا عني ! 

قال هذا العالم - الذي يحكي هذه القصة- : فلقد رأيت بعض بنيه» حمل على مائة 
فرس في سبيل الله يعني أعطاها لمن يغزو عليها. 

قلت (والكلام لابن تيمية): هذا وقد كان خليفة المسلمين» من أقصى المشرق 
بلاد الترك» إلى أقصى المغرب. بلاد الأندلس وغيرهاء ومن جزيرة قبرصء وثغور 
الشام والعواصم» إلى أقصى اليمن» وإن| أخذ كل واحدٍ من أولاده. من تركته شيئًا 
يسيراء يقال: أقل من عشرين درهمًا -! قال - أي هذا العالم الذي يحدث ببذه القصة 
ويعظ ذلك الخليفة العباسي-: وحضرت بعض الخلفاء» وقد اقتسم تر كته بنوه» فأخذ 
كل وانحس مني ا آلف دوا ولقد رآ به کف الاس 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وفي هذا الباب من الحكايات والوقائع المشاهدة 
في الزمان والمسموعة عم قبله» ما فيه عبرة لكل ذي لب!» ا.ها'"'. 

ومن أراد أن يتوسع في فهم معاني هذه القاعدة القرآنية العظيمة» فلي راجع ما كتبه 
شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه «السياسية الشرعية في إصلاح الراعي والرعية». 

اللهم ارزقنا فهمّ كتابك والعمل به» واجعلنا ممن يقوم بحق ما ولاه الله عليه. 

» © © > 


)١(‏ يتكفف الناس: أي يسأهم بكفه. 
(0) ينظر: السياسة الشرعية - مع تعليق شيخنا العثيمين عليها - ص: »)۳٠-۲۹(‏ وسيرة عمر 
ابن عبد العزيز: (۳۳۸). 


۳ 


(:ه) قاعدة قرآنیت 
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هه 3 َو م > 
ولا يق 2 القَيَُ 5-7 ا بأهله له 04 


تأتي هذه القاعدة القرآنية المحكمة لتبين سنة من سنن الله تعالى في تعامل الخلق 
مع بعضهم» وقد جاءت هذه القاعدة القرآنية في سياق آيات في سورة فاطر» يحسن 
ذكرها ليتضح معناهاء يقول تعالى عن طائفة من المعاندين": # وَأَكَسَمُوا َه جَهَدَ 
r OE‏ ن امد ین املف الام كعم ا ا 


اسيك آذ مك الس ولا يخ ا 7 ھل شروت إل 
ا ال وبلا [فاطر: 47 - 57]. 
ومعنى هذه القاعدة باختصار: 
أن هؤلاء الكفار المعاندين أقسموا «بالله أشد الأيّمان: لعن جاءهم رسول من 
عند الله يخرّفهِم عقاب الله ليكودُنَ أكثر استقامة واتباعًا للحق من اليهود والنصارى 
وغيرهم» فلا جاءهم محمد ية ما زادهم ذلك إلا بُعْدَا عن الحق ونفورًا منه» وليس 
إقسامهم لقَضْد حسن وطلبًا للحق» وإنم| هو استكبارٌ في الأرض على الخلق» يريدون 
به المكر السيّى» والخداع والباطل» ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله» فهل ينتظر 


. ٤۳ فاطر:‎ )١( 


ا 


المستكبرون الماكرون إلا العذاب الذي نزل بأمثالههم الذين سبقوهم» فلن تجد لطريقة 
الله تبديلا ولا تحويلًا فلا يستطيع أحد أن يُبَدّلء ولا أن يُحَوّل العذاب عن نفسه أو 
غيره)7". 

وهذا المعنى الذي قرت هذه القاعدة» جاء معناه في آيات أخر من كتاب الله 
تعالى» كقوله کك: ااا الاس إِنَمَا بعكم ع فيكم 4» وقوله تعالى: مِإْهَمَن 
E‏ لامعال أن هذا السار ت ومو الک 
إنما هو منهج من مناهج أعداء ارلا والرسل» فقال كبكَ: وودر 
آلب من لهم فطلو المحجيصا يع SEN EE e‏ اسم ی لار 
[الرعد: »]٤١‏ وقال كيْكَ: # وقد د مَكزوأ ڪر وعد نوگش إن نت 
مڪرهم ا ابال [إبراهيم: i6‏ 

وأما الأمثلة الفردية التي تبين معاني هذه القاعدة» فكثيرة في كتاب الله تعالى» 
لكن حسبنا أن نشير إلى بعضهاء فمن ذلك: 

22 ااا 00 
تعالى: وما کت لدنم إِذ أجمعوأ مم وهم کون [يوسف: ]٠١7‏ صحيح أن إخو 
تابواء لكن بعد أن آذوا أباهم وأخاهم بأنواع من الأذى. e‏ 
مرادهم» وفاز بالعاقبة الحسنة» والمآل الحميد من صبر وعفا وحلّم. 

؟- قوله اللاتعال عي أرادرا كبا بي و والسلام: 
م 0 وال حَرْالْمَكرنَ © [آل عمران: ٤‏ 0]! 

-٠‏ ولا تحايل المشركون بأنواع الحيل لأذية نبينا ئي قال الله عنهم: وا 
يمر بك لي کفروا لتوک أو يلوك أو د یکروت ویک أ الله حير 


)١(‏ التفسير الميسر (تفسير المجمع). 


لْمَحكرنَ 4 [الأنفال: »]7٠‏ فكانت العاقبة له عليه الصلاة والسلام. 

وأما في السّنة» وني التاريخ فكثيت جدّاء ومن قرأ التاريخ قراءة المتدبر المتأمل؛ 
وجد من ذلك عبرًاء وأدرك معنى هذه القاعدة القرآئية المحكمة: #إولا يحي لكر 
ليميو 4. 

ولهذا لما كان المكر برسول الله ية كثرراء والكيدٌ له عظيًا؛ سلاه الله بآية عظيمة» 
تبعث على الثقة والطمأنينة» والأمل والراحة» ليس له ية وحده» بل لكل داعية 
يسير على نهجه من قد يشعر بكيد الكائدين ومكر الماكرين» فقال کڭ: # وَأصِيرٌ وَمَا 
صر الايا وا رَد مھ ولا نلك فى ص مسا گرو © إن اله 
e‏ لبن هُم وت # [النحل TYAS:‏ 

«فالله حافظه من المكر والكيد» لا يدعه للاكرين الكائدين وهو مخلص في دعوته» 
الع ب سو سس e‏ 


2 


SS 
والمهم أن يحفظ سياج التقوى» ولا يقطع إحسانه إلى الخلق» ثم ليبشر بعد ذلك ببطلان‎ 
كيد الماكرين‎ 
ولعلك تلاحظ في هذه القاعدة القرآنية: أن المكر أضيف إلى السوء #إولا حبق‎ 
لت لامو » وهذا يوضح أن المكر من حيث هو لا يدم ولا يُمدح إلا‎ 
بالنظر في عاقبته» فإن كان المكرٌ لغاية صحيحة فهو ممدوحء وإلا فلا.‎ 
لاطا ري التعبير بالحيق مع كلمة المكرء في قوله: #ولا يق‎ 
لْمَكرٌُ 4 فالعرب تقول: حاق به المكروه يحيق به حيقاء إذا نزل به وأحاط به» ولا‎ 


.)519/5( في ظلال القرآن:‎ )١( 


1 و 


1W 


MW 


يطلق إلا على إحاطة المكروه خاصة., فلا تقول: حاق به الخير» بمعنى: أحاط به . 


ولعلك تتأمل في الحكمة من اتباع هذه القاعدة القرآنية بقوله كك: «أفَهَلَ 


عد رج 
ی دجن ف لو عر ا 


يروي إلا سْتَالْوَينَ عل جد لست امهيلا ون تید يت امہ تود ليتبين أن 
هذه القاعدة القرآنية مطردة» وفي ذلك من التحذير من مكر السوء ما فيه. 

وإذا تقرر أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ فإنه يدخل في هذه الآية 
كل مكر سيء» يقول العلامة ابن عاشور مبينًا علة اطراد وثبات هذه القاعدة «ِإرَلَا 
یق لْمَك زلملا هرو 4: «لأن أمثال هذه المعاملات الضارة تؤول إلى ارتفاع ثقة 
الناس بعضهم ببعض» والله بنى نظام هذا العام على تعاون الناس بعضهم مع بعض؛ 
لأن الإنسان مدني بالطبع» فإذا لم يأمن أفراد الإنسان بعضهم بعضًا تنكر بعضهم 
لبعضء وتبادروا الإضرار والإهلاك؛ ليفوز كل واحد بكيد الآخر قبل أن يقع فيه؛ 
فيفضي ذلك إلى فساد كبير في العالم» والله لا يحب الفساد. ولا ضر عبيده إلا حيث 
تأذن شرائعه بشيء. 

وكم في هذا العالم من نواميس مغفول عنهاء وقد قال الله تعالى: # وال لا يِب 
لاد » وني كتاب ابن المبارك في «الزهد) بسنده عن الزهري بلغنا أن رسول الله لا 
قال: «لا تمکر» E‏ ماكرًا؛ فإن الله يقول: ولا یق الْمَك رامعإلا هلو 4». 

ومن كلام العرب: من حفر لأخيه جبّاء وقع فيه منكبًا! 

فكم انهالت من خلال هذه الآية من آداب عمرانية» ومعجزات قرآنية» 
ومعجزات نبوية خفية»"". 


وإذا أردنا أن ننظر في آثار هذه القاعدة القرآنية على أهلها في الدنيا والآخرة: 
)١(‏ ينظر: أضواء البيان (5/ .)٠١١۳‏ 
0 الفحرير وال07 فد : 


فلنتأمل هذه القصص التي ذكرها ربنا في كتابه عن أهل المكر بأوليائه والدعاة إلى 
سبيله» فبالإضافة إلى ما سبق ذكره عن جملة من الأنبياء» نجد أمثلة أخرى لأتباعهم» 
نجاهم الله فيها من مكر الأعداء» ومن ذلك: 
- فرعون! كم كاد لبني إسرائيل لا آمنوا به! ومن جملتهم ذلك الرجل الذي 
عرف ب «مؤمن آل فرعون» الذي قصّ الله خبره في سورة غافر! تأمل قوله تعالى: 
لواحت مسيم لقو سوبو ا 


صر وس و م 
ہے و 2020 


ی تسر ير د دد 2 د و 


و و ق ل 


علا عدوا وعشيًا 
٠١‏ فنجى الله المؤمن» وأما فرعون وجنوده فهم الآن - بل منذ ماتوا - وهم يعذبون» 
وإلى يوم القيامة. 

چ وهذا الإمام البخاري ییاه -صاحب «الصحيح»-» كان كثير من أصحابه 
يقولون له: إن بعض الناس يقع فيك! فيقول: (إإِنَكِيدَلشََيِطنْكَانَ صَعِيهًا © [النساء 
7 ويتلو أيضًا: اوا يحِينُ الم الس إلا اَمو © [فاطر: 4]» فقال له أحد 
أصحابه: كيف لا تدعو الله على هؤلاء الذين يظلمونك ويتناولونك ويبهتونك؟! 

فقال: «قال النبي يَليِْ: «اصبروا حتى تلقوني على الحوض)""'» وقال َكْةّ: امن 
دعا على ظالمه» فقد انتصر»") . 
سياق حديثه عن المتحايلين على الأحكام الشرعية» كالمتحايلين على أكل الربا ببعض 
المعاملاات» أو يحتالون على بعض الأنكحة. وأمثال هؤلاء. فقال: 


- وقد ذكر ابن القيم كال أمثلة تطبيقية وعملية من واقع الناس هذه القاعدة في 


(۱) البخاري ح (١70/5)؛‏ ومسلم ح .)1١51(‏ 
(0) الترمذي (0/ »)٥٥٤‏ ولفظه: «من دعا على من ظلمه...)» قال الترمذي: هذا حديث غريب. 
)۳( سير أعلام النبلاء: (۲۳/ .(f00‏ 


۰-۹ 


«فالمحتال بالباطل مُعَاملٌ بتقيض قصده شرعًا وَقَدََاءِ وقد شاهد الناس عيانا 
أنه من عاش بالمكر مات بالفقر؛ ولهذا عاقب الله كك من احتال على إسقاط نصيب 
المساكين وقت الجداد بحرمانهم الثمرة ة كلها'''» وعاقب من احتال على الصيد المحرم 
بأن مسخهم قردة وخنازير» وعاقب من احتال على أكل أموال الناس بالربا بأن 
يمحق ماله کا قال تعالى: # يَمَحَقَالَه الَأ يرب ألصَدَقَتٍِ 4 فلا بد أن يُمحق مال 
المرابي ولو بلغ ما بلغ» وأصل هذا: أن الله سبحانه جعل عقوبات أصحاب الجرائم 
بضد ما قصدوا له بتلك الجرائم»... وهذا باب واسع جدًا عظيم النفع» فمن تدبره 
يجده متضمتا لمعاقبة الرب سبحانه من خرج عن طاعته؛ بأن يعكس عليه مقصوده 
شرعًا وقدرّاء دنيًا وأخرى» وقد اطردت سنته الكونية سبحانه في عباده بأن: من 
مكر بلاطل تعره مويو احتال  EE‏ خاو قير كل ران اله تمان 
ن ليقي یعون آله وَهْوَحَددِعْهُمَ 4 وقال تعالى: ولا یق ألْمَكر يوم 
اهلو 2# فلا تجد ماكرًا إلا وهو ممكورٌ به» ولا غادعًا إلا وهو مخدوع ولا محتالا إلا 


©» 464» 


)200 يشير بذلك إلى قصة أصحاب الجحنة في سورة القلم. 
(؟) إغاثة اللهفان: .)١۸ /١(‏ 


عرص 5 ت ا 
وککہ في الْقِصَاصٍ حيو 0# 
هذه قاعدة من القواعد المحكمة في أبواب التعامل بين الخلق, الذين لا تخلو حياة 


كثير منهم من بغي وعدوان» سواء على النفس أو على ما دونها. 
وهذه القاعدة القرآنية العظيمة جاءت بعد قوله تعال: جد ييا أن امنا كيب 


ب روج رو وى ےو رمه 4 ره ع سل خا سلاج الو ر 


7 
لقن عع جر و .مد اح و ماو e‏ ق و ك1 2 
عَلِيَكُمْ القصاص ف العثلى الخر با لحر والعبد بالعبدٍ وا لان با لأنق فمن عفى لهه مِنْ أخيه شىء 
قد 
عاض م فاو دوعتي بد و وھ ال وش شرك اران لف ضر وو و حت شد 
فأثْباء يآ دا إلَيهِ باحسن لك من حم فمن اعَتَدَى بعد ذلك 
ل د وف وا احس دل نهيف ين رد و دمن : ل 


ع 


E 


مَلَدُعَدَابٌ اليم 4 ثم قال تعالى -مبيًا هذه القاعدة العظيمة في باب الجنايات-: 


ل وککم ني الصا يولي الأب لمَلَكُمْ تََُّونَ 4 [البقرة: 114]» ولنا 


مع هذه القاعدة القرآنية المحكمة وقفات: 

الوقفة الأولى: 

إن من تأمل في واقع بلاد الدنيا عمومًا -مسلمها وكافرها- فسيجد قلة القتل 
في البلاد التي يقتل فيها القاتل -كما أشار إلى ذلك العلامة الشنقيطي» وعلل ذلك 
بقوله-: «لأن القصاص رادع عن جريمة القتل؛ كما ذكره الله في الآية المذكورة آنا 
وما يزعمه أعداء الإسلام من أن القصاص غير مطابق للحكمة؛ لأن فيه إقلال عدد 


. 7١19/4 البقرة:‎ )١( 


۳ 


رون 


المجتمع بقتل إنسان ثان بعد أن مات الأولء وأنه ينبغي أن يعاقب بغير القتل فيحبس» 
وقد يولد له في الحبس فيزيد المجتمع كله كلام ساقط عار من الحكمة؛ لآن الحبس 
لا يردع الناس عن القتل» فإذا لم تكن العقوبة رادعة فإن السفهاء يكثر منهم القتلء 
فيتضاعف نقص المجتمع بكثرة القتل)'"'. 

الوقفة الثانية: 

مع قوله كك -ني هذه القاعدة القرآئية المحكمة- # وَلَكُمْ فى الْقِصَاصٍ حيو 4: 
ذلك أن «الحياة أعز شيء على الإنسان في الجبلة» فلا تعادل عقوبة القتل في الردع 
والانزجار» ومن حكمة ذلك: تطمين أولياء القتلى بأن القضاء ينتقم لهم ممن اعتدى 
على قتيلهم» قال تعالى: اوقل مظلوما فَمَدَ ماتا ولیو طا قلا شرف فى 
لْعََلِ إِنّمْكَانَ مَنضُويًا # [الإسراء:۳۳] أي: لتلا يتصدى أولياء القتيل للانتقام من 
قاتل مولاهم بأنفسهم؛ لأن ذلك يفضي إلى صورة الحرب بين رهطين فيكثر فيه 
إتلاف الأنفس». 

الوقفة الثالثة: 

مع تنكير كلمة (حياة) في هذه القاعدة القرآنية: # وَلَكُمْ في الْقِصَاصٍ حَيوه 4: 

فهذا التنكير «للتعظيم» أي : في القصاص حياة لنفوسكم؛ فإن فيه ارتداعٌ الناس 
عن قتل النفوس» فلو أهمل 0 القصاص لا ارتدع الناس؛ لأن أشد ما تتوقاه 
نفوس البشر من الحوادث هو الموت» فلو علم القاتل أنه يسلم من الموت لأقدم على 
القتل مستخمًا بالعقوبات كا قال سعد بن ناشب لما أصاب دما وهرب فعاقبه أمير 


البصرة بهدم داره بها 


.)737 /”( أضواء البيان:‎ )١( 
.)١97 /۲( التحرير والتنوير:‎ )۲( 


سأغسل عنى العار بالسيف جالبًا عل قضاء الله ما كان جالبا 
وأذهل عن داري» وأجعل هدمها لعرضيّ من باقي المذمة حاجبا 


ويصغر فى عينى تلادى إذا انثشت يمينى بإدراك الذى كنت طالبا 


ولو ترك الأمر للأخذ بالثأر -كا كان عليه في الجاهلية- لأفرطوا في القتل 
وتسلسل الآمر كا تقدم» فكان في مشروعية القصاص حياة عظيمة من الجانبين»”". 

الوقفة الرابعة: 

هي مع ختم هذه القاعدة بقوله تعالى: اولي ا 4 ففي ذلك «تنبيه 
على التأمل في حكمة القصاص؛ ففي توجيه النداء إلى أصحاب العقول إشارة إلى أن 
حكمة القصاص لا يدركها إلا أهل النظر الصحيح؛ إذ هو في بادئ الرأي كأنه عقوبة 
بمثل الجناية؛ لأن في القصاص رزية ثانية لكنه عند التأمل هو حياة لا رزية؛ للوجهين 
المتقدمين. 

ثم قال: «لَعَلَكُمْ تَتََفُونَ # إكالا للعلةء أي لأجل أن تتقواء فلا تتجاوزوا في 
أخذ الثأر حد العدل والإنصاف»)2". 

الوقفة الخامسة: 

أن هذه القاعدة العظيمة فاقت ما كان ساريًا مسرى المثل عند بعض المتأخرين”"2 
وهو قوهم: (القتل أنفى للقتل). 

وقد اشتغل جمع من البلاغيّين في تحليل هذه القاعدة القرآنية: *# 


(۳) ينظر في بيان كون هذا المثل منقولا ومترجمًا وليس عربيًا أصالة: وحي القلم (۳/ ٤٠۷‏ - 
°( 


عرس سار 


ولم في 


1 


لْقِصَاصٍ حَيوة 4# للبحث عن مواطن إيجازها المتقن» ومقارنتها بالمثل المشهور الذي 


تكرر وتردد على ألسنة كثير من الأدباء والكتاب والصحفيين» ذلكم هو قول 
العرب: (القتل أنفى للقتل) فزعم بعضهم أنه أفصح من هذه القاعدة التي نحن 
بصدد الحديث عنها # ركم في الْقِصَاص حي » وقبل بيان المقارنة يحسن إيراد كلمة 
محررة ومتينة لأبي بكر الباقلاني؛ حيث يقول كلامّاء هو كالقاعدة بين حال من يريد 
أن يقارن بين كلام الله وكلام خلقه. يقول: «فإن اشتبه على متأدب أو متشاعر أو 
ناشئ أو مُرْمَدِا'' فصاحة القرآن» وموقع بلاغته وعجيب براعته فما عليك منه! إن 
يخبر عن نفسه» ويدل على عجزه» ويبين عن جهله» ويصرح بسخافة فهمه وركاكة 
عقله»!. 

وبالمقارنة بين ما نحن بصدده من هذه القاعدة القرآنية: # وَلَكُّهْ في الْقِصَاصِ 
حيو وبين ذلك المثل: «القتل أنمّى لِلْمَتل» ظهر ما بلي: 

)١(‏ إن حروف القاعدة القرآنية: #إف ألَْصَاص ع4 أقل عددًا من عبارة 
العرب: «الْقَيْلٌ أنْمَى للقتل». 

(1) القاعدة القرآئية ذكرت «الْقِصّاصٌ» ول تقل القتل» فشملت كل ما تقايل 
نه اة عل الألقين فا درن الأتفس من غقوية عالق وعدت الام بان بكرن 
عقوبة وجزاء لخطأ سابق» لا جرد عدوان» وهذا عين العدل. 

أمّا عبارة العرب فقد ذكرت القتل فقطء ول تقيّده بأن يكون عقوبة» ول تَّئِرْ إلى 
مبدأ العدل» فهي قاصرة وناقصة. 


(۳) القاعدة القرآنية #ن الْقِصَاصِ حوه 4 نصَّتْ على ثبوت الحياة بتقرير حكم 


)١(‏ أي من في عينيه رمه إشارة إلى عماه عن إبصار الحقيقة. 
(7) نقلها الرافعي في: وحي القلم (۳/ ۳۹۹)ء وينظر: أعلام النبوة للاوردي .)٠٠١(‏ 


القصاصء أما ا مثل العربي فذكر كفي القتل» رل هل ا الذي ذل عل 
لفظ «حياة». 

(4؛) القاعدة القرآنية خالية من عيب التكرارء بخلاف المثل العربي الذي تكررت 
فيه كلمة القتل مرتين في جملة قصيرة. 

)١(‏ القاعدة القرآنية صريحة في دلالتها على معانيهاء مستغنية بكلاتبا عن 
تقدير محذوفات» بخلاف عبارة «العرب» فهي تحتاج إلى عدة تقديراتٍ حتى يُستقيم 
معتاهاء إذ لا بد فيها من ثلاثة تقديرات» وهي کا يلي: «القتل» قصّاصًا «أَنْقَى) من 
تركه «للقتل» عمّدًا وعدوانًا. 

(5) في القاعدة القرآنية سَلآَسة؛ لاشتلها على حروف متلائمة سهلة التتابع في 
النطقء أمّا العبارة «العربية» ففيها تكرير حرف القاف المتحرّك بين ساكنين» وفي هذا 
ثقل على الناطق27. 

وبعد: فإن هذه المقارنة البلاغية الموجزة قصة أختم بها حديثي في هذه القاعدة 
القرآنية» وهي أن العلامة محمود شاكر كله قرأ مقالة لأحد الصحفيين يقرر فيها 
أن عبارة «القتل أنفى للقتل» أبلغ من هذه القاعدة القرآنية المحكمة: # وَلَكْم في 
لْقِصَاص حَيَِه » فضاق صدر الشيخ محمود شاكر جدّاء ووصف هذه الكلمة بأنها 
كافرة» فكتب -وقتها- إلى الأديب الكبير مصطفى صادق الرافعي كنا يستحثه 
على الجواب عن هذه الدعوى المزيفة» يقول الشيخ محمود شاكر يكاللة: «غلى الدم 
في رآسي حين رأيت الكاتب يلج في تفضيل قول العرب: «القتل أنفى للقتل» على 
قول الله تعالى في كتابه الحكيم: # کک في الْقِصَاصٍ حبوهٌ © [البقرة: ۱۷۹]ء فذكرت 


)١(‏ ينظر ني بيان أوجه إعجاز هذه الآية الكريمة: وحي القلم (۳/ 407 -404) للرافعي» 
والبلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها )٤۹۲(‏ للميداني. 


hE 


هذه الآية القائلة: ون أطت ليوخود إِكَأوَليَيِهِمَ © [الأنعام: ...]٠١١‏ ففي 
عنقك أمانة المسلمين جميعًا لتكتبن في الرد على هذه الكلمة الكافرة؛ لإظهار وجه 
الإعجاز في الآية الكريمة» وأين يكون موقع الكلمة الجاهلية منها؛ فإن هذه زندقة إن 
تركت تأخذ مأخذها في الناس؛ جعلت البر فاجرّاء وزادت الفاجر فجورًاء هم ذئاب 
الزندقة الأدبية التي جعلت همها أن تلغ ولوغها في البيان القرآني...٠‏ إلخ كلامه. 

فلا بلغ هذا الكلامٌ الأديبَ الرافعي غضب غضبة مُصّرية» وانبرى للرد على 
هذه الكلمة الآثمة في بضع صفحات من كتابه الرائع «وحي القلم»» لخصنا شيئًا منها 
فيه| ذكرته آنقاء فجزاه الله خيرّاء وغفر له» وإلى هنا ينتهي ما أردثٌ بيانه حول هذه 
القاعدة القرآنية الكريمة: # وک في الْقِصَاصٍ حَيوه 4. 


مدن امطكا 


القاعدة 


العشرونو 


رد فو LA‏ عو مو و 
ومن ہن که فما له من کرم 004 


ام2 


هذه قاعدة من القواعد المحكمة في أبواب العدل والجزاء ولتدبرها أثرٌ في فهم 
المؤمن لما يراه أو يقرأه في كتب التاريخ» أو الواقع من تقلبات الزمن والدهر بأهلهء 
سواء على مستوى الأفراد أو الجماعات. إنها القاعدة القرآنية التي دل عليها قوله 
ال اومن مون آله فما له من رم4 [الحج: 1۸ 

ولعل إيراد الآية الكاملة التي ذكرت فيها هذه القاعدة ما يل لنا أبرز صور 
الإهانة التي تنزل الإنسان من عليائه» يقول كَبك: با سيوم 5 


0 
م بعتي بر 7 ا 2o‏ 


E‏ ا و 06 رعو و ھچ 
السات ومن في الأرض ال و والنجوم الجبال وا 
#2 حر وه عرض ٠‏ ا وق و 


4 7 2362 لم م ع امه عر برل جد رمسم 
۳ الاس وک شر حى علي العذاب ومن مین آله êy‏ بن ينذا ع4 


2 4 


[الحج: 18]. 

فهل أدركتٌ معي -وأنت تتلو هذه الآية الكريمة- أن أعلى وأببى وأجلى صور 
كرامة العبد أن يوحّد ربه» وأن يفرده بالعبادة» وأن يترجم ذلك بالسجود لربه» 
والتذلل بين يدي مولاه» وخالقه ورازقه» ومَنْ أمرٌ سعادته ونجاته وفلاجه بيده کک 


5 و 5 2 5 2 
يفعل ذلك اعترافا بحق الله» ورجاءً لفضله. وخوفا من عقابه؟! 


00 وردت هذه القاعدة في آيتين من القرآن: الإسراء: ۹۷ والكهف: ٠١‏ بدون واو. 


0 


وهل أدركت أيضًا أن غاية الموان والذل» والسفول والضعة أن يستنكف العبد 
عن السجود لربه» أو يشرك مع خالقه إِهَا آخر؟! وتكون الجبال الصم» والشجرء 
والدواب الهم خيرًا منه حين سجدت لخالقها ومعبودها الحق؟! 

إذا تبيّن هذا فإن هذه القاعدة القرآنية الكريمة: ومن مین آله ماله من رر 
جاءت في سياق بيان من هم الذين يستحقون العذاب؟ إنهم الذين أذلوا أنفسهم 
بالإشراك برمهم, فأذهم الله بالعذاب» کا قال صك: مإوَكَدِيرٌ حَقَّ علي ِألْعَدَابُ 4 فلا 
يجدون حينها من يكرمهم بالنصرء أو بالشفاعة! 

وتأمل كيف جاء التعبير عن هذا العذاب بقوله: #ومن بين أله ولم يأت 
ب(ومن يعذب الله) وذلك -والله أعلم- «لأن الإهانة إذلال وتحقيرٌ وخزي» وذلك 
قدرٌ زائدٌ على ألم العذاب» فقد يعذب الرجل الكريم ولا يبان)7". 

ثم تأمل كيف جاء التعبير عن ضد ذلك بقوله: # فما له ين مُكرم؛ فإن 
«الكرم: لفظ جامع للمحاسن والمحامدء لا يراد به جرد الإعطاءء بل الإعطاء من تمام 
معناه؛ فإن الإحسان إلى الغير تمام المحاسن» والكرم كثرة الخير ويسرته.... والشيء 
الحسن المحمود يوصف بالكرم» قال تعالی: اوم روا إل رض کر نا فا من كل روج 
كَرِيِوٍ # [الشعراء: 7]» قال ابن قتيبة: من كل جنس حسنء والقرآن قد دل على أن 
الناس فيهم كريم على الله یکرمه» وفيهم من يبينه» قال تعالى: ن ڪر مک عند أ 
سكم [الحجرات:17]» وقال تعالمى: #إومن من آله فما له من کرم إن نيعل ما 
يم 4 [الحج :1۱۸ . 

وإذا كان الشرك بالله هو أعظم صورة يذل بها العبد نفسه» ويدسها في دركات 


(۱) مجموع الفتاوى: .)751//١5(‏ 
(۲) مجموع الفتاوى: /١57(‏ 515). 


الموان» فإن ثمة صورًا أخرى -وإن كانت دون الشرك- إلا أن أثرها في هوان العبد 
وذله ظاهر بن إنه ذل ا معصية» وخوان العبد بها 

يقول ابن القيم موضحًا شيئًا من معاني هذه القاعدة القرآنية المحكمة» وهو 
يتحدث عن شيء من شۇم المعاصي؛ وآثارها السيئة: 

«ومنها: أن المعصية سببٌ هوان العبد على ربه وسقوطه من عينه» قال الحسن 
البصري: هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم! 

وإذا هان العبد على الله لم يكرمه أحدء كما قال الله تعالى: ومن مين آله فما له 
من مُكْرمٍ4! وإن عَظّمهم الناس في الظاهر لحاجتهم إليهم» أو خوفًا من شرهمء 
فهم في قلوبهم أحقر شيء وأهونه...2 إلى أن قال -وهو يتحدث عن بعض عقوبات 
المعاصى-: 

«أن يرفع الله ك مهابته من قلوب الخلق» ويبون عليهم» ويستخفون به» کا هان 
عليه أمر الله» واستخف به» فعلى قدر محبة العبد لله يحبه الناس» وعلى قدر خوفه من 
الله يخافه الناس» وعلى قدر تعظيمه الله وحرماته يعظم الناس حرماته! وكيف ينتهك 
عبدٌ حرمات الله ويطمع أن لا ينهك الناس حرماته؟! أم كيف يبون عليه حق الله ولا 
يهونه الله على الناس؟! آم كيف يستخف بمعاصي الله ولا يستخف به الخلق؟! 

وقد أشار سبحانه إلى هذا في كتابه عند ذكر عقوبات الذنوب» وأنه أركس أربابها 
بها كسبواء وغطي على قلوبهم» وطبع عليها بذنوبهم» وأنه نسيهم كا نسوه» وأهانهم 
کا أهانوا دينه» وضيعهم كما ضيعوا أمره. 

وهذا قال تعالى -في آية سجود المخلوقات له-: #ومن مرن اله فما له ين 
کرم فإنهم لما هان عليهم السجود له» واستخفوا به ول يفعلوه؛ أهانهم فلم يكن 


عدا 


عقوباتها: أنها تسلب صاحبها أسماء المدح والشرف» وتكسوه أسماء الذم والصغارء 
فتسلبه اسم المؤمن والبر والمحسن والمتقي والمطيع... ونحوهاء وتكسوه اسم الفاجر 
والعاصي والمخالف والمسبيء.... وأمثالها. 

فهذه أساء الفسوق وبئس الاسم الفسوق بعد الإيهان التي توجب غضب 
الديان» ودخول النيران» وعيش الخزي والهوان» وتلك أسماء توجب رضى الرحمان» 
ودخول الجنان» وتوجب شرف المتسمي بها على سائر أنواع الإنسان, فلو لم يكن في 
عقوبة المعصية إلا استحقاق تلك الأسماء وموجباتها لكان في العقل ناو عنهاء ولو م 
يكن في ثواب الطاعة إلا الفوز بتلك الأسماء وموجباتها؛ لكان في العقل أمرٌ مها ولكن 
لا مانع لما أعطى الله» ولا معطي لما منع» ولا مقرب لمن باعد» ولا مبعد لمن قرب» 
ومن يبن الله فهاله من مکرم» إن الله يفعل ما يشاء»”". 

وني كلمة ابن القيم الآنفة: «ومن ذا يُكرم من أهانه الله» أو يمن من أكرم» إشارة 
إلى معنى يفهم من هذه القاعدة القرآنية المحكمة: ومن مرن آله فما له ين كر م 4 
وهو: أن من أكرمه ربه بطاعته» والانقيادٍ لشرعه ظاهرًا وباطنًا؛ فهو الأعز الأكرم» 
ا ل ا ا ا 
من المنافقين وأشباههم: ولوك لين يَجَعْمَآإِلَ لْمَرِسَةِلمَخْرِجَك الاعريتها الأول 
ويله لْعِرَّهُ وَلرَسُولِه- وِلَمُوّمزيت وَلكنَالْمكِفِقِ لَايِحَلَمُونَ © [النافقون: ۸] إي 
والله.. لا يعلمون من هم أهل العزة حقًا! 

ألم يقل الله: مولا هنوا ولا روا وأسم الْأحَلوْنَ إن مم مو 
111۳4 


وكيف يشعر المؤمن با هوان وسئده أعلى ؟ ! ومنهجه أعل ؟! ودوره آعل؟ 


۷ اواب الكاق: 0 -8ة) باتضار. 


وقدوته 4 أعلى وأسمى؟! 

فهل يعي ويدرك أهل الإيمان أنهم الأعزة حقًا؛ متى ما قاموا بها أوجب الله 
عليهم؟ 

وأختم كلامي -عن هذه القاعدة القرآنية المحكمة- بكلمة رائعة لشيخ الإسلام 
ابن تيمية: حيث يقول: 

«الكرامة في لزوم الاستقامة» والله تعالى لم يكرم عبده بكرامة أعظم من موافقته 
فيا يحبه ويرضاه» وهو طاعته وطاعة رسوله وموالاة أوليا ٿه ومعاداة أعدائه» وهو لاء 


هم أولياء الله الذين قال الله فيهم: الا إت وليك أله لا حو ليهر ولا هم 
د 

أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم منهم» وأن يكرمنا وإياكم بطاعته» ولا يذلنا 
وبهبيننا بمعصيته. 


من مدنا 


.)١١( التحفة العراقية في الأعمال القلبية‎ )١( 


۳ 


(:ه) قاعدة قرآنیت 


2 النفس والحياة 


القاعدة 


آ 0 الحادية 
م لسار و ميل ر 3 
راا الذي اموا فاه ونوا والعحشروو 


هذه قاعدة من القواعد المحكمة في أبواب التعامل مع الخالق تك والتعامل مع 
خلقه» هى قاعدة مئل سفينة من سفن النجاةة وركتا من أركان الحياة الاجتاعية 
وهي -لمن اهتدى مديا- علامة خير» وبرهان على سمو الهمة» ودليل على كال 
العقل. 

هذه القاعدة المحكمة جاءت تعقيبًا على قصة جهاد طويل» وبلاء كبير في خدمة 
الدين» والذب عن حياضهه قام به النبيٌ بي وأصحابّه رضوان الله عليهم» وذلك في 
ا مودي يد ب ابه د وي 


اله اتی والمه جر کا امار ا ال al ER‏ واد 


720 


وو ل مين اضر 5 3 ا 
اك هر ا ل E‏ ا و E‏ غير 
ڪاد ب فرِقَِمِّنِهِمْ ثم تاب عله انی ودوك د وعلى 


ت کے 


ر له 4 رھ 00 ل ل صن ل ود ا ب 2 
ونوا أن دوا ا e‏ آنه هو لَب e‏ 
NEE‏ وکونوأ مَعَألصديقيت 4 [التوبة: ۱۱۷ -114]. 


. ٠١۹١ التوبة:‎ )١( 


WT 


WE 


والرسالة التي تحملها هذه القاعدة في موقعها هذا: أن هؤلاء الذين تاب الله 
عليهم -النبي بي ومن معه» والثلاثة الذين خلفوا- هم أئمة الصادقين؛ فاقتدوا 
عون 

وأنت إذا تأملت مجيء هذه القاعدة القرآنية # تاا لذي ءامنا أتَقُوأ ) 

وکونا ارقت © بعد هذه الآيات» أدركتٌ أن الصدق أعمّ من أن يختصر في 

الصدق في الأقوال! بل هو الصدق في الأقوال والأفعال والأحوالء التي كان يتمثلها 
نبينا 45 في حياته كلهاء قبل البعثة وبعدها. 

ولا كان النبي ية صادق اللهجة؛ عف اللسان. أمينًا وفيا حافظًا للعهود قبل 
بعثته؛ عرف بالصادق الأمين» وكان ذلك سببًا في إسلام بعض عقلاء المشركين» الذين 
كان قائلهم يقول: لم يكن هذا الرجل ليترك الكذب على الناس ثم يكذب على الله!! 

كثيدٌ من الناس حينا يسمع هذه القاعدة القرآنية يتما تيت ءامنا افوا 

أ 5 ُوأمَعَ ليقت 4 لا ينصرف ذهنه إلا للصدق في الأقوال» وهذا في 

الحقيقة تقصير في فهم هذه القاعدة» وإلا لو تأمل الإنسان سياقها لعلم أا تشمل 
جميع الأقوال والأفعال والأحوال! ك تقدم. 

إن للصدق آثارًا حميدة» وعوائد جليلة؛ وهو دليل على رجحان العقل» وحسن 
السيرة» ونقاء السريرة. 

ولو لم يكن للصدق من آثار إلا سلامته من رجس الكذب» ومخالفة المروءة» 
والتشبه با منافقين! فضلًا عا يكسبه الصدق من عزة» وشجاعة» تورثه كرامة» وعزة 
سء وها ايه ومن تأمل :ف ف ا90 الذين حرا أدرة علاوة الصدق 
ومرارة الكذب ولو بعد حين. 


ومن تأمل في الآيات الواردة في مدح الصدق والثناء على أهله وجدّ عجبا عجابًا! 


وحسبنا هنا أن نشير إلى جملة من الآثار التي دل عليها القرآن للصدق وأهله في 
الدنيا والآخرة: 

١‏ - فالصادق سائر على درب الأنبياء والرسل -عليهم الصلاة والسلام- الذين 
أثنى الله عليهم في غير ما آية بالصدق في الوعد والحديث. 

۲- والصادق معان ومنصورٌ» ويسخر الله له من يدافع عنه من حيث لا يتوقع» 
بل قد يكون المدافع خصًا من خصومه. تأمل في قول امرأة العزيز: َالِ أَمْرَآتُ 
لعزب زِ نصح ص الح آنا رود تعن نس وَإِنَهلمْنَلصَدِقيت 4# [يوسف: .]5١‏ 

والصادق يسير في طريق هدي إلى الجنة» ألم يقل النبي 445: «عليكم بالصدق 
فإن الصدق يمدي إلى البر» وإن البر هدي إلى الجنة» وما يزال الرجل يصدق ويتحرى 
الصدق حتى يكتب عند الله صديقا»؟'» وقد قال الله كك -مبيئًا صفات أهل الجنة- 
 :‏ عبرب ادق قدت وَالْمُسفِق والس عفرت بِالْسْحَارٍ # [آل 
عمران: ۱۷]. 


وأهل الصدق هم الناجون يوم العرض الأكبر على ربهم» كما قال تعالى: 9 دَالَ 


3 3 
مو مم دوو د ب سل ہے جوج کو افع > لا E‏ و صو عد ص خاي د التي 


3 
عم وَرَصواعَنهُ ذلك العو ألْعظيم 7 [المائدة: .]١١19‏ 


E‏ 5 ع ع خض 
والصادقون هم آهل لمغفرة الله وما أعده لهم من الأجر والثواب العظيم» قال كبك: 


46 


صقت ...€ إلى قوله: اعد ال م مَفْفِرَة وَلَجَرَاعَظِيمًا 4 [الأحزاب: .]٠١‏ 


وبعد هذا؛ فإن من المحزن والمؤلم أن يرى المسلم الخرق الصارخ -في واقع 


(۱) البخاري ح »)0۷٤۳(‏ ومسلم ح (۲۹۰۷) واللفظ له. 


۳ 


المسلمين- لما دلّت عليه هذه القاعدة القرآنية المحكمة: ف تاا ديح ءامنا انها 
اله ووأ مح الروت 4! 

فكم هم الذين يكذبون في حديثهم؟ وكم هم الذين يخلفون مواعيدهم؟ وكم 
هم أولئك الذين ينقضون عهودهم؟ 

أليس في المسلمين من يتعاطى الرشوة» ويخون بذلك ما اؤتمن عليه من أداء 
وظيفته؟ أليس في المسلمين من لا يبالي بتزوير العقود. والأوراق الرسمية؟ وغير 
ذلك رد عور اود 

لقد شوّه هؤلاء -وللأسف- بأفعاللهم وجة الإسلام المشرقء الذي ما قام إلا 
على الصدق! 
و ل 2 


3 


وا 


O e ek EE 


اموا أنقوا أله ودونوا معا ay‏ 
وفرة النصوص الشرعية التي تأمر بالصدق وتنهى عن الكذب! 

ليت هؤلاء يتأملون هذا الموقف, الذي حدّث به أبو سفيان 4ه قبل أن يسل 
هل ها هنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قالوا: نعم» قال: فدعيت 
في نفر من قریش» فدخلنا على هرقل» فأجلسنا بين يديه. فقال: أيكم أقرب نسبًا من 
هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقلت: أناء فأجلسوني بين يديه» وأجلسوا أصحابي 
خلفي» ثم دعا بترجمانه» فقال له: قل هم: إني سائل هذا عن الرجل الذي يزعم أنه 
نبي» فإن كذبني فكذبوه. فقال أبو سفيان: وأيم الله لولا خافة أن يؤثر علي الكذب 


2200 البخاري ح (©569 ومسلمح .)۷٤(‏ 


الحادية والعشرون 


فتأمل - أا المؤمن- كيف حاذر هذا الرجل الذي كان مشر كا يومئذ من الكذب؛ 
لأنه يراه عارًا وسُبة لا تليق بالرجل الذي يعرف جلالة الصدق» وقبح الكذب؟! إنها 
مروءة العربي» الذي كان يعد الكذب من أقبح الأخلاق! 

وهذا لما سئل ابن معين كاله عن الإمام الشافعى قال: دعناء والله لو كان الكذب 
جلذلة aga‏ يكذ قمر 

وجاء في ترجمة الحافظ إسحاق بن الحسن الحربي (ت: )۲۸٤‏ أن الإمام إبراهيم 
الحربي سئل عنه» فقال: ثقة» ولو أن الكذب حلال ما كذب إسحاق!”". 

وكان ! | هيم الحربي (ت: (YAO‏ ل في الاما المحدث هارون الحال: لوآن 

ابر يفو 3 
الكذب حلال لتركه هارون ا 

وله در الإمام الأوزاعي حيث قال: والله لو نادى منادٍ من السماء أن الكذب 

فأين من هذا أولئك الذين استمرؤوا الكذب؟! بل وامتهنوه» ولم يكتفوا بهذا 
بل روّجوا شيئًا من عادات الكفار في الكذب» | هو الحال فيا يسمى بكذبة إبريل! 
ويزعم بعضهم أن تلك كذبة بيضاء! وما علموا أن الكذب كله أسود! إلا ما استثناه 
الشرع المطهر. 

ويقال: لو لم يكن من خسارة يجنيها هؤلاء الذين يكذبون إلا أنهم يتخلفون 
بكذبهم هذا عن ركب المؤمنين الصادقين» الذين عناهم الله ببذه القاعدة القرآنية 


رس و 2 عر دمي 


المحكمة: 9ل يَكأيهَا ألذيرب ءامثوا نموأ أله وكونوا أَمَعَألصَيِقت 4 لكفتهم رادعًا. 
EOLA N‏ 

(؟) تاریخ بغداد: (5/ ۳۸۲). 

(۳) تاريخ بغداد: (۲۲/۱۲) وني النص خلل صحح من تذكرة الحفاظ: (۲/ .)٤۷۸‏ 


ما أحرانا معشر الآباء والمربين» أن نربي أجيالنا على هذا الخلق العظيم» وعلى 
كراهة الكذب» وأن نكون لهم قدوات حية يرونها بأعينهم. 

يقول الأستاذ الأديب الكبير محمد كرد علي : 

«لو عَمَّدنا إلى الصدق نجعله شعارنا الباطنَ والظاهر في عامة أحوالنا؛ لوفرنا 
على أنفسنا وعلى من يحتفون بنا وعلى القائمين بالأمر فينا أوقانًا وأموالا ولغرًا 
وباطلاء ولعشنا وأبناءنا سعداء لا نقلق ولا ُرَوّع» ممتعين با نجني» مباركًا لنا فيا 
نأخذ ونعطي» ولعشنا في ظل الشرف» وتذوقنا معنى الإنسانية» وتّعِمْنا بالقناعة, 
وعَمّنا الرضى)"'. انتهى» والحمد لله رب العالمين. 


©» 464» 


)١(‏ أقوالنا وأفعالنا (قولنا في الصدق). 


WA 


هذه قاعدة من القواعد المحكمة في أبواب التعامل مع الخالق كك والتعامل مع 
خلقه» هي قاعدة وملادٌ لمن تُواجه أعمللهم بعدم التقدير. 


وهذه القاعدة جاءت في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام» وذلك حين دخل 


ا 2 موصو ‏ 2 ترڪ ا .فر تن چ2 ی و کر 202 
عليه إخوته فقالوا: #يكأما الْعَرِرُ مستا وأَهلنا الضر وَحِسَنا بيضعَةٍ مُرْحَةٍ قأوفي لنَا 


عد 


عرو عبر اح عد 


الک وَتَصَدَّقْ عتا إن لَه زی الْمْتصَدقيت ن فال هل لمعم ما فلم ییوشک 


صد 
ع <> ¢ زوم 2 سف و مت كد عبر .الخو و 214 ره ىق سه 4 
وَأَخِيهِ إِذْ أنتمٌ جلي OI EO‏ كن انا فقت تهيذا 


عد 


اش مرك الع ينف عن بن وير رقت للهلا ضيعم أَجْ رَالْمْحَسِنِينَ 4 
[يوسف: ۹۰-۸۸]» ما هي التقوى؟! وما هو الصبر؟ 

ما أكثر ما نحفظ تعريف التقوى» بل قد يحفظ بعضنا عدة تعاريف ها وللصبرء 
ويحفظ تقسيات الصبر» ثم يفشل أحدنا في أول اختبار الصبر» أو يقع منه تقصير 
ظاهر في تطبيق هذه المعاني الشرعية كا ينبغي عند وجود المقتضي ها. 

ولستٌ أعني بذلك العصمة من الذنب» فذلك غير مراد قطعًاء وإنما أقصد 


۹ 


أننا نخفق أحيانًا -إلا من رحم الله- في تحقيق التقوى أو الصبر إذا جد الجدء وجاء 
موجبههما. 

كلنا يحفظ أن التقوى هي فعل أوامر الله» واجتناب نواهيه. 

وكلنا يدرك أن ذلك يحتاج إلى صبر ومصابرة» وحبس للنفس على مراد الله 
ورسوله» ولكن الشأن في النجاح في تطبيق هذين المعنيين العظيمين في أوانهم|. 

باحس ا و بر ا ل ا 
المحكمة: إن من يق وَيَصِيرٌ إت الله هضيع أَجَ رَالْمْحَسِنِينَ نين ؟ 

ای لمرو بلغي 
فآثره في الأغلب في ترك اهي" 

** من تطبيقات هذه القاعدة: 

إن هذه القاعدة القرآنية الجليلة تطبيقاتٍ كثيرة في حياة المؤمن» بل وفيا يقرأه 
المسلم في كتاب ربه» ومن ذلك: 

١‏ -ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية -تعليقًا على هذه القاعدة في سورة يوسف 
عليه الصلاة والسلام- فقال ككخاثة: 

«ثم إن يوسف ابتلي بعد أن ظَلِمَ بمن يدعوه إلى الفاحشة» ويراوده عليهاء 
ويستعين عليه بمن يعينه على ذلك» فاستعصم واختار السجن على الفاحشة» 
وآثر عذاب الدنيا على سخط الله فكان مظلومًا من جهة من أحبه لهواه. وغرضه 
الفاسد...)» ثم تكلم على محنته مع إخوته» وكيف أنه تعرض لنوعين من الأذى 
فقابله| بالتقوى والصبر: 


.)۳۸/۱( جامع الرسائل لابن تيمية:‎ )١( 


أما الأذى الأول: فهو ظلم إخوته له الذين أخرجوه من انطلاق الحرية إلى رق 
العبودية الباطلة بغير اختياره. 

وأما الأذى الثاني: فهو ما تعرض له من ظلم امرأة العزيزء التي ألحأته إلى أن 
اعفان أن يكوق عمو سا سر ا باتشيارة. 

ثم فرق الشيخ: بين صبره على أذى إخوته» وصبره على أذى امرأة العزيزء وقرر 
أن صبره على الأذى الذي لحقه من امرأة العزيز أعظم من صبره على ذى إخوته؛ 
لأن صبره على أذى إخوته كان من باب الصبر على المصائب التي لا يكاد يسلم منها 
أحد» وأما صبره على أذى امرأة العزيز فكان اختياريّاء واقترن به التقوى؛ ولهذا قال 
بون 6[ 2 توي ازشي اك E ET‏ الققربيرة )4 

ثم قال شيخ الإسلام -مبيئًا اطراد هذه القاعدة القرآنية-: 

«وهكذا إذا أوذي المؤمن على إيمانه» وطلب منه الكفر أو الفسوق أو العصيان 
-وإن لم يفعل أوذي وعوقب- اختار الأذى والعقوبة على فراق دينه: إما الحبس وإما 
الخروج من بلده» ى| جرى للمهاجرين حين اختاروا فراق الأوطان على فراق الدين» 
وكانوا يعذبون ويؤذون. 

وقد أوذي النبي بي بأنواع من الأذى فكان يصبر عليها صررًا اختياريّاء فإنه إن 
يُؤْذى لتلا يفعل ما يفعله باختياره» وكان هذا أعظم من صبر يوسف؛ لأن يوسف 
إنها طلب منه الفاحشة» وإنما عوقب -إذ لم يفعل- بالحبس» والنبي ي وأصحابه 
طلب منهم الكفرء وإذا لم يفعلوا طلبت عقوبتهم بالقتل فا دونه» وأهون ما عوقب 
به الحبس...2 إلى أن قال: 

«فكان ما حصل للمؤمنين من الأذى والمصائب هو باختيارهم طاعة لله ورسوله 


لم يكن من المصائب السماوية التي تجري بدون اختيار العبد» من جنس حبس يوسف» 


01 


EY 


لا من جنس التفريق بينه وبين أبيه» وهذا أشرف النوعين» وأهلها أعظم بدرجة» وإن 
كان صاحب المصائب يثاب على صبره ورضاه» وتكفر عنه الذنوب بمصائبه»"''. 

-١‏ ومن تطبيقات هذه القاعدة القرآنية: تربية النفس على التقوى والصبر على 
ما يسمى بعشق الصورء الذي أفسد قلوب فئام من الناس» بسبب تعلق قلوبهم بتلك 
الصورء سواء كانت صورًا حية» أم ثابتة. 

ولقد عظمت الفتنة ببذه الصور في عصرنا هذاء الذي لم تعرف الدنيا عصرًا 
أعظم منه في انتشار الصورة والاحتراف في تصويرهاء والتفنن في تغيير ملا محهاء 
وتَيسّر الوصول إلى الصور المحرمة منها وغير المحرمة» عن طريق الإنترنت» والجوال» 
وغيرها من الوسائل. 

فعلى المؤمن الناصح لنفسه أن يتقي ربه» وأن يجاهد نفسه في البعد عن هذا المرتع 
الوخيم -أعني تقليب النظر في الصور المحرمة- وآن يوقن أن ما يقذفه الله في قلبه 
من الإيان والنور والراحة والطمأنينة سيكون أضعاف ما يجده من لذة عابرة بتلك 
الصورء ومن أراد أن يعرف مفاسد هذا الباب -أعني عشق الصور- فليقرأ أواخر 
كتاب العلامة ابن القيم: «الجواب الكافي» فقد أجاد وأفاد. 

وليتذكر المبتلى بالعشق «أنه إذا عف عن المحرمات نظرًا وقولا وعملاء وكتم 
ذلك فلم يتكلم به حتى لا يكون في ذلك كلام حرم: إما شكوى إلى المخلوق» وإما 
إظهار فاحشة» وإما نوع طلب للمعشوق» وصَبَرٌ على طاعة 220 
ما في قلبه من ألم العشق» كا يصبر المصاب عن ألم المصيبة؛ فإن هذا يكون ممن اتقى 


وصبرء و انى يخ a‏ آله لايضيع أَج رَاَلْمُحِنينَ نين 004. 
(۱) مجموع الفتاوى: )11175-17١/1١(‏ بتصرف واختصار. 
(۲( مجموع الفتاوى: /٠١(‏ ۳ بتصرف واختصار. 


۳- ومن تطبيقات هذه القاعدة القرآنية العظيمة: أن الإنسان قد يبتلى بحساد 
يحسدونه على ما آتاه الله من فضله» وقد يجد من آثار هذا الحسد ألوانًا من الأذى 
القولي أو الفعلي» كا وقع لأحد ابني آدم حين حسد أخاه؛ لآن الله تقبل قربانه وم 
يتقبل قربان أخيه» وكا وقع ليوسف مع إخوته» وقد يقع هذا من المرأة مع ضرتهاء أو 
من الزميل مع زميله في العمل. 

وهذا النوع من الحسدء يقع غالبًا بين المتشاركين في رئاسة أو مال أو عمل إذا 
أخذ بعضهم قسطًا من ذلك وفات الآخر؛ ويكون بين النظراء؛ لكراهة أحدهما أن 
يفضل الآخر عليه”". 

فعلى من ابتلي بذلك أن يتذكر هذه القاعدة القرآنية: #إإِلَه, من يسن وصور 
ر لدو ليه حن 0 وليتذكر أيضًا قوله تعالى: #وَإن تَصَيرُوا 
SoA‏ وت ےھ و هم سن 4. 

ل 
آل عمران في ثلاثة مواضع» كلها جاءت بلفظ: #إوَإِن تصيروأ وتَمَّعُوا 4. 

ل ل د 
وتا ا ر ده e‏ ° 

والثاني: في قوله كك: ماد مول ومنت أل ينيك أن عكر 
الف من الملتيكة م مرلن 0 56 9 0 گرا رارک ين مر كا ترط 
ریہ يحَمْسَةَ اللفي م الْمَلَعِكدَ مُسَوَمِينَ 4 [آل عمران: .]٠۲١ - ۱۲١‏ 


والموضع الثالث: في أواخر آل عمران -في سياق الحديث عن شيء من 


7. 


ا منهج القرآني في التعامل م أذ الأعداء من المشركين وأهل الکتاں- فقال كيل . 


(۱) ينظر: مجموع الفتاوى .)١١١-۱۲١ /٠١(‏ 


۳ 
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ةد 


مور [آل عمران: 1857]. 


القاعدة 
الثالئك 
والعشروز 


واا ابوت ين يكتا4” 


وهذه القاعدة القرآنية جاءت ضمن سياق الحديث عن عادة من عادات أهل 
الجاهلية» الذين إذا أحرمواء لم يدخلوا البيوت من أبوابهاء تعبدا بذلك» وظنا أنه برء 
فأخبر الله أنه ليس ببر؛ لأن الله تعالى» لم يشرعه لهم» كما ثبت سبب هذا النزول في 
الصحيحين من حديث البراء 048" . 


5 عو م لل 2 م e‏ ا عن ای ت ا لله رو وھ ا 2ت 

قال تعالى: يلوك عن الْأَهِدَةَ فل هى مَواقِيثٌ لتاس وَالْحَي ويس الْيربآن 
I‏ ر ع AE N‏ ده ب قد 2 ها مه 85 نير رص هه 

تاوا لْحْيُوتَ من ظهورها ولک لمن اتی وَأَنُوأ ايوت من وبا وَأتَّهُوأ 


آله مامحو [البقرة: .]۱۸٩‏ 

# من تطبيقات هذه القاعدة: 

ولئن كان سبب النزول الذي عالج ذلك الخطاً من أجلى وأظهر الصور التي 
عالجتها هذه القاعدة» فإن ثمة تطبيقات أخرى واسعة هذه القاعدة القرآنية الجليلة 
واوا هيومت من أوسا #» تظهر لمن تتبع كلام العلماء عنهاء أو في تطبيقاتهم 
العملية لهاء ومن ذلك: 


. ۱۸۹ البقرة:‎ )١( 
.)7075( مسلم ح‎ »)۱۸٠۳( البخاري ح‎ (۲) 


١) 


١‏ - عبادة الله تعالى» فإنها الطريق الموصل إلى الله ك ومن أراد أن يصل إلى الله 
فعليه أن يسلك الطريق الموصل إليه كك ولا يكون ذلك إلا بواسطة الطريق الذي 
سنه رسول الله َكل 

يقول العلامة ابن القيم يِخلَنهُ: «فالوصول إلى الله وإلى رضوانه بدونه محال» وطلب 
الحدى من غيره هو عين الضلال» وكيف يوصل إلى الله من غير الطريق التي جعلها هو 
سبحانه موصلة إليه» ودالة لمن سلك فيها عليه! بعث رسوله بها منادياء وأقامه على 
أعلامها داعياء وإليها هادياء فالباب عن السالك في غيرها مسدود» وهو عن طريق 
هداه وسعادته مصدود» بل كلم| ازداد كدحًا واجتهادًا: ازداد من الله طردًا وإبعادًا). 

ويؤكد ذلك العلامة السعدي كاه -في تعليقه على هذه القاعدة التي نحن 
بصدد الحديث عنها- فيقول: «وكل من تعبد بعبادة لم يشرعها الله ولا رسوله» فهو 
متعبد ببدعة» وأمرهم أن يأتوا البيوت من أبوامها لما فيه من السهولة عليهم» التي هي 
قاعدة من قواعد الشرع)""". 

- ومن تطبيقات هذه القاعدة: أنه: 

«يؤخذ من عمومها اللفظي والمعنوي أن كل مطلوب من المطالب المهمة ينبغي 
أن يؤتى من بابه» وهو أقرب طريق ووسيلة يتوصل بها إليه» وذلك يقتضي معرفة 
الأسباب والوسائل معرفة تامة؛ ليسلك الأحسن منها والأقرب والأسهلء والأقرب 
نجاحاء لا فرق بين الأمور العلمية والعملية: ولا بين الأمور الدينية والدنيوية: ولا 
بين الأمور المتعدية والقاصرة» وهذا من الحكمة)”". 


.)7/١( مقدمة كتابه «تبذيب السنن»:‎ )١( 

© انين يدق 0 اوقد مهل ارادا اا ينها قن این غ ق شر سعد 
على البخاري. 

(۳) تيسير اللطيف المنان: (ص 68 5). 


الثالثة وا لعشر ون 


“- ومن تطبيقات هذه القاعدة: 

إغلاقها لباب الحيل على الأحكام الشرعيةء إلا فيا أذن فيه الشرع؛ ذلك أن 
المتحايل على الشريعة لم يأت الأمر من بابه» فخالف بذلك ما دلت عليه هذه القاعدة 
المحكمة. 

يقول ابن القيم كاه -مبيتا شناعة فعل هؤلاء المتحايلين» الذين تفننوا في هذا 
الباب-: 

«فاستبيحت بحيلهم الفروج» وأخذت بها الأموال من أرباءها فأعطيت لغير 
أهلهاء وعطلت بها الواجبات» وضيعت بها الحقوق» وعجّت الفروج والأموال 
والحقوق إلى را عجيجًاء وضجت ما حل بها إليه ضجيجًاء ولا يختلف المسلمون 
أن تعليم هذه اليل حرام» والإفتاء مها حرام» والشهادة على مضمونها حرام» والحكم 
بها مع العلم بحاها حرام)'''. 

فإذا تبين ذلك؛ فقارن: كم هم الذين وقعوا في هذا المرتع الوخيم ممن نصبوا 
أنفسهم للإفتاء في بعض المنابر الإعلامية» أو في بعض المواقع» وساعدهم على ذلك 
تراكض كثير من الناس في هذا الباب؟! وأدنى نظرة في الواقع» تبين أن الأمر جلل» 
والله المستعان. 

> - ومن تطبيقات هذه القاعدة القرآنية: 

في باب طلب العلم شرعيًا كان آم غير شرعي» وكذلك في طلب الرزق» فإن 
«كل من سلك طريقًا وعمل عملاء وأتاه من أبوابه وطرقه الموصلة إليه؛ فلا بد أن 
يفلح وينجح ويصل به إلى غایته» کا قال تعالى: #وأتوا ليومت من اوا 4 
[البقرة: 189]» وكلما عظم المطلوب تأكد هذا الأمر» وتعين البحث التام عن أمثل 


.)۳۷۲ /۳( إعلام الموقعين:‎ )١( 


WV 


وأقوم الطرق الموصلة إليه». 

وما أجمل ما قاله قيس بن الخطيم: 

إذاما أنيث العز من غر بابة ‏ ضللت: وإن نقضد من الباب دد" 

-٥‏ ومن تطبيقات هذه القاعدة القرآنية: هو الحديث مع الناس. 

فإن الآية ترشد إلى أن المؤمن عليه أن يسلك الطريقة المناسبة في الحديث» فيعرف 
الموضوع المناسب الذي بحسن طرقّهء والوقت الملائم» ويعرف طبيعة الشخص أو 
الناس الذين يتحدث إليهم» فإن لكل مقام مقالاء ولكل جال جدالاء ولكل حادثة 
مقام 


ج 


وعلى هذا فإذا أراد الإنسان أن يخاطب شخصًا كبير المنزلة في العلم أو الشرف» 
فلا يليق أن يخاطبه با يخاطب سائر الناس؛ والحكمة في هذا هي المدار» ومن يؤت 
الحكمة فقد أوتي خيرًا كثيرًا. 

- ومن تطبيقات هذه القاعدة القرآنية: 

ما أشار إليه ابن الجوزي في كتابه الماتع «صيد الخاطر) حيث يقول: 

«شكالي رجل من بغضه لزوجته ثم قال: ما أقدر على فراقها لأمور: منها كثرة 
دينها علي وصبري قليلء ولا أكاد أسلم من فلتات لساني في الشكوى» وفي كلمات 
ا 

فقلت له: هذا لا ينفع وإنا تؤتى البيوت من أبوايهاء فينبغي أن تخلو بنفسك» 
فتعلم آنا إنا سلطت عليك بذنوبك. فتبالغ في الاعتذار والتوبة» فأما الضجر والأذى 
ها فما ينفع» كا قال الحسن البصري عن الحجاج بن يوسف: عقوبة من الله لكم فلا 


)١(‏ القواعد الحسان لتفسير القرآن (ص: 4) للعلامة: السعدي كنان. 
(؟) جمهرة الأمثال للعسكري: (69). 


الثالثة وا لعشر ون 


تقابلوا عقوبته بالسيف» وقابلوها بالاستغفار. 
خير لكم» فعامل الله سبحانه بالصبر على ما قضى» واسأله الفرج» فإذا جمعت بين 
الاستغفار وبين التوبة من الذنوب» والصبر على القضاعء وسوّال الفرج» حصلت 
ثلاثة فنون من العبادة تثاب على كل منهاء ولا تُضَيّع الزمان بشيء لا ينفع» ولا تحتل 
ظانًا منك أنك تدفع ما قدر... وأما أذاك للمرأة فلا وجه له؛ لآنها مسلطة فليكن 
شغلك بغير هذا. 

وقد روي عن بعض السلف أن رجلا شتمه فوضع خده على الأرض وقال: 
اللهم اغفرلي الذنب الذي سَلَطَتَ هذا به علي“ انتهى كلام ابن الجوزي ككآثه. 

والغرض الذي أردث منه ذكر هذه القصة: أن هذا الإمام الواعظ استخدم 
هذه القاعدة القرآنية وَأنُوأ ايوت من برها في علاج مشكلة هذا الرجل 
الاجتماعية» وما أكثر هذا النوع من المشاكل» لكن ما أقل من يستعمل قواعد القرآن» 
وهداياته في علاج مشاكل الناس الاجتماعية» إما تقصيرًا في فهم هداياته» أو قصورًا 
في ذلك» والواجب علينا أن ننطلق في إصلاح مشاكلنا كلها مهما تنوعت من كتاب 
ربناء وسنة نبينا ياف وأن نعتقد ذلك يقينَاءِ لأن الله تعالى يقول: # إِنَّ هدا لفان 
يَبْدِى لى هوم # في كل شيء: في أمر العقائد. وأحكام الحلال والحرام» والقضايا 
الاجتاعية» والاقتصادية والسياسية» ولكن الشأن فينا نحن» وفي تقصيرنا في تطلب 
حل مشاكلنا من كتاب ربنا تعالى» نسأل الله تعالى أن يعيننا على فهم كتابه» والاهتداء 
ممديه» والاستنارة بنوره. 


©» 464» 


)١(‏ صيد الخاطر ٠ ٠-799(‏ 5) ط: دار الكتب العلمية. 


001 


(:ه) قاعدة قرآنیت 


2 النفس والحياة 


القاعدة 
الرابعة 
والعشرونز 


هذه القاعدة جاءت في ختام سورة العنكبوت» والتي افتتحت بقوله تعالى: 
وال ) أحسيب الاس أن Fe‏ أن شولا ع وشم لا يفت نون )وقد فسا لذن من 
لهم ليع من انه اا ص دفو و لمان کذبین 4 [العنكبوت: ١‏ - ۳]. 

وكأن ختام سورة العنكبوت ببذه القاعدة القرآنية: ورين هدو فيا 
يتمم سلتا 4 هو جواب عن التساؤل الذي قد يطرحه المؤمن -وهو يقرأ صدر 
سورة العنكبوت» والتي تقرر حقيقة شرعية وسنة إلهية- في طريق الدعوة إلى الله 
تعالى» وذلك السؤال هو: الك مك ده التي حدثتنا عنها أول سورة 
العنكبوت؟! فيأتي الجواب في آخر السورة» في هذه القاعدة القرآنية المحكمة: 
وَين هدوا فيا هره نهم سبلا 4 فلا بد من الجهاد -بمعناه العام- ولا بد من 
الإإخلاص» عندها تأي الحداية» ويتحقق التوفيق بإذن الله. 

ولا بد لكل من أراد أن بسلك طریقا أن ينضور صعوباته؟ لیکون غل بین مخ 
أمره» وهكذا هو طريق الدعوة إلى الله فلم ولن يكون مفروشًا بالورود والرياحين 
بل هو طريق «تعب فيه آدم» وناح لأجله نوح» ورّمي في النار الخليل» وأضجع للذبح 


. 59 العنكبوت:‎ )١( 


ا 


\or 


إسماعيل» وبيع يوسف بثمن بخس» ولبث في السجن بضع سنين) ‏ . 

لأن «الإيان ليس كلمة تقال إن) هو حقيقة ذات تكاليف» وأمانة ذات أعباءء 
وجهاد يحتاج إلى صبر» وجهد يحتاج إلى احتمال» فلا يكفي أن يقول الناس: آمنا! وهم 
لا يتركون هذه الدعوى» حتى يتعرضوا للفتنة فيثبتوا عليها ويخرجوا منها صافية 
عناصرهم خالصة قلوبهم. كا تفتن النار الذهب لتفصل بينه وبين العناصر الرخيصة 
العالقة به» وهذا هو أصل الكلمة اللغوي» وله دلالته وظله وإيحاؤه. وكذلك تصنع 
الفتنة بالقلوب»'". 

«فيا من نصبت نفسك للدعوة» وأقمت نفسك مقام الرسل الدعاة الهداة تحمّل 
كلّ ما يلاقيك من المحن بقلب ثابت» وجأش رابط» ولا تزعزعتّك الكروب؛ فإنها 
مريّية الرجال» ومهذبة الأخلاق» ومكوّنة النفوس. 

وإن رجلا لم تعركه الحوادث. ولم تجرّبه البلايا لا يكون رجل إصلاح ولا داعي 
حلت إلى حق؛ فوطّن النفس على تحمل ا مكروه» وابذل كل ما تستطيع من قوة ومال 
دك الله طريعًا رشداء ويصلح بك جاعات بل أما و ولزن ھدوا وا لر 
0 لَه لمم الْمحِْينَ 4 

وإذا تبينت صلة هذه القاعدة القرآنية المذكورة في آخر سورة العنكبوت: 
م وأأزينَجه دو فيا ليب سب 4 - بأول السورة» فإن دلالات هذه القاعدة في 
ميدان الدعوة كبيرة ومتسعة جدًاء وهي تدل بوضوح على أن من رام الهداية والتوفيق 


0 ارا( 

(۲) في ظلال القرآن: /٥(‏ ۲۷۲۰) ط: الشروق. 

(۳) الكلمة للمنفلوطيء نقلا عن «مقالات لكبار كتاب العربية» د. محمد الحمد وفقه الله /١(‏ 
۳( 


الرابعة والعشرون 


-وهو يسير في طريق الدعوة- فليحقق ذينك الأصلين الكبيرين اللذين دلت عليهما 
هذه القاعدة: 

-١‏ أما الأصل الأول: فهو بذل الجهد والمجاهدة في الوصول إلى الغرض الذي 
ينشده الإنسان في طريقه إلى الله تعالى. 


كب اعت ات بان 


؟- والأصل الثاني هو: الإخلاص لله لقوله تعالى: # وَلَدِينَجْهَدُوأ ف 4 
فليس جهادهم من أجل نصرة ذات» ولا جماعة على حساب آخرى» وليس من أجل 
لعاعة من الدنياء أو ركض وراء كرسي أو منصب» بل هو جهادٌ في ذات الله تعالى. 

وإنما به على هذا الأصل -وهو الإخلاص- مع كونه شرطًا في كل عملء فإن 
السر -والله أعلم- لأن من الدعاة من قد يدفعه القيام بالدعوة» أو بأي عمل نافع 
الرغبة في الشهرة التي ناما الداعية الفلاني» أو يدفعه نيل ثراء ناله المتحدث الفلاني.. 
فجاء التنبيه على هذا الأصل الأصيل في كل عمل صالح. 

وثمة سر آخر -والله أعلم- في التنبيه على هذا الأصل» وهو: أن الإنسان قد 
يبدأ خلصًاء ثم لا يلبث أن تنطفئ حرارة الإخلاص في نفسه كلا لاح أمام ناظريه 
شيء من حظوظ النفسء والأثرة» أو التطلع إلى جاه والرغبة في العلو والافتخارء 
أو الاتتصضار. 

«والعلل الناشئة عن فقدان الإخلاص كثيرة» وهي إذا استفحلت استأصلت 
الإهان»وإذا قلت تركت به ثا سىء ينفد متها الشيطان*4 لذا ليس غريبًا أنباي 
التوكيد على هذا الأصل الأصيل في هذا المقام العظيم: مقام الجهاد والمجاهدة. 

وإذا تقرر أن السورة مكية - على القول الصحيح من أقوال المفسرين - وهو 
الذي لم تجب فيه بعد شعيرة الجهاد بمعناه ا لخاص -وهو قتال المشركين لإعلاء كلمة 


)١(‏ خلق المسلم للغزالي: (ص55). 


۳ 


16: 


لله- فإن ثمة معنى كبيرًا تشير إليه هذه القاعدة - وَالَدِنَجهَدُوا فيا ابيع 
الا رعو امن ب ر ر ا ا 
الضراءء والتي أشارت أوائل سورة العنكبوت إلى شيءٍ منها : 

وهاه القاعذه افر اة المحكمة: ل ورین هدو فیا دِيم شا 4 دلت 
على شيء آخر» كا يقول ابن القيم كلّثة: «وهو أن أكمل الناس هداية أعظمهم 
جهاداء وأفرض الجهاد جهاد النفس» وجهاد الهوى» وجهاد الشيطان» وجهاد الدنياء 
فمن جاهد هذه الأربعة في الله هداه الله سبل رضاه الموصلة إلى جنته» ومن ترك 
الجهاد فاته من الهدى بحسب ما عطل من الجهاد... - إلى أن قال يَكلثه-: ولا يتمكن 
من جهاد عدوه في الظاهر إلا من جاهد هذه الأعداء باطناء فمن نُصرٌ عليها نُصِرَ على 
عدوه» ومن نصرت عليه صر عليه عدوه200. 

وني كلمات الأعلام من سلف هذه الأمة» والتابعين لهم بإحسان ما يوسع دلالة 
هذه القاعدة: 


فهذا الجنيد تكآثة يقول -في تعليقه على هذه القاعدة القرآنية: # وَلَنَجَهَدُوأ 


فيتا ينهم سباتا4-: والذين جاهدوا أهواءهم فينا بالتوبة؛ لنهدينهم سبل 
الإخلاص. 


ولأهل العلم نصيب من هذه القاعدة» يقول أحمد بن أبي الحواري: حدثني 
عباس بن أحمد -في قوله تعالى: # ورين هدو فيا ليت بم سبلا -: الذ 
يعملون ب| يعلمون» نهديهم إلى ما لا يعلمون. 

وهذا الذي ذكره هذا العالم الجليل هو معنى ما روي في الآثر: من عمل بيا علم» 
ورّثه الله علم مالم يعلم» وشاهد هذا في كتاب الله : َال اهدو راه هکی اذم 


(۱) الفوائد: (ص09). 


22 ره 


َوه 4 [عمد: .]1١‏ 

وكان عمر بن عبد العزيز كان يقول: «جهلنا با علمنا تركنا العمل با علمنا 
ولو عملنا با علمنا لفتح الله على قلوبنا غلق ما لا تهتدي إليه آمالنا». 

وني واقع المسلمين أحوال تحتاج إلى استشعار معنى هذه القاعدة القرآنية: 

فمن له والدان كبيران مريضان» بحاجة أن يستشعر هذه القاعدة. 

ومن سلك طريق طلب العلم» فطال عليه بعض الشيء بحاجة أن يتأمل معان 
هذه القاعدة. 

ومن فرّعْ جزءً من وقته لتربية النشء والشبابء أو لتعليم أبناء وبنات المسلمين 
كتاب الله ك -وقد دب إليه الفتور- هو بحاجة ماسّة ليتدبر هذه القاعدة. 

وا ا من تع لقب لل مال شرل اقام ااا فا 
أن يتدبر هذه القاعدة كثيرًا؛ فإنها بلسمٌ شاف في طريق السائرين إلى ربهم» ويوشك 
المؤمن أن ينسى كل ما واجهه من تعب ونصبء إذا وضع قدمه على أول عتبة من 
عتبات الجنة» جعلني الله وإياكم -ووالدينا وذرياتنا- من أهلهاء ومن الدعاة إلى 


دخوها. 


مدن مطكا 


0 


)٥١(‏ قاعدة قرآنیت 
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زوم یل يلآ ت إلا تيتا 04" 


هذه قاعدة من القواعد التي تتصل بفقه السنن الإلهية في الأمم والمجتمعات. 

وقد تنوعت عبارات المفسرين في بيان المراد بهذه الآيات التي يرسلها ربنا 
تعالى» فمن قائل: هو الموت المتفشي الذي يكون بسبب وباء أو مرض» ومن قائل: 
هي معجزات الرسل جعلها الله تعالى تخويمًا للمکذبین» وثالث يقول: آيات الانتقام 
تخويقًا من المعاصي. 

وهذا الإمام ابن خزيمة تخآث يبوب على أحاديث الكسوف بقوله: باب ذكر 
الخبر الدال على أن کسوفه) تخويف من الله لعباده» قال الله ويك: وما سل يليت 
ال 4 . 

وكل هذه العبارات -في تنوعها- تشير إلى أن الآيات لا يمكن حصرها في شيء 
واحد» وما ذكره السلف -رحمهم الله- إن هو عبارة عن أمثلة هذه الآيات» وليس 
مرادهم بذلك حصر الآيات في نوع واحد منهاء وهذه هي عادة السلف في أمثال هذه 
المواضع عندما يفسرونها. 


. 0۹ الإسراء:‎ )١( 
.)709/5( فك صحيح ابن خزيمة:‎ 


0 


والمهم هنا أن يتأمل المؤمن والمؤمنة كثيرًا في الحكمة من إرسال هذه الآيات ألا 
وهي التخويف» أي: حتى يكون الإنسان خائمًا وجلا من عقوبة قد تنزل به. 

يقول قتادة اله في بيان معنى هذه القاعدة القرآنية: توما سل بالآَيتٍ إلا 
توما -: «إن الله خوف الناس با شاء من آية لعلهم يعتبرون» أو يذكرونء أو 
يرجعون: ذكر لنا أن الكوفة رجفت غلى عهد ابن مسعود» فقال: يا أبها الناس إن 
ربكم يستعتبكم فأعتبوه»)7". 

وروى ابن أب شيبة كانه في «مصنفه» من طريق صفية بنت أبي عبيد قالت: 
زلزلت الأرض على عهد عمر حتى اصطفقت السررء فوافق ذلك عبد الله بن عمر 
وهو يصلي» فلم يدر قال: فخطب عمر الناس وقال: لئن عادت لأخرجن من بين 
ظهرانيكو”". 

وهذا التوارد في كلمات السلف في بيان معنى هذه الآية يؤكد أن السبب الأكبر في 
إرسال الآيات: هو تخويف العباد. وترهيبهم مما يقع منهم من ذنوب ومعاصء لعلهم 
يرجعون إلى رهم الذي أرسل لهم هذه الآيات والنذر» وإن لم يرجعوا فإن هذه علامة 


ل سساح چ رح سرصم عد 2 ل < لاو 
٠ 4‏ 


5 ۰ ر ل ر 

قسوة في القلب -عياذًا بالله تعالى - كا قال تعالى: # وكقد أَرَسَلََاإك آم من قَبَِكَ ماحد هم 
مد رچ مہ رص کے يسم م وے ررر ے کک + سر د روو ع وو و2 < وور 
OA a‏ فلولا إذ جاء هم بَأسنًا تضرعوا وک . فست فلوم ورين 
5 ف ےت ورك و بر وهم لھ ن رخوم صت ے کے 
اا EE‏ تيت ا a E‏ لاي الت 


FEE CAE‏ ع مد 


ڪل سڪ ڌاو جوا يما أوووا دهم بَمْتَه إا هم مسون % [الأنعام: .]٤٤ - ٤۲‏ 


وکیا قال ربنا ك: #إوقد احذتهم پالداي هما أستكاوا ريه وما يعو 4 


[المؤمنون: 5/ا]. 


() تفسير الطبري: .)٤۷۸/۱۷(‏ 
(؟) مصنف ابن أبي شيبة: الأثر رقم (8471). 


- فإن قلتَ: ما الجواب عما روي عن ابن مسعود 4 أنه قال -لما سمع بخسف-: 
كنا أصحاب محمد بي نعد الآيات بركة» وأنتم تعدونها تخويفا؟! 

فالجواب: أن مراد ابن مسعود له -ك| بينه الإمام الطحاوي-: «أنا كنا نعدها 
بركة؛ لأنا نخاف بها فنزداد إيماتًا وعملاء فيكون ذلك لنا بركة» وأنتم تعدونها تخويمًا 
ولا تعملون معها عملا يكون لكم به بركة» ولم يكن ما قال عبد الله 5 عندنا تخالمًا 


4 
يم 31 > 


لما جاء به كتاب الله كك من قول الله کك: وما سل با ٍلا ويم 4 أي: تخويمًا 
ا 

ومع وضوح هذا المعنى الذي دلت عليه هذه القاعدة القرآنية» ومع ظهوره. إلا 
أن من المؤسف جدًا أن يقرأ الإنسان أو يسمع بعض كناب الصحفء أو المتحدثين 
على بعض المنابر الإعلامية ممن يسخرون أو ونون من هذه المعاني الشرعية الظاهرة! 
ويريدون أن يختصروا الأسباب في وقوع الزلازل أو الفيضانات» أو الأعاصير - 
ونحوها من الآيات العظام- في أسباب مادية حضة» وهذا غلط عظيم! 

ونحن لا ننكر أن لزلزلة الأرض أسبابًا جيولوجية معروفة» وللفيضانات 
أسباءهاء وللأعاصير أسبابها المادية» ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: من الذي أمر 
اللأرض أن تتحرك وتضطرب؟ ومن الذي أذن للاء أن يزيد عن قدره المعتاد في بعض 
المناطق؟ ومن الذي أمر الرياح أن تتحرك بتلك السرعة العظيمة؟ أليس هو الله؟! 
أليس الذي أرسلها يريد من عباده أن يتضرعوا إليه» ويستكينوا له لعله يصرف عنهم 
هذه الآيات؟ ! 

ولا أدري! ألم يتأمل هؤلاء دلالة هذه القاعدة من الناحية اللغوية؟ فإنها جاءت 


(۱) انظر: شرح مشكل الآثار .)٦/۹(‏ 


۹ 


ما سل لبت إل توما 4 فهي في قوة الحصر الذي دل عليه 
[آل عمران: »]٦۲‏ وهي في قوة الحصر الذي دل عليه 
f DERDE a as‏ 
ڪپ مُبِينٍ € [هود: 1] ونحوها من الآيات 

ثم ماذا يصنع هؤلاء الذين بهوّنون من شأن هذه الآيات - شعروا أم ل يشعرواء 
قصدوا آم لم يقصدوا - بمثل تلك التفسيرات المادية الباردة» ماذا يصنعون بما رواه 
البخاري ومسلم عن عائشة اا زوج النبي بي أنها قالت: كان النبي بي إذا 
عصفت الريح» قال: «اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به 
وأعوذ بك من شرها وشرما فيها وشر ما أرسلت به» قالت: وإذا تخيلت السماء - 
وهي سحابة فيها رعد وبرق يخيل إليه أنها ماطرة - تغير لونه» وخرج ودخل» وأقبل 
وأدبر» فإذا مطرت سُرّي عنه» فعرفت ذلك في وجهه» قالت عائشة: فسألته؟ فقال: 
لعله يا عائشة کا قال قوم عاد: ما روه عَارضًا مُسَتَقَبلَ أَوَدِيَمَ َالْوا هدا عارص 
ريا 4 . 

ولا دري كيف يجيب هؤلاء عن قوله تعالى في حق قوم نوح: سما خَطوِمَ 
رووا ایلوا کارا کر دوأ طم ين ذون أله أنصَاًا أ [نوح: 10]؟! 

يقول ابن كثير تككآلثة في بيان معنى قوله كك: َا حطسم 4: أي من كثرة 
ذنوهم وعتوهم وإصرارهم على كفرهم ومخالفتهم رسوهم اعرا ألا تارا 4 
أي نقلوا من تيار البحار إلى حرارة النار". 


)200 البخاري ح (5501))» مسلم ح (649) واللفظ والدعاء لمسلم. 


وأما ما يورده بعض الناس من قوهم: 

هناك بلاد أشد معصية من تلك البلاد التي أصابها ذلك الزلزال» ويوجد دول 
أشد فجورًا من تلك التي ضريها ذاك الإعصارء فهذه الإيرادات لا ينبغي أن تورد 
أصلا؛ لأنما كالاعتراض على حكمة الله تعالى في أفعاله وقضائه وقدره» فإن ربنا يحكم 
ما يشاء ويفعل ما يريد» والله يقضي بالحق» وربنا لا يسال عم| يفعل» وله كك الحكمة 
البالغة» والعلم التام» ومن وراء الابتلاءات حكم وأسرار تعجز عقولنا عن الإحاطة 
بهاء فضلا عن إدراكها. 

نسأل الله تعالى أن يرزقنا الاعتبار والادكارء والاتعاظ ب| نوعظ به» ونعوذ بالله 


من قسوة القلب التي تحول دون الفهم عن الله وعن رسوله. 


مح مدنا 


mM 


)٥١(‏ قاعدة قرآنیت 


2 النفس والحياة 


القاعدة 
السادسة 


لان جاء اصق ا a‏ فتبو؟ که والغشرون 


هذه قاعدة قرآنية عظيمة الصلة بواقع الناس» وازدادت الحاجة إلى التنويه بها في 
هذا العصر الذي اتسعت فيه وسائل نقل الأخبار. 
وهذه القاعدة القرآنية الكريمة جاءت ضمن سياق الآداب العظيمة التي أدب 


کے مس 


لله بها عباده في سورة الحجرات» قال تعالى: 9# يتما الي ءاسرا إن جا اک اق َا 


سس فرت 2 و l0‏ 7و 


سبوا أن تصوأ وما ھکر َنْصبحُوأ عل ما َعم مين # [الحجرات: 7]. 

وهذه الآية الكريمة سبب نزول توارد المفسرون على ذكره» وخلاصته أن الحارث 
بن ضرار الخزاعي ڪه -سيد بني المصطلق- لا أسلم اتفق مع النبي يك أن يبعث له 
-في وقت اتفقا عليه- جابيًا يأخذ منه زكاة بني المصطلق» فخرج رسولٌ رسول الله 
كه لكنه خاف فرجع في منتصف الطريق» فاستغرب الحارث بن ضرار تأخر رسولٌ 
رسول الله ية وني الوقت ذاته لما رجع الرسول إلى النبي ياي قال: يا رسول الله! 
إن الحارث منعني الزكاة» وأراد قتلي» فغضب الرسول الله َيه وبعث إلى الحارث» 
فالتقى البعث الذين بعثهم الرسول ب مع الحارث بن ضرار في الطريق» فقال لهم: 
إلى من بعثتم؟ قالوا: إليك! قال: ول؟ قالوا: إن رسول الله بل كان بعث إليك الوليد 


E 


بن عقبة» فزعم أنك منعته الزكاة وأردت قتله! قال: لا والذي بعث محمدًا بالحق» 
ما رأيته بتة ولا أتاني!! فلا دخل الحارث على رسول الله يَلِةِ قال: «منعت الزكاة 
وأردت قتل رسولي»؟! قال: لا والذي بعثك بالحقء ما رأيته ولا أتاني» وما أقبلت 
es‏ 
ورسوله, قال فنزلت الحجرات: یکا اَن اموا إن جاء د اصق بنا فسَيِيواً أن 

ییو وما ھک َنُصَبحُوأ عل ما عتم َدِمِينَ € انتهى الحديث 2 فووا 
الام e EE NE a‏ 
في هذه القصة. 

وجاء في قراءة سَبعيّة: #فتثبتوا وهذه القراءة تزيد الأمر وضوحًا؛ فهي تأمر 
عموم المؤمنين حين يسمعون خبرًا أن يتحققوا بأمرين 

الأول: التثبت من صحة الخبر. 

الثاني: التبيّن من حقيقته. 

فإن قلتّ: فهل بينهه| فرق؟ 

فالجواب: نعم؛ لأنه قد يثبت الخبر» ولكن لا يُدذرى ما وجهه! 

ولعلنا نوضح ذلك بقصة وقعت فصولا في عهد النبي 4 وذلك حين خرج 
النبي با من مسجده ليوصل زوجته صفية ملحا إلى بيتهاء فرآه رجلان فأسرعا 
المسيرء فقال: «على رسلكا إنها صفية). 


)١(‏ قال ابن عبد البر في «الاستيعاب» (54/ )٠١ ١١‏ عند ترجمة الوليد بن عقبة: ولا خلاف بين آهل 
العلم بتأويل القرآن -في) علمت - أن قو له كك: #يإن جا كسوبا نزلت في الوليد بن عقبة 


)۲( البخاري ح ٠۷(‏ |« ومسلم ح (۲۱۷۵). 


فلو نقل ناقل أنه رأى النبي ية يمشي مع امرأة في سواد الليل لكان صادقاء لكنه 
م يتبين حقيقة الأمرء وهذا هو التبين. 

وهذا مثال قد يواجهنا يوميًا: فقديرى أحدنا شخصًا دخل بيته والناس متجهون 
إلى المساجد لأداء صلاتهم. 

فلو قيل: إن فلانًا دخل بيته والصلاة قد أقيمت» لكان ذلك القول صوابًاء لكن 
هل تبين سبب ذلك؟ وما يدريه؟! فقد يكون الرجل لتوه قدم من سفر» وقد َع جمع 
تقديم فلم تجب عليه الصلاة أصلاء أو لغير ذلك من الأعذار! 

وهذا مثال آخر قد يواجهنا في شهر رمضان مثلا: 

قد یری أحدنا شخصًا یشرب في نہار رمضان ماءً أو عصيرًاء أو يأكل طعامًا في 
النهار» فلو نقل ناقل أنه رأى فلانًا من الناس يأكل أو يشرب لكان صادقاء ولكن هل 
تبين حقيقة الأمر؟ قد يكون الرجل مسافرًا وأفطر أول النهار فاستمر في فطره - على 
قول طائفة من أهل العلم في إباحة ذلك - وقد يكون مريضًاء وقد يكون ناسيّاء... 
إل ار تلك الأعذاو: 

وفي هذه القاعدة القرآنية دلالات أخرى» منها: 

١‏ - أن خبر العدل مقبول غير مردود, اللهم إلا إن لاحت قرائن تدل على وهمه 
وعدم ضبطه فإنه يرّد. 

۲- «آنه سبحانه لم يأمر برد خبر الفاسق وتكذيبه ورد شهادته جملة» وإنما أمر 
بالتبين» فإن قامت قرائن وأدلة من خارج تدل على صدقه عمل بدليل الصدق» ولو 


أخبر به من أخبر»'. 


ما 


5 


۳- ومنها: آنا تضمنت ذم التسرع في إذاعة الأخبار التي يخشى من إذاعتهاء 
ولقد عاب ربنا تبارك وتعالى هذا الصنف من الناس» كم في قوله بْك: ¥ وَإِدَاجَآءَ هم 
GSD ET AE‏ اطول كرتن الى التق يقي عليه 
لذن مسْتَنِيظوكه. متهم # [النساء: ۸۳]ء وقال تعالى: ابل کدہوا ہما ر يطو ولیو 4 
اوسا 


2 . 


رجي حبر اوري کر ترك 
5 


- أن في تعليل هذا الأدب بقوله: #أن نيوا وما هة مَنْصبحُوأ عل مَافَعَلسُرَ 
دمي # ما يوحي بخطورة التعجل في تلقي الأخبار عن كل أحدٍ. خصوصًا إذا 
ترتب على تصديق الخبر طعرٌ في أحد, أو بہت له. 

إذا تبين هذا المعنى» فإن من المؤسف أن يجد المسلم خرقا واضحًا من قبل كثير 
من المسلمين هذه القاعدة القرآئية المحكمة: إن جا د فاق بنا سبوا 4ء وازداد 


و 
ا 


الأمر واتسع مع وسائل الاتصال المعاصرة كأجهزة الجوال والإنترنت وغيرها من 
الوساكل ! 

وأعظم من يكذب عليه من الناس في هذه الوسائل هو رسول الله كلك فكم 
نسبت إليه أحاديث وقصص لا تصح عنه! بل بعضها كذب عليه لا يصح أن ينسب 
لآحاد الناس فضلا عن شخصه الشريف كلد 

ويلي هذا الأمر في الخطورة: التسرع في النقل عن العلماء» خصوصًا العلماء الذين 
ينتظر الناس كلمتهم» ويتتبعون آقواهم» وکل هذا حرم لا يجوزء وإذا كنا أمرنا في 
هذه القاعدة القرآنية: #ؤإن جاء قيا َير 4 أن نتحرى ونتثبت من الأخبار 
عمومًا؛ فإنها في حق النبي ية وحق ورثته أشد وأشد. 


ومثل ذلك يقال: في النقل عما يصدر عن ولاة أمور المسلمين» وعن خواص 


.)۹۸( ينظر: القواعد الحسان في تفسير القرآن‎ )١( 


السادسة والعشرون 


المسلمين ممن يكون لنقل الكلام عنهم له أثره» فالواجب التثبت والتبين» قبل أن يندم 
الإنسان ولات ساعة مندم. 

ولا يقتصر تطبيق هذه القاعدة القرآنية: إن جاء ىماس با فينو # على ما 
سبق ذكره» بل هي قاعدة يحتاجها الزوجان» والآباء مع 598 والأبناء مع آبائهم. 

وله كم من بيت تقوضت أركانه بسبب الإخلال بهذه القاعدة القرآنية! 

هذه رسالة قد تصل إلى جوال أحد الزوجين» فإن كانت من نصيب جوال 
الزوجة» واطلع الزوج عليهاء سارع إلى الطلاق قبل أن يتثبت من حقيقة هذه الرسالة 
التي قد تكون رسالة طائشة جادة أو هازلة جاءت من مغرض أو على سبيل الخطاً! 

وقل مثل ذلك: في حق رسالة طائشة جادة أو هازلة تصل إلى جوال الزوج» 
فتكتشفها الزوجة» فتتهم زوجها بخيانة أو غيرهاء فتبادر إلى طلب الطلاق قبل أن 
تتثبت من حقيقة الحال! 

ولو أن الزوجين أعملا هذه القاعدة القرآنية: نيوا # لما حصل هذا كلّه. 

وإذا انتقلت إلى ميدان الصحافة أو غيرها من المنابر الإعلامية؛ وجدت عجبًا 
من خرق سياج هذا الأدب.. فكم من تحقيقات صحفية بنيت على خبر إما أصله 
كذب» أو صم وفْخَم حتى صُور للقراء على أن الأمر بتلك الضخامة والهول» 
وليس الأمر كما قيل! 

والواجب على كل مؤمن معظم لكلام ربه أن يتقي ربه» وأن يتمثل هذا الأدب 
القرآني الذي أرشدت إليه هذه القاعدة القرآنية الكريمة: #فبيوا 4. 


جعلنا الله وإياكم من المتأدبين بأدب القرآن العاملين به. 


©» 464» 


(:ه) قاعدة قرآنیت 


2 النفس والحياة 


القاعدة 


السابعة 
ا اا فس 74" والعشروز 


هذه قاعدة قرآنية عظيمة القدر؛ لعظيم أثرها في حياة العبد» وقوة صلتها بتلك 
المضغة التي بين النبي بيا أن صلاحها صلاح لبقية الجسد» وفسادها فساد له. 

التزكية تطلق ويراد بها معنيان: 

الت الأول» التظهيره ومنه قوله قال عن خب 0 06ن 
الله زكاه وطهر قلبه وفؤاده» وهذا تطهير معنوي» ويطلق على التطهير الحسي» يقال: 
زكيت الثوب إذا طهرته. 

والمعنى الثاني: هو الزيادة» يقال رَكى المال يزكوا إذا نمى. 

وكلا المعنيين اللغويين مقصودان في الشرع؛ لأن تزكية النفس شاملة للأمرين: 
تطهيرها وتخليتها من الآدران والأوساخ الحسية والمعنوية» وتنميتها وتحليتها 
بالأوصاف الحميدة والفاضلة» فالزكاة -باختصار - تدور على أمرين: التخلية» 
والتحلية. 

والمقصود بالتخلية: أي تطهير القلب من أدران الذنوب والمعاصىء والمقصود 
بالتحلية: أي تحلية النفس بمكارم الأخلاق» وطيب الشمائل» وهما عمليتان تسيران 


.١8 فاطر:‎ )١( 


۹ 


جنبًا إلى جنبء فالمؤمن مطالب «بالتنقي من العيوب: كالرياء والكبر» والكذب 
والغشء والمكر والخداع والنفاق» ونحو ذلك من الأخلاق الرذيلة» ومطالب بالتحلي 
بالأخلاق الجميلة: من الصدق» والإخلاصء والتواضع» ولين الجانب» والنصح 
للعباد» وسلامة الصدر من الحقد والحسد وغيرهما من مساوئ الأخلاق؛ فإن تزكيته 
يعود نفعها إليه» ويصل مقصودها إليه» ليس يضيع من عمله شيء)""'. 

وعلى هذا المعنى جاءت الآيات القرآنية بالأمر بتزكية النفس وتبذيبهاء كقوله 
تعال: داف من ررك )وک اس ريد فصل 4# وقال سبحانه: # قد ألم من رکا 

E‏ 5 وكا في هذه القاعدة القرآنية التي نحن بصددها: #وَمَن 
Ra LE‏ 

وهذه الآية جاءت في سورة فاطر ضمن السياق التالي: لإيتأيها الاش 
اكد واس لع بو ايه 


< ووو رق ل < يعو 


عجن مرك چ 50 5-0-7 
على ال بعزیز 07 ولا زر وازدة ورزر اخری ون تدع منْقَلة إل لها امل نة منه سىء 


ap ê‏ ر 


هم 
و ي a‏ ويد سمه 


7 ما زر انين خسو رم بِالْعَيْبِ اناميا الشارة E a‏ 

تا شي ا ل 

قال العلامة ابن عاشور: «وجملة #ومن اليف #تذييل جار 
محر المفل» وذكر التذيبل عقب المذيل يؤذن موي 
بادئ ذي بدء مثل دخول سبب العام في عمومه من أول وهلة دون أن تخص العام 
به فالمعنى: أن الذين حَشُوا رهم بالغيب وأقاموا الصلاة هم ممّن تزكى فانتفعوا 
بتزكيتهم» فالمعنى: إن| ينتفع بالنذارة الذين يخشون ربمم بالغيب فأولئك تزكوا بها 
ومن تزكى فإن) يتزكى لنفسه. 


() تفسير السعدي: (ص5/417). 


0 اماس 


ان الت ي 


والمقصود من القصر في قوله: مار لَِفْسِدِء ‏ أن قبوهم النذارة كان 
لفائدة آنفسهم» ففيه تعريض بأن الذين لم يعبؤا بنذارته تركوا تزكية أنفسهم بهاء فكان 
تركهم ضرًا على أنفسهم)" '. 

إن من تأمل نصوص القرآن وجد عناية عظيمة بمسألة تزكية النفوس: 

فهذا خليل الرحمن حينم دعا بأن يبعث من ذريته رسولاء ذكر من جملة التعليلات: 
تزكية الناس الذين سيدعوهم فقال وَيك: مآ رَيَاوَابْصَتْ وه وَسولا نم يلوأ عَلَهِمْ 
َإييِكَ وَيَُلَمْهُمْالكتب واليكمة وركم إِنَّكَ أَنتَ مرم كيم 4 [البقرة: 114]. 

وربنا تعالی يذكر عباده بمنته عليهم» حين استجاب دعوة خليله إبراهيم» وأن من 
أعظم وظائفه هي تزكية نفوسهمء فقال كك: #لقد من اله عل الْمُؤّمِِنَ د بعك فيم 


+ A 


ون اوا ِن قبل نی کل مُبِينٍ 4 [آل عمران: »]١75‏ وقال کك: # هو ریبعت في 
الأبمح E E A N E E E‏ 
نى سين 4 [الجمعة: ۲]. 

ولا دعا نبي الله موسى فرعون اختصر له دعوته في جملتين: #إهل لَك إِكَ أن ترك 
5 وَأَهدِيك إل ريك تی [النازعات: ۱۸ - .]١9‏ 

ومن تأمل سورة الشمس» أدرك عظيم هذه الغاية» وخطورة هذه العبادة الجليلة» 
فإن الله تعالى أقسم أحد عشر قسً) متتابعًا على أن فلاح النفس لا يكون إلا بتزكيتها! 
ولا يوجد في القرآن نظير لهذا - أعني تتابع أحد عشر قسن على مُقِسَم واحد - وهو 
بلا ريب دليل واضح» وبرهان ساطع على خطورة هذا الموضوع. 


۷ 


إ6 طرق هده القاعدة الا و تزتها نارق ا يدل 
بوضوح أن أعظم آثر لهذه التزكية هو أثرها على نفس المتزكي» ومفهومها يتضمن 
عهديدًا: أنك إن لم تتزك يا عبد الله فإن أعظم متضرر بإهمال التزكية هو أنت. 

ولئن كانت هذه القاعدة تعني كل مسلم يسمعهاء > فإن حظ الداعية وطالب 
العلم منها أعظم وأوفر؛ لآن الأنظار إليه أسرع» والخطأ منه أوقع» والنقد عليه أشد. 
ودعوته يجب أن تكون بحاله قبل مقاله. 

yS 
يؤكدون على هذا الأمر بعبارات ختلفة» منها ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيميه كآنه‎ 
ج من الصقات السلركة والكخلؤقية لأمل الس ومن ذلك قرول امرون‎ 
بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء» ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن‎ 
الأعال» ويعتقدون معنى قوله كَل «أكمل المؤمنين إيانًا عاك خلقا»”...‎ 
ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسفها»”".‎ 

وإنما نص أئمة الدين على ذلك؛ لأن هناك تلازمًا وثيقًا بين السلوك والاعتقاد: 
فالسلوك الظاهرٌ مرتبطً بالاعتقاد الباطنء فأيّ انحرافٍ في الأخلاقٍ إنم| هو من نقص 
الآياة الباطدء غالا ت 2 رذ تست الع ل لطا الواجرة كان ذلك 
لنقص ما في القلب من الإيهان» فلا يتصور مع كمال الإيمان الواجب الذي في القلب» 
أن تُعدم الأعمالُ الظاهرةٌ الواجبةٌ»70. 

ويقول الشاطبيٌ يخَنة: «الأعمالُ الظاهرةٌ في الشرع دليلٌ على ما في الباطن» فإذا 
)١(‏ الترمذي ح »)١١١۲(‏ وغيره» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 


0 مجموع الفتاوی:(۳/ 154-194). 
(۳) ينظر: مجموع الفتاوى: (۷/ ١9/7‏ 517657). 


كان الظاهرٌ منخرمًا أو مستقيًا حكم على الباطن بذلك)20. 

اسرد والأعقاة ما ماف كلك ان من الكخاوق والس ك ماهو مق 
شعَبٍ الإيوان. 

وهذا: لما ظن بعض الناس -ومنهم بعض طلاب العلم- أن أمر التزكية سهلٌ 
أو يسير أو من شأن الوعاظ فحسب! يقال ذلك إما بلسان الحال أو بلسان المقال؛ 
وجدّت صورٌ كثيرة من التناقضات والفصام النكد بين العلم والعمل! 

إن سؤالًا يتبادر إلى الذهن ونحن نتحدث عن هذه القاعدة القرآئية: كيف نزكي 
نفوسنا؟ والجواب عن هذا يطول جدَاء لكنني أشير باختصار إلى أهم وسائل تزكية 
النفس» فمن ذلك: 

-١‏ توحيد الله تعالى» وقوة التعلق به. 

؟- ملازمة قراءة القرآن» وتدبره. 

۳- كثرة الذكر عمومًا. 

4 - المحافظة على الصلاة المفروضة» وقيام الليل ولو قليلًا. 

5- لزوم محاسبة النفس بين الفينة والأخرى. 

5- حضور الآخرة في قلب العبد. 

۷ تذكر الموت» وزيارة القبور. 

/- قراءة سير الصالحين. 

وفي مقابل هذا: فإن العاقل من يتنبه لسد المنافذ التي قد تفسد عليه أثر تلك 
الوسائل؛ لأن القلب الذي يتلقى الوسائل والعوائق موضع واحد لا يمكن 
انفصاله. 


)١(‏ الموافقات:(۲۳۳/۱). 


WE 


إذن: لا يكفي أن يأتي الإنسان بالوسائل» بل لا بد من الانتباه إلى العوائق» مثل: 
النظر إلى المحرمات» أو سماع المحرمات» أو إطلاق اللسان فيا لا يعني -فضلًا ع 
حرم الله تعالى-. 

اللهم إنا نسألك وندعوك ب| دعاك به نبيك محمد بي: «اللهم آت نفوسنا تقواهاء 
وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع» 


ومن قلب لا يخشع» ومن نفس لا تشبع» ومن دعوة لا يستجاب ها». 


©» 464» 


القاعدة 


الثامنة 
والعشروز 


س 


طول بكس وكاس شيخ 04 


عه اللو اخ اق 


هذه قاعدة قرآنية تتصل بواقع الناس» سواءٌ في أبواب المعاملات -وهذا 
الأصل في سياقها الذي وردت فيه- أم في أبواب تقييم الناس أو الأعمال» کا سيأتي 
بيانه قريبًا. 

وهذه القاعدة القرآنية الكريمة تكررت ثلاث مرات في كتاب الله كب كلها في 
قصة شعيب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. 

ومن المعلوم أن من جملة الأمور التي وعظ بها شعيبٌ قومّه: مسألة التطفيف في 
الكيل والميزان» حيث كان هذا فاشيًا فيهم» ومنتشرًا بينهم. 

وهذا مثال -من جملة أمثلة كثيرة- تدل على شمول دعوات الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام لجميع مناحي الحياة» وأنهم كا يدعون إلى أصل الأصول -وهو 
التوحيد- فهم يدعون إلى تصحيح جيع المخالفات الشرعية» مهما ظن بعض الناس 
أنها خالفات هينة؛ إذ لا يتحقق كال العبودية لله تعالى إلا بأن تكون أمور الدين 
والدنيا خاضعة لسلطان الشرع. 
وأنت إذا تأملت هذه القاعدة القرآنية: «أوَلَا سَحَسُْاَلكَاسَ أيه 4 


(۱) وردت هذه القاعدة ثلاث مرات في القرآن: الأعراف: «Ao‏ وهود: «Ao‏ والشعراء: ۱۸۳. 
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وجدتها جاءت بعد عموم النهي عن نقص المكيال والميزان» فهو عموم بعد خصو ص؛ 
ليشمل جميع ما يمكن بخسه من القليل والكثير» والجليل وا حقير. 

قال العلامة الطاهر ابن عاشور يَْلنُْ: «وما جاء في هذا التشريع هو أصل من 
أصول رواج المعاملة بين الأمّة؛ لان المعاملات تعتمد الثقة المتبادلة بين الأمّة» و إنَّ) 
تحصل بشيوع الأمانة فيهاء فإذا حصل ذلك نشط النّاس للتعامل فالنتج يزداد إنتاجًا 
وعَرْضًافي الأسواق» والطَّالبُ من تاجر أو مُستهلك يُقبل على الأسواق اهنا لا يخشى 
غبنًا ولا خديعة ولا خلابة» فتتوفر السّلع في الأمّة» وتستغني عن اجتلاب أقواتها 
وحاجياتها وتحسينياتها؛ فيقوم نَّاء المدينة والحضارة على أساس متين ويّعيش الناس 
في رخاء وتحابب وتآخ» وبضد ذلك يختل حال الأمّة بمقدار تفشي ضدّ ذلك». 

وقال بعض المفسرين -مبيئًا سعة مدلول هذه القاعدة-: 

«وهو عام في كل حق ثبت لأحد أن لا هضم» وني كل ملك أن لا يغصب عليه 
مالكه ولا يتحيف منه» ولا يتضرف فيه إلا بإذنه تصر فا شر ع" 

إذا تبين سعة مدلول هذه القاعدة» وأن من أخص ما يدخل فيها: بخس الحقوق 
لمالية؛ فإن دلالتها تتسع لتشمل كل حق حسي أو معنوي ثبت لأحدٍ من الناس. 

أما الحقوق الحسية فكثيرة» منها: ما سبقت الإشارة إليه - كالحق الثابت للإنسان 
كالبيت والأرض والكتاب والشهادة الدراسية - ونحو ذلك. 

وأما الحقوق المعنوية» فأكثر من أن تحصرء ولكن يمكن القول: إن هذه القاعدة 
القرآنية كا هي قاعدة في أبواب المعاملات» فهي بعمومها قاعدة من قواعد الإنصاف 


.)560١ /6( التحرير والتنوير:‎ )١( 
۷ سير الككناف: زم‎ 0 


والقرآن مليء بتقرير قاعدة الإنصاف» وعدم بخس الناس حقوقهم» تأمل 
-مثلا- قول الله تعالى: ولا جرم گم سان قَوَوٍ رار اواك 
قرب للتَمّوى € [المائدة: 1۸ فتصور! ربك يأمرك أن تنصف عدوكء وألا يحملك 
بغضه على غمط حقه» أفتظن أن ديتا يأمرك بالإنصاف مع عدوك, لا يأمرك بالإنصاف 
مع أخيك المسلم؟! 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كانه -معلقًا على هذه الآية-: «فنهى أن يحمل 
المؤمنين بغضهم للكفار على ألا يعدلوا عليهم» فكيف إذا كان البغض لفاسق أو 
مبتدع متأول من أهل الإيمان؟! فهو أولى أن يجب عليه آلا يحمله ذلك على آلا يعدل 
على مؤمن وإن كان ظاًا له 

وفي واقع المسلمين ما يندى له الجبين من بخس للحقوق» وإجحاف وقلة 
الإنصاف» حتى أدى ذلك إلى قطيعة وتدابر» وصدق المتنبي يوم قال: 

وم تزل قلة الإنصاف قاطعة بين الرجال وإن كانوا ذوي رحم 

وهذا إمام دار الحجرة مالك بن أنس كاه يعلن شكواه قديًا من هذه الآفة. 
فيقول: «ليس في الناس شيء قل من الإنصاف». 

علق ابن رشد على هذه الكلمة فقال: «قال مالك هذا لما اختيره من أخلاق 
الناس» وفائدة الإخبار به التنبيه على الذم له؛ لينتهي الناس عنه فيعرف لكل ذي حق 
LTS‏ 


وقلّبٍ صفحات التعامل في واقعنا: 


.)78 /١( الاستقامة:‎ )١( 
.)۳۰۹/۱۸( البيان والتحصيل:‎ )۲( 


WA 


فإذا غضب عليه أطاح به» ونسي جميع حسناته» وجميع فضائله» وإذا تكلم عنه تكلم 
عليه با لا يتكلم به أشد الناس عداوة» والعياذ بالله! 

وقل مثل ذلك: في تعاملنا مع زلة العالم» أو خطأ الداعيةء الذين عرف عنهم 
جميعًا تلمس الخير» والرغبة في الوصول إلى الحق» ولكن لم يوفق في هذه المرة أو تلك 
فتجد بعض الناس ينسى أو ينسف تاريخه وبلاءه وجهاده ونفعه للإسلام وأهل. 
بسبب خطأ لم يحتمله ذلك المتكلم أو الناقد» مع أنه قد يكون معذورًا فيه! 

ولنفترض أنه غير معذورء فما هكذا تورد الإبل» وما هكذا يربينا القرآن! بل إن 
هذه القاعدة القرآنية التي نحن بصدد الحديث عنها تؤكد ضرورة الإنصاف» وعدم 
بخس الناس حقوقهم. 

وثمة صورةٌ أخرى -تتكرر يوميًا تقريبًا- يغيب فيها الإنصاف» وهي أن بعض 
الكفاب و الان خن د جیا كرما أو س ل عن ا ازارات 
يحصل منه إجحاف وبخس للجوانب المشرقة في هذا الجهاز أو ذاك» ويبدأ الكاتب 
أو المتحدث - بسبب النفسية التي دخل بها - لا يتحدث إلا من زاوية الأخطاء 
ناسيًا أو متناسيًا النظر من زاوية الصواب والحسنات الكثيرة التي وفق ها ذاك المرفق 
الحكومي» أو ذلك الشخص المسئول! 

وما هكذا يربي القرآن أهله» بل القرآن يربيهم على هذا المعنى العظيم الذي دلّت 
عليه هذه القاعدة المحكمة: ولا بحس وكاس أيهم 4 

وتلوح ههنا صورة مؤلمة في مجتمعناء تقع من بعض الكفلاء الذين يبخسون 
حقوق خدمهم أو عالهم» فيؤخرون رواتبهم» وربا حرموهم من إجازتهم المستحقة 
هم» أو ضربوهم بغير حق» في سلسلة مؤلمة من أنواع الظلم والبخس! أفلا يتقي الله 


الثامنة والعشرون 
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مؤلاء؟! EAPO IOLA SU‏ 
[المطففين: ٤‏ - 1] ألا يخشون أن يُسَلْطَ عليهم -بسبب ظلمهم لمن تحت أيديهم 
وبخسهم حقوق خدمهم وعالهم- من يظلمهم ويبخسهم حقوقهم؟! ألا يخشون 
من عقوبات دنيوية -قبل الأخروية- تصيبهم بها صنعوا؟! 

يقع البخس -أحيانًا- في تقييم الكتب أو المقالات على النحو الذي أشرنا إليه 
آنفَاء ولعل من أسباب غلبة البخس على بعض النقاد في هذه المقامات» أن الناقد يقرأ 
بنية تصيّد الأخطاء والعيوب» لا بقصد التقييم المنصف» وإبراز الصواب من الخطأ 
عندها يتضخم الخطأء ويغيب الصواب. والله المستعان. 

نسأل الله تعالى أن يرزقنا الإنصاف من أنفسناء والإنصاف لغيرناء وأن يجعلنا 
من المتأديين بأدب القرآن العاملين به. 


محنانمطتكا 


(:ه) قاعدة قرآنیت 


2 النفس والحياة 


القاعدة 
التاسهة 
o‏ والعشروز 


هذه قاعدة قرآنية عظيمة الصلة بواقع الناس» وازدادت الحاجة إلى التنويه 
بها في هذا العصر الذي اتسعت فيه وسائل نقل الأخبار» وكثر فيها تكالب الأعداء 
بصنفيهم: المعلن والخفي. 

ولكي تفهم هذه القاعدة جيدًاء فلا بد من ذكر السياق الذي وردت فيه من 


رد دو 3 ضر لت 


سورة النساع» يقول تعالى: # لد لل لي را ا لكشي و ا 


ءءء 


- € ق اق و وت م امرك اح 25 

ور أن وا الا کک ل 1 ا 

مك سا ووه ر بوم > 00 راع ال لوال يكوا ب a‏ روم ا 

الزن هادوأ حرفو الكلم عَن موا ضِعِدء ودقولون معنا وَعَصَيْمًَا واسمع غير . 
ل کو ار ان اع عر كوم E alah‏ م و 


وَوَعِنَا يا اتلم وطعتا فى لد إن ولو E‏ طعا واس وانظ E‏ 
قوم وکن متهم آل مره ملا يومنتلا فللا 4# [النساء: 4 - .]٤١‏ 
وهذا -ى] هو ظاهر-: «ذم لمن اوا نيباس اکب 4 وني ضمنه تحذير 
عباده عن الاغترار “ee‏ والوقوع في أشراكهم» > فأخبر أنهم 5 أنفسهم سرون 
الكتكزة 4 ی رها غبة عظيمةتويوتروعبا شار من مدل الال الک ف طالب 
ما حبه؛ فيؤئرون الضلال على الهدى» والكفر على الإيان» والشقاء على السعادةت 


200 النساء: 66 . 
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ومع هذا ودود أن ضلا سي #... فهم حريصون على إضلالكم غاية ا لحرص» 
باذلون جهدهم في ذلك. 

ولكن لما كان الله ولي عباده المؤمنين وناصرهم. بين لهم ما اشتملوا عليه من 
الضلال والإضلال» وهذا قال: لوكي بال ولا أي: يتولى أحوال عباده ويلطف 
بهم في جميع آمورهم» وييسر طم ما به سعادتهم وفلاحهم» وگقی بال صا 4 
ينصرهم على آعدائهم» ويبين لهم ما يحذرون منهم ويعينهم عليهم» فولايته تعالى 
فيها حصول الخير» ونصره فيه زوال الشرء ثم بين كيفية ضلاهم وعنادهم وإيثارهم 
الباطل على الحق فقال: يى لين هَادُوأ 4 أي: اليهود وهم علماء الضلال منهم 

َرَو ألكلم عن مادء ...270 إلخ تلك الجرائم التي تلطخوا بہا. 

هؤلاء العلماء الضلال من أهل الكتاب صنف من أصناف الأعداء الذين حذرنا 
الله منهمء وإذا كان الله كك يخبرنا هذا الخبر الصادق في هذه القاعدة القرآنية: #وَأَنَهُ 
أَعَلْمُْ َأعَدَيكُمْ 4 فحري بنا أن نتأمل جيدًا فيمن وصفهم ربنا بأنهم أعداء لناء فليس 
أصدق من الله قيلّاء ولا أصدق من الله حديثا. 

وغلى رأسن أولتك الأعداء: 

١‏ - عدو الله إبليس» الذي لم يأت تحذير من عدو كا جاء في التحذير منه» فكم 
لا ار 
: © إن الین لكر عدو مادو عد | 
يَدَعُوأ جزيه. ليَكُونوامنْ أصصب السعیر ‏ [فاطر: 1]! 

ا ارك راللام القرى ان نأبو ا ی 


عن ع a‏ 


في قوله سبحانه: # ود قاتا ل لمكيکة اسجدوا لادم فسجدو ا لا بیس کان من الجن ففسقَ 


() تفسير السعدي: (ص١٠8١-181).‏ 


ر 
7 


وما جب أن يكون موقفنا منه» هو قوله 38 


ےر 
جلي ھا غ ا #4 و ع خرى و 


عن مر ريه أفلتخذونهء ودريته: ا 
[الكهف: ٠‏ 5]؟! 

؟- الكفار المحاربون لناء ومن كان في حكمهم ممن يريد تبديل دينناء أو طمس 
معالم شريعتناء قال تعالى -في سياق آيات صلاة الخوف من سورة النساء-: # إا 
الْكَفْرِ کاو کک عدوا ينا € [النساء: .]٠١١‏ 

قال أهل العلم: «والمعنى أن العداوة الحاصلة بينكم وبين الكافرين قديمة والآن 
قد أظهرتم خلافهم في الدين وازدادت عداوتهم وبسبب شدة العداوة أقدموا على 
حاربتكم وقصد إتلافكم إن قدروا فإن طالت صلاتكم فربا وجدوا الفرصة في 
قتلكم)"". 

وفي سورة الممتحنة ما جلي هذا النوع من الأعداءء يقول َبْك: اما لذن اموا لا 


+ ع ي کی ضر عم صوق‎ KK 


. 2 م يك اس ف مرن > ا ر 
آولیاء تلقو تللم يالمودة وقد كفروأ يما جام من الح رجو الرسول 


۳ 


دوا عدو وعدوہ 
ریا ل ٹوش اله ريك هکځ رش هکان سل وة سراق یرود لم امو 
Ty aa OE O E ES‏ 
فهذا النوع من الكفار حرم الله علينا مودتهم وموالاتهم» وعلل القرآن هذا بقوله: 
قرا رام E GD‏ اپا 
ومن كمال الشريعة أنها فرقت بين أنواع الكفار» فقال الله تعالى في نفس سورة 
الممتحنة -التي حذرنا ربنا فيها من موالاة الصنف السابق-: # مته تك الاين 
لم بعتو ف لين وکر رک من ورک أن يوه فوأ ل إن اله ب انيع © 


9 ينظر: تفسير الرازى (15/ ۹ 


WM 


ِنَم شاک َه عن اَن وذ ف لين وج مك مين وير ونا مداع رايخ أن ووه 
تو اريت لطِمُوتَ © [الممتحنة: ۸ - 4]. 

۳- والصنف الثالث الذين : نص القرآن على عداوتہم» بل وشدتهم: هم 
المنافقون» الذين يظهرون الإيان ويبطنون الكفرء وتتجلى شدة عداوة هذا الصنف 
في أمور: 

أولا: أنه لم يوصف في القرآن كله من فاتحته إلى خاتته شخص أو فئة بأنه 
«العدو» معرفًا ب (أل) إلا المنافقون» قال 0 عاد 5 
E 13 3‏ يد وو A gere‏ ا َه هرا 
TS‏ [المنافقون: .]٤‏ 

ثانيًا: م يأت تفصيل في القرآن والسنة لصفات طائفةٍ أو مذهب كما جاء في حق 
المنافقين» وتأمل أوائل سورة البقرة يكشف لك هذا المعنى بوضوح. 

يقول ابن القيم ككألثة: «وقد هتك الله سبحانه أستار المنافقين وكشف أسرارهم 
في القرآن وجل لعباده أمورهم ليكونوا منها ومن أهلها على حذر. 

وذكر طوائف العالم الثلاثة في أول سورة البقرة: المؤمنين والكفار والمنافقين» 
فذكر في المؤمنين ربع آيات» وفي الكفار آيتين» وفي المنافقين ثلاث عشرة آية؛ لكثرتهم» 
وعموم الابتلاء بهم» وشدة فتنتهم على الإسلام وأهله» فإن بلية الإسلام بهم شديدة 
جدًا؛ لأنهم منسوبون إليه وإلى نصرته وموالاته وهم أعداؤه في الحقيقة. 

يخرجون عداوته في كل قالب» يظن الجاهل أنه علم وإصلاح» وهو غاية الجهل 
والإفساد! 

فلله كم من معقل للإسلام قد هدموه! وكم من حصن له قد قلعوا أساسه 
وخربوه! وكم من علم له قد طمسوه! وكم من لواء له مرفوع قد وضعوه! وكم 


ضربوا بمعاول الشبه في أصول غراسه ليقلعوها! وكم عمّوا عيون موارده بآرائهم 
ليدفنوها ويقطعوها! فلا يزال الإسلام وأهله منهم في محنة وبلية ولا يزال يطرقه من 
شبههم سرية بعد سرية» ويزعمون أنهم بذلك مصلحون! آلا إنهم هم المفسدون 
ولكن. لا يشحرون"'. 

إذاتبين هذاء اتضح لنا أهمية تأمل هذه القاعدة القرآنية: الله آعم اعد ایک 4. 
وأن لا تخدعنا عن معرفة حقائق أعدائنا ظروف استثنائية» أو أحوال خاصة. فإن 
الذي أخبرنا مبؤلاء SS‏ 
العالمين أجمعين. وكيس أله ياعم ماف صُدُو رالْعَكَمِينَ © [العنكبوت ١١:‏ ]» ألا يلم 


من حى وهو اللَطيف أي 1ا ملك ٤:‏ ١]؟!‏ 
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلًا وارزقنا اجتنابه. 


©» 464» 


.)8 410 /۱( مدارج السالكين:‎ )١( 


(:ه) قاعدة قرآنیت 


2 النفس والحياة 


القاعدة 
الثلاثون 


لس سس 00 A‏ رس سس وو )00 
ومن سود عل الله فهو حسبة: 


هذه قاعدة قرآنية» وقاعدة إيمانية» تمتد جذورها في قلوب الموحدين» في غابر 
الزمان وحاضره» وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

ومعنى هذه القاعدة ظاهر بِيّنء فإنها تدل على أن من توكل على ربه ومولاه في 
أمر دينه ودنياه» بأن يعتمد على الله في جلب ما ينفعه ودفع ما يضره. وفعل ما أمر به 
من الأسباب» مع كمال الثقة بتسهيل ذلك» وتيسيره فهو حصب © أي: كافيه الأمر 
الذي توكل عليه به" 

إن هذه القاعدة القرآئية: اومن بول عل آله فَهَوَحَسَيهُء# جاءت في سياة 
الحديث عن آيات الطلاق في سورة الطلاق» TT‏ التي تتنظر من 
طبق شرع الله في أمر الطلاق» فقال كَبْكَ: 0 ا Cr‏ ل ل 


بمعروفي ادوا دوی عَدلِ نک ا E‏ الم مظني ان 00 


يجي ۶رود 1 كو ا و ووو ق چ و ات ks‏ ل سس 040 
باه e‏ ومني 8 رحا ا وبرزقه من یت لا يتيب ومن سو 
م ہہ دوو ب و خراص دا 4 


الکو فهو حسبة :ان اه بع مرو قد کل اھکل یر 4 [انطلاق: 0-٠‏ 


. ٠ الطلاق:‎ )١( 
0 )ينظ سال‎ 


Ww 


وأما مناسبة مجيء هذا المعنى بعد ذكر هذه الأحكام المتعلقة بالطلاق» فلعل 
السر -والله أعلم- هو تضمنها للتحذير والتطمين! 

أما التحذير: فهو متجه لكل واحد من الزوجين اللذين قد تسول له نفسه مجاوزة 
حدود الله تعالى في أمر الطلاق» سواء فيا يتعلق بالعدة» أو النفقة» أو غير ذلك 
خصوصًا وأن النفوس حال الطلاق قد تكون مشحونةء وغير منضبطة في تصرفاتها 
غالبًا» وقد تتصرف با تمليه حالة الغضب. بلا تجرد ولا إنصاف! 

وأما التطمين: فهي لمن صدق مع الله في تطبيق شرع ربه في أمر الطلاق» وأنه 
وإن كيد به أو له فإن الله معه» وناصره» وحافظ حقه» ودافع كيد من يريد به كيدّاء 
والله أعلم بمراده. 

ومع أن هذه القاعدة وردت في سياق آيات الطلاق -كما أسلفت- إلا أن معناها 
أعم وأشمل من أن يُختصر في هذا الموضوع» وآيات القرآن الكريم طافحة بالحديث 
عن التوكل» وفضله. والثناء على أهلهء وأثره على حياة العبد. 

وق الإشارة الج إل ذلك: سن البذكير بان الضوضص دلت غل اناهن 
كمال التوكل فعل الأسباب» وهذا بن ظاهرٌ لكن ينه عليه؛ لأن بعض الناس قد 
يظن -خطأً- أن التوكل يعني تعطيل الأسباب! وهذا غلط بيّنء ومن تأمل قصة 
موسى عليه السلام لما واجه البحر» وقصة مريم عليها السلام لما ولدت» وغيرهم 
مع ا جيةا دروا بقعل اک سپا تمرف ابر کرب 
الچ رر أمرث ر الع وما اسن مال 

«الالتفاثُ إلى الأسباب بالكلية شرك منافٍ للتوحيد» وإنكار أن تكون أسبا 


C\ 


بالكلية قدح في الشرع والحكمة» والإعراض عنها -مع العلم بكونها أسبابًا- نقصان 


محض العبودية والمعرفة وإثبات التوحيد والشرع والقدر والحكمة». 
إن التّوكل على الله كك مطلوب في كلّ شئون الحياة» بيد أن هناك مواطن كثيرة 
ورد فيها ا لحض على التوكل والأمر به للمصطفى بي والمؤمنين! ورسائل القرآن 


تقول: 
5 2و هو م دودس ار صو 
-١‏ إن طلبتم التصر والفرج فتوكّلوا عليه: ## إن يَنْصرَكم أله قلا غالب کک 
وان خد لک فمن دا الى نضرم بعد و عَلَ آله لوگل الْمُؤْمِبُونَ 4 [آل ران 
1 


- إذا أعرضت عن أعدائك فليكن رفيقك التوگل: لمأت عَم ورك عل 
ال e‏ [الشاء: 81]: 


۳- إذا أعرض عنك الخلق فتوکل على ربك: # إن دولو اقل حَسَ أله 


ا 


ی “بر 


5 حي ر 


لاهو عو يَوسَكَلْتُ © [التوبة: 119]. 


٤‏ - إذا طلبت الصّلح والإصلاح بين قوم لا تتوسّل إلى ذلك إلا بالتوكل: #أوَإِن 


تال لام هاجت او وکل علَ أنه [الأنفال: .]١‏ 
- إذا وصلت قوافل القضاء فاستقبلها بالتوكل: # قل أن يضيب تا إل ما 


م 2 E a‏ کر ر ا ا 


له لتا هو موتا وعل الله ْوَل الْمُؤَمِمُو * [التوبة: .]01١‏ 


5- وإذا نصبت الأعداء حبالات المكر فادخل أنت في أرض التوكل: #واتلُ 
00 3 قال لقومكه 5 دقوم HET‏ وَيَدْكيرى کات لَه فَعَلَ للد 


كلت © [يونس : الا]. 


۷- وإذا عرفت أن مرجع الكل إلى الله وتقدير الكل فيها لله فوطن نفسك على 


۹ 


فرش التّوكل: #فاعبده وتو لعٍ © [هود: 177]. 
- وإذا علمت أن الله هو الواحد على الحقيقة» فلا يكن اتّكالك إلا عليه: #قل 


عرسم ا 2 عر برض ١‏ رع 


هوري کاله إ لاهو کو ولت وليه ماب 4 [الرعد: ]. 

4- وإذا كانت المداية من الله فاستقبلها بالشّكر والتوکل: ‏ وَمَا ا آلا 
وڪ مل آله وَكَدْ هَدَسَا سبل ویرت عل مَآءَادَيسْمُونا وڪ لَه يول 
امرون 4# [إبراهيم: ؟1]. 

١د‏ ودا كيت اس أعداء الله والشيطاة واتار قاذ اج لذ إلى باب 
اذ Tend HEE SE ERA EAA‏ 

ام سين اله وكيلك في کل حال» فتمسّك بالتوكّل في کل 
حال: # وو ڪل ڪا له وڪن باه وكيلا © [النساء:١41].‏ 

7- وإذا أردت أن يكون الفردوس الأعلى منزلك فانزل في مقام التوكل: 
« ای سا مق ر کا 4 السل: 18 

1- وإن شئت أن تنال محبّة الله فانزل أوّلا في مقام التوكل: فوك عل أله إن 
الله يحب الْمتَوكاينَ 4# [آل عمران: .]٠١۹‏ 

4- وإذا أردت أن يكون الله لك» وتكون لله حالصا فعليك بالتوكل: #إومن 

بتكل عل امَو فھو سء 4 ا وگل عل أل إت ع لَألْحَيَ لين 4 [النمل: ۷۹]». 
وقبل أن نختم حديثنا عن هذه القاعدة القرآنية: أود أن أنبه إلى ما ذكره العلامة 
ابن القيم تلن من أن كثيرًا من المتوكلين يكون مغبونًا في توكله! 


)١(‏ جميع ما تقدم من ١5 - ١‏ من كلام الإمام اللغوي المفسر الفيروز آبادي كاله في كتابه: 
«بصائر ذوي التمييز»: (؟/710-1177) باختصار يسير. 


وبيان ذلك -ك| يقول- : نك ترى بعض الناس يصرف توكله إلى حاجة جزئية 
استفرغ فيها قوة توکله» مع أنه يمكنه نيلها بأيسر شيء» وفي المقابل ينسى أو يغفل عن 
تفريغ قلبه للتوكل في زيادة الإييان» والعلم» ونصرة الدين» والتأثير في العالم خيرًاء 
فهذا توكل العاجز القاصر الحمة» ك| يصرف بعضهم مته وتوكله ودعاءه إلى وجع 
يمكن مداواته بأدنى شيء» أو جوع يمكن زواله بنصف رغیف» أو نصف درهم» 
ويدع صرفه إلى نصرة الدين» وقمع المبتدعين» وزيادة الإيهان ومصالح المسلمين'"". 

وههنا ملحظ مهم يستفاد من كلامه كاه وهو أن الواحد منا -في حال نشاطه 
وقوة إيمانه- قد يقع منه نسيان وغفلة عن التوكل على الله؛ اعتمادًا على ما في القلب 
من قوة ونشاط» وهذا غلط ينبغي التنبه إليه» والحذر منه» ومن تأمل في أدعية النبي 
يا وجده دائم الافتقار إلى ربه» ضارعا إلى ربه أن لا يكله إلى نفسه طرفة عين» حتى 
ربى أمته على هذا المعنى في شيءٍ قد يظنه البعض بسيطًا أو سهلاء وهو أن يقولوا: «لا 
حول ولا قوة إلا بالله» عند سماع المؤذن في الحيعلتين! . 


(۱) ينظر: مدارج السالكين: (۲/ )۲۲١‏ بتصرف. 

(؟) أخرجه الشيخان: البخاري ح (288) ومسلم ح »)۳۸١(‏ ولم أشأ أن أستشهد بالحديث 
الذي رواه أبو داود وابن ن حبان وغيرهما: من حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة أنه قال لأبيه 
:يا أبة إن أسمعْكٌ تدعو كل عَدَاة: «اللّهُم عافني في بدني» اللَّهُمّ عافني في سمعي» الل 
عافني في بصريء لا له إلا أنت»» ُعِيدُها ثلانا حين صب وثلانًا حين مسي؟ فقال: إن 
سمعثُ رسول الله ل يدعو بهن فأناأُحِبٌ أن أستن بيه . قال عباس فیو: وول لله 
إن أعوذ بك من الكفر والفقرء اَم إن أعود بك من عذاب القبرء لا إله إلا أنت»؛ تعيدها 
لاا حين تصبح وثلانًا حين تمسيء فتدعُو بهن ذأحِبُ أن ُن بيه :لل سول 
الله ا : «دَعَوَاتُ المكرُوبٍ: الهم رحدّك أَرْجُوء فلا تكلني إلى نفسي طَرْفَةَ عينِ» وأصلح 
ل شای كل لا إله إلاأنت» لآن اسنات ضعيق:» :وينظر في تخرعيه : مسند أبي داود الطيالسي 
(1/ ۲۰۰ )ح )41١409(‏ والله أعلم. 


۹ 


4 


وقد أجمع العلماء على أن التوفيق: آلا يكل الله العبدَ إلى نفسه» وأن الخذلان كل 
الخذلان: أن يخلى بينه وبين نفسه! 
اللهم إنا نبرا من كل حول وقوة إلا من حولك وقوتك» ونعوذ بك أن نوكل 


إلى أنفسنا طرفة. 


مدن امطتكا 


مدر وا ل ك . 
و سروه بالْمَعْرَوضٍ 7#" 


هذه قاعدة قرآنية وإيمانية» وثيقة الصلة بواقع الناس الاجتماعي» بل وبأخص 
تلك العلاقات الاجتاعية» تلكم هي القاعدة القرآنية التى دل عليها قول الله تعالى: 
#وعاشروهن بالْمَعروف 4 [النساء: 19]. 

sS 
I الله تعالی فيه: ا تائ رامثو لا یل کک أن ترذوا السا‎ 


دع E‏ 24 7 شا ا 


لتذهبوا ِسَعَضٍ م IATA‏ آنا وة وڪاشروهن بالمعروف فان 


2 A? 


کر هتموهن فعس یآن تکرھوا سیا و عل لَه فيو خب مما [النساء: .]١14‏ 
RR‏ 
روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس 5 قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه 
أحق بامرأته» إن شاء بعضهم تزوجهاء وإن شاءوا رَوَجُوهاء وإن شاؤوا ل يُرَوٌجوهاء 

فهم أحق بها من أهلهاء فنزلت هذه الآية في ذلك . 
يقول العلامة ابن العربي المالكي: 


«وحقيقة: (عشر) في اللغة العربية الال والتمام» ومنه: العشيرة» فإنه بذلك 
كمل أمرهم» وصح استبدادهم عن غيرهم» وعشرة تمام العقد في العددء فأمر الله 
سبحانه الأزواج إذا عقدوا على النساء أن يكون أَدَمَةُ ما بينهم وصحبتهم على التمام 
والكمال» فإنه أهدأ للنفس» وأقر للعين» وأهنأ للعيش» وهذا واجب على الزوج» 
ومن سقوط العشرة تنشأ المخالعة» وبها يقع الشقاق» فيصير الزوج في شق» وهو 
سبب الخلع». 

ويقول العلامة الجصاص الحنفي كث معلقًا على هذه القاعدة #وَحَاثْرُوهُنَ 
الْمَعْرَوفٍ 4: 

هو «أمر للأزواج بعشرة نسائهم بالمعروف» ومن المعروف: أن يوفيها حقها 
من المهر» والنفقة» والقشم» وترك أذاها بالكلام الغليظ» والإعراض عنها والميل إلى 
غيرهاء وترك العبوس 57 في وجهها بغير ذنب». 

إن من تأمل وتدبر دلالات هذه القاعدة العظيمة: #وڪاشروهن بالمعروف # 
أدرك أن هذا القرآن هو حقا كلام الله كك وبيان ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: أن هذه القاعدة رغم قصر كلماتها - وهي کا ترى - كلمتان» 
اشتملت على معانٍ عظيمة» يطول شرحهاء وما حديثنا عنها هنا إلا إضاءة وإشارة 

الوجه الثاني: أن الله تعالى رد أمر المعاشرة إلى العرف» ولم يحدده بشيء معين؛ 
لاختلاف الأعراف والعادات بين البلدان كا هو معروف وظاهرء ولاختلاف مكانة 
الأزواج من الناحية المالية والاجتماعية» إلى غير ذلك من صور التفاوت التي هي من 


)١(‏ أجكام القرآن: (۲/ )۳١۳‏ لابن العربي» بتصرف يسير. 
9 أحكام القرآن: (۳/ )٤١‏ للجصاص. 


سنن الله في خلقه. 

وليست هذه هي القضية الوحيدة التي يَرّذُ الشرعٌ فيها أمور التعامل إلى العرف. 
بل جاء ذلك في مواضع كثيرة» من لصقها بها نحن بصدد الحديث عنه» قوله تعالى: 
وطن مغل الى عَلِوِنَ مون 7 [البقرة: ۲۲۸]ء فك أن القاعدة التي نحن بصددها: 
اوَحَاشْرُوهْنَ امروف 4 تأمر الأزواج بمعاشرة أزواجهم بالمعروف. فإن هذه 


الآية: # وه مل و 
ويقول: # الطلى ان مساك عون أو شيعا بحسن 4 [البقرة: ۲۲۹]. 


ويقول جل شأنه: ودا طَلَدمُ ينه ا 2110 موف أو 


اس فر ر 7و 


سَرَحُوهُنَ مَعْرُوضٍ 4 [البقرة: ۲۳۱]. 

سي ا ا ل وَالْوداتُ عن أوَلدَهْنَّ 
حكن كاين لمن اد أن مي اة ولا لوم له دف كسى لمرو & [البقرة: 
۳۳ إذ ليست نفقة الغنى كتفقة الفقيرء ولاثفقة الوسر كالمعسر. 

ولعظيم موقع هذه المعاني التي دلت عليها هذه القاعدة القرآنية: ##وڪاشروهنً 
امروف © أكّد النبي باه هذه الحقوق في أعظم مجمع عرفته الدنيا في ذلك الوقت؛ 
حين خطب الناس في يوم عرفة فقال: «فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن 
بأمان الله» واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم 
أحدًا تكرهونه» فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غير مبرح» وهن عليكم رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف)"". 

والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدًا. 


والمقصود التنبيه على عظيم موقع هذه القاعدة الشرعية» والتي يتل المؤمن من 


(۱) مسلم (۱۲۱۸). 


بل 


كثرة ما يرى من هتك لحرمتهاء وعدم مراعاة لحدودها! فترى بعض الرجال لا يحسن 
إلا حفظ وترديد الآيات والحقوق التي تخصه. ولا يتحدث عن النصوص التي تؤكد 
حقوق زوجته» فويل للمطففين. 

وفي المقابل فإن على الزوجة أن ت: تتقي الله کک في زوجهاء وأن تقوم بحقوقه قدر 
الطاقة» وأن لا يحملها تقصير زوجها في حقها على مقابلة ذلك بالتقصير في حقه. 
وعليها أن تصبر وتحتسب. 

وليتدبر كلّ من الزوجين ما قصّه الله تعالى في سورة الطلاق من أحكام 
وتوجيهات عظيمة» فإن الله تعالى ‏ لما ذكر أحكامًا متنوعة في تلك السورة ‏ عقب 
ل ل رس اوش ومن بس 


م رو ق ابي رچ مک چچ رر ت < وي کت ووو مه 
ل عل لرا ا وههن حف کک NT‏ عل الو فهو حسبة: إن لاله بلع 


مرو فد جحل آله لکل شَىْءِ مراك [الطلاق: ۲ - 1۳ء وقال کك: ومن یي َه يجْكَل 
2 1 ص 


ماو نرا [الطلاق: 4]» وقال تقدس اسمه: ووم نيك الله مَكَفْر عله ساد 
رتیل م © [الطلاق: 0]؛ ولعل السر في تتابع هذه التعقيبات: أن أحوال الطلاق 
والفراق - مع وجود الحمل والإرضاع أو بقاء العدة - قد تحمل أحد الطرفين على 
التقصير والبغي» ونحو ذلك من التجاوزات» فجاءت هذه التعقيبات الإلهية لبشر 
المتقين» ولتحذير المجانفين للتقوى» بأن أضداد هذه الوعود الإلهية ستحصل إن 
أنتم فرطتم في تطبيق شرع الله» ويوضح هذا المعنى ختم السورة بهذه الآية المخوفة: 
وكين من قري عَدَتْ OAs E‏ 
دات وبال یا وان علقبة ارجا خن ا )اعد آله طب عدبا سيدا اتقو لله يولي اللي 


2 کر 
1 سو 


الزن ءامنا قد أل أَسَُإلتَحوكر) ...4 الآيات [الطلاق: ۸ .]٠١-‏ 


لقد كان سات مله الا يثقيون هذا سان هذه الوص الط و 


الحادية والثلاثون 


ذلك هذه القاعدة القرآئية المحكمة: #وعاشروهن بالْمَعْرَوفٍ #» فهذا حبر الأمة 
وترجمان القرآن ابن عباس 44 يقول: (إني أحب أن أتزين للمرأة كا أحب أن تتزين 
لي المرأة؛ لأن الله تعالى يقول: وف مل الى عَلينَباممْوفٍ © وما أحب أن أستنطف 
-أستوفي- جميع حقي عليها؛ لأن الله تعالى يقول: # و للرجال عن درَجَةٌ :27708. 

وقال يحيى بن عبد الرحمن ال حنظلي: تيت محمد ابن الحنفية فخرج إلي في ملحفة 
حمراء ولحيته تقطر من الغالية -وهو نوع نفيس من الطيب- فقلت: ما هذا؟ قال: 
إن هذه الملحفة ألقتها علي امرأتي ودهنتني بالطيب» وإنهن يشتهين من ما نشتهيه 
سن 
وبعد: هذه هي نظرة الإسلام العميقة للعلاقة الزوجية» اختصرتها هذه القاعدة 
القرآنية المحكمة: لإوَحَاسِرُوهْنَ بألْمَعْرَوفِ &» وكذلك: وطن مغل الى عَلونَ 
السو 4 فهي علاقة قائمة على المعاشرة با لمعروف» وعلى الصبر على ما قد يبدر من 
الطرفين من تقصير» فإن كانت العلاقة غير قابلة للاستمرار فيآتي الأمر بالتسريح 
بار رفا شاد الذى عفظ تق الكرامة لکد ارقن ك هذا تجعل الزن شر 
ويحمد الله على هدايته وانتمائه هذه الشريعة العظيمة الكاملة من كل وجه» وينظر بعين 
المقت لتلك الأقلام الدنسة» والدعوات الخبيثة التي تجرئ المرأة -إذا رأت من زوجها 
ما تكره- وتوحي للرجل -إذا رأى من زوجته ما يكره- أن ينحرف قلبه عن مساره 
الشرعي ليقيم علاقة حرمة مع هذه أو ذاك!! 

اللهم كا هديتنا هذه الشريعة فارزقنا العمل بهاء والثبات عليها حتى نلقاك. 


©» 464» 


.)19508( ح‎ )51١ /۱۰( مصنف ابن أبي شيبة:‎ )١( 
.)١5١ /5( (؟) ذكرها القرطبي في تفسيره:‎ 


(:ه) قاعدة قرآنیت 


2 النفس والحياة 


القاعدة 


الثانيك 


والثلاثو ر 
رت سيا ج ل 0 
#ولن عخلف الله وعدة, 4و0 ڪڪ ڪڪ 


هذه قاعدة قرآنية إيمانية» وثيقة الصلة بالواقع الذي تعيشه الأمة اليوم بالذات» 

وهي تعيش هذه التغيرات ال متسارعة» والتي خاها البعض خارجة عن سنن الله تعالى!! 
وليسن الآمر كذلك: 

وهذه القاعدة الكريمة جاءت في سياق تهديد الكفار الذين قابلوا الدعوة إلى 

الإسلام بالتكذيب والجحود, والاستهزاء والسخرية» قال تعالى: # وَإن يَُكَزْبُوكَ 

فق كدت قبلَهم قوم نوج وعاد ونود ا وكوم برهي ووم لوط ...4 إلى قوله تعالى : 

مو دو لاك 


ا الل كم و ج ol‏ ی ن 2 > 5 
#وستعجلونك يالْعذَاب ولن يخلف الله وعده, ولرک وما عند ريك کلف سنة ييا 


ص 


و4 را ون وہ ر سم م 
. 


تعدو 7 وكين رة اميت ذا وهى ظالمة ثم أحذْتها ولل ألمي 4 
[الحج: 47 - .]٤۸‏ 
2 ا الل عه وا به یو ارو 2 
فقوله کك: #ویستعجلونك بالْعَدَابٍ ولن عخلف الله وعد ...4 معطوف على 
قوله تعالى: # وَإن كدو 4 والمعنى: أن هؤلاء الكفار يقولون: «لو كان محمد 
صادقًا في وعيده لعجل لنا وعيده. فكانوا يسألونه التعجيل بنزول العذاب استهزاء. 
ل بحرم ص 


کا حكى الله عنهم في قوله: 9 وإ الوا المد إن کات هَدَاهْوَآلْحَنَّ مِنَ عدر 


. ٤۷ الحج:‎ )۱( 


4 


e 


5 * ًا 5 ار تن الا راتا اا ر e‏ وفي قوله: (وتشولوت 


2 


می هنا ألْمَمَحُ إن ڪن صدروِنَ 4 فر ذلك .هذه الاي بمتاشة قرل: 
اميت ثُ إِلُحكفرِنَ © الآية» وحكي : #إويستعجلوتك © بصيغة المضارع؛ للإشارة 
إلى تكريرهم ذلك؛ تجديدًا منهم للاستهزاء وتوركًا على المسلمين»'. 

ثم جاء التعقيب على هذه المقالة الآثمة» مهذه القاعدة التي تسكب اليقين 
والطمآنينة في نفس النبي بي ونفوس آتباعه من المؤمنين المضطهدينء الذين امتلأت 
آذانہم من استهزاء هؤلاء الكفار» فقال الله -وهو أصدق من وعد وأصدق من وقى- 
يك: #ولن خف الله وعد 4. 

وإذا تقرر أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فإن هذه القاعدة 
القرآنية: #ولن عخلف الله وَعَدَهْ # لا تختص بهذا المعنى الذي وردت الآية في سياقه 
-وهو تعذيب الكفار- بل هي عامة في كل ما وعد الله به؛ إذ لا مكره لربنا جل وعلاء 
ولا راد لأمره ومشيئته» ولكن الشأن في تحقق العباد بفعل الأسباب المتعلقة بها وعد 
الله به. 


اا م تيور 


كا أن هذه القاعدة القرانية: #ولن يلف اله وعَده 4 دلت على معنى يِعَرْرُ 
بعض اللغويين خلافه» وهو أنه اشتهر عند كثيرين أن الوعد خاص بالخير» والوعيد 
متعلق بالشر» وينشدون في هذا البيتين المشهورين: 

ولايرهب ابن العم والجار سطوتي ولا أنثني عن سطوة المتهدد 

فإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي 

وهذه القاعدة التي نحن بصددها تخالف هذا الإطلاقء يقول العلامة الشنقيطي 
-بعد أن ذكر عدة شواهد تؤكد خطأ هذا الإطلاق-: «ومن الآيات الموضحة لذلك 


.)5١١ /١١( التحرير والتنوير:‎ )١( 


4 فل كبتكم پر من کلک التَارُوَعَدََا آله آل کتروا ویش امير‎ E 


عر جرت ر کی 


[الحج:۷۲] فإنه قال في هذه الآية في النار: # وعد انه 4 بصيغة الثلاثي الذي مصدره 
الوعد ولم يقل: أوعدهاء وما ذكر في هذه الآية» من أن ما وعد به الكفار من العذاب 
واقع لا محالة» وأنه لا يخلف وعده بذلك» جاء مبيتا في غير هذا الموضع... -ثم ذكر 
جملة من الشواهد, ثم قال-: وبالتحقيق الذي ذكرنا: تعلّم أن الوعد يطلق في الخير 
والشر كما بينا»”". 

إذا تقرر عموم هذه القاعدة في الخير والشرء فإنها -بلا ريب- من أعظم ما يجدد 
الفأل في نفوس أهل الإسلام, في الثبات على دينهم ومنهجهم الحق» بل وتزيدهم 
يقيتًا ب عليه أهل الكفر والملل الباطلة من ضلال وانحراف» وبيان هذا: أن المؤمن لا 
يزال يرى -إما بعين البصر أو البصيرة- صدق ما وعد به أولياءه في الدنياء كيف لا 
وهو يقرأ ناذج مشرقة في كتاب الله كبق؟! 

ألسنا نقرأ قول ربنا في سورة آل عمران في سياق الحديث عن غزوة أحد: 
# وقد مد گم ال وغدد تَحْسُومَهُم يودنو € [آل عمران: 167]؟ 

أين نحن عن فواتح سورة الروم التي يقول الله تعالى فيها: وات )یت 
اروم © ف ذف الْأرْضٍ وهم يِّنْ بعد غَلهِمْ م oe‏ 
ولھ الاسر ین مَل وین يد 36 AORTA)‏ 
ا E KOSA‏ و لا ملف أله وعد ولكن أ كار 
بعلمو يعمو ا بعلمو هرا من لي ق الدنیا و ع نالا خرو هراون 4 [الروم: ١‏ - ۷]. 

وهذه الآيات من سورة الروم» تشير إلى سبب كبير في ضعف اليقين تجاه الوعود 
الربانية» ألا وهو: التعلق بالدنياء والركون إليهاء وهذا فإنك لو تأملت لوجدت أن 


.)710/5 /6( أضواء البيان:‎ )١( 


اي 
مدي 
ف 
راا 


كيدا 


0 


أضعف الناس يقيتا بموعود الله هم أهل الدنياء الراكنين إليهاء وأقواهم يقيئًا هم 
العلماء الربانيون» وأهل الآخرة» جعلنا الله منهم بمنّه وكرمه. 
ولا يشكل على هذا ما يمر على القارئ من آيات قد يفهم منها أن فيها نوعًا من 


و که 


التردد في تصديق وعد الله» أو الشك في ذلك» كقوله تعالى: # آم حيسم أن دحلو 
اتلد اا 13 الزن عتزاين تلك کت اسا واناه ويلا عق ر 
الرسول ولذ اموا معهء می تصر او الإ صر لَه َب © [البقرة: 4١؟]»‏ وكقوله 


جر 2 3ء > وس بر 


ك: یادا سمس الرسل ونوا ام قد حك نبوأ جاء هم ضرا فی ا 
ولا درد اسا عن الوم الْمُجَرمن 4 1٠١‏ فإن هذه الآيات إنما تحكي حالة 
عار ضا قن اسان بت كسقه حو سيت اسقييالة | خا اد و لست حا 
دائمةء وإذا كان الشك في موعود الله لا يصح أن ينسب إلى آحاد المؤمنين» فهو من 
الأنبياء والمرسلين أبعد وأبعد» ولكن - ولحكمة بالغة - جاءت هذه الآيات لتطمئن 
المؤمنين من هذه الأمة أن حالات اليأس التي قد تعرض للعبد جرد عض بسبب 
شدة وطأة آهل الباطل» أو تسلط الكفارء فإنها لا تؤثر على إيمانه» ولا تقدح في صدقه 
وتصديقه؛ ولهذا -والله تعالى أعلم- يآتي مثل هذا التثبيت في بعض الأحوال التي 
تعترض نفوس أهل الإيمان فترة نزول الوحي» كقوله تعالى: # ولا تَحْسَبَركت 
E BLT‏ نا تللق نر كتقش IT‏ إن 
قوله تعالى: ہو وقد مكروأ مَحكرَهُم عند آلو کرشم وَإن كارت م ڪرشم 
یزو نه مال © كل سی لله ملك وعد شل إن له عي ذو ايار 4 


3 


[إبراهيم: .]٤۷ - ٤١‏ 
والمؤمن ليس من شأنه أن يقترح أجلا لإهلاك الكفارء أو موعدًا لنصر الإسلام» 


أو غير ذلك من الوعود التي يقرأها في النصوص الشرعية» ولكن من شأنه أن يسعى 


في نصرة دينه بها يستطيع» وأن لا يظل ينتظر مضي السنن؛ فإن الله لم يتعبدنا بهذاء وعليه 
أن يفتش في مقدار تحققه بالشروط التي ربطت بها تلك الوعود. فإذا قرأ -مثلًا- قول 
لله ك: ل يتأي اكيس امنوإن تتصروا أله یضر وييْيت دامر © [حمد: ۷] فعليه هنا أن 
يفتش عن أسباب النصر التي أمر الله بها: هل تحققت فيه فردًا أو في الأمة على سبيل 
المجموع؛ ليدرك الجواب على هذا السؤال: لماذا لا تنتصر الأمة على أعدائها؟ ! 

ولو ذهب الإنسان إلى تعداد الآيات الموضحة لهذه القاعدة القرآنية المحكمة: 


ول لف الله وعد 4 لطال به المقام, ولكن حسبنا ما 0-6 


ولعلنا نختم هذه القاعدة بمذه اللطيفة المتصلة بها: ذلك أن هذه القاعدة 
تضمنت تمدح الله بهذاء وثناءه على نفسه» ويتضح لك هذا المعنى إذا قرأت ما حكاه 
الله تعالى عن إبليس -وهو يخطب في حزبه وأوليائه في جهنم - حيث يقول: رک 
لَه دحك وعد لی ووعد اقم # فسبحان مَنْ تمدح بالكمال وهو اهل 


له» وسبحان من وعد فأوفى» ومن اوک عمو مرح ألو # [التوبة:۱۱۱]؟ 


4464 


(:ه) قاعدة قرآنیت 


2 النفس والحياة 


القاعدة 


7 الثالثك 
م ات ال كياد 
وب الى والثلاثون 


هذه قاعدة قرآنية» وضوابط شرعية في مسألة حدث ولا زال يحدث فيها الخلل؛ 
بسبب القصور أو التقصير في تلمس اهدي القرآني في تطبيق تلكم القاعدة القرآنية. 

وهذه القاعدة القرآنية المحكمة جاءت في أثناء قصة قارونء الذي غرّه ماله 
وغرته نفسه الأمارة بالسوء فقال - لا قيل له: مأوَابْيَعْ فيمآ ايو 
ال الي اي ET,‏ م مهن » 
ميدي € [القصص: ۷۷] فقال قولة المستكبر -: هإإنّما اوه 
َل عِلْرعندئ € [القصص:8/] نعوذ بالله من الخذلان. 

والشاهد: أن هذه القاعدة هي ميزان عظيم في التعامل مع المال» الذي هو ما 
استخلف الله العباد عليه ولهذا سيسأهم يوم القيامة عنه سؤالين: من أين اكتسبه؟ 


لَك لامع أله اقساد في 


صل قر سر و صعوء 


رض إِنَ الله لا عت الْمفْسِد 


وفيم أنفقه؟ ى) في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره من حديث أب برزة الأسلمي 
A‏ 


إن من أعظم مزايا هذا الدين وخحاسنه» أنه دين يدعو إلى التوازن في كل شيء. 


فم الترمذي )١511(‏ وإسناده حسن» وني الباب عن ابن مسعود 4 وفي سنده ضعف. 


من غير إفراط ولا تفريط» ولا غلو ولا جفاء -في أمر الدين أو الدنيا- وهذا ما 
تقرره هذه القاعدة بوضوح وجلاء: #وَأَبْتَْ فا اک ا لراک كاتس 
تَصِبَكَ مى لديا » ولو تأملنا هذه الآية لوجدنا ترتيب الكلام فيها كأنه عقد 
نِم كأحسن ما يكون التظم» فهي قد اشتملت على أربعة وصايا عظيمة» أحوج 
الناس إليها -في هذا المقام- هم أرباب الآموالء فلنتأملها جميعًا: 

الأولى: # بغ فيماء اتدل أ ألدَارَالْآضْرَةَ # فإن الآخرة هي المستقبل الذي 
يجب على كل عاقل أن يسعى للنجاة فيهاء وأن يجعل حاضره من الدنيا تمهيدًا لهاء وأن 
يجعل سعيه في حياته غراسًا ليوم الحصاد. 

وقارون قد حصل عنده من وسائل الغرس في الآخرة ما ليس عند أكثر الناس» 
فأمره الله أن يعمل فيها بأعمال يرجو فيها ما عند اللّه» وأن يتصدق ولا يقتصر على 
جرد نيل الشهوات» وتحصيل اللذات. 

وأما الوصية الثانية: فهي (إوَلَاتَسىتَصِبَكَ مى اليا 4: 

«والنهي في #ولاتنى تَصِبَكَ © على سبيل الإباحة» فالنسيان هنا كناية 
فى ارك وا ریش أن اعد ت اا اللي ا 
على نصيب الآخرة -» وهذا احتراس في الموعظة خشية نفور الموعوظ من موعظة 
الواعظ؛ لأنهم لما قالوا لقارون: موَابْيَغْ فيمَآءَاتناك اله ألدَارَالآحْرَة 4 أوهموا أن 
يترك حظوظ الدنيا فلا يستعمل ماله إلا في القربات» قال قتادة: نصيب الدنيا هو 
الخلال كله! 

وبذلك تكون هذه الآية مثالا لاستعمال صيغة النهي لمعنى الإباحة» و«امت 4 
للتبعيض» والمراد بالدنيا نعيمهاء فالمعنى: نصيبك الذي هو بعض نعيم الدنيا»"''. 


ا 


وههنا سؤال قد يطرحه بعض الناس: وهو أن الإنسان جُبلَ فطرةً على حب 
المال» والتعلق بشيء ما لا بد له منه في هذه الدنيا» فكيف أمر أن لا ينسى نصيبه» وهو 
أمرٌ شبه المستحيل» بل المتوقع أن يقال: ولا تنس نصيبك من الآخرة؟! 

فالجواب -والله تعالى أعلم بمراده-: أن هذه الآية جاءت لضبط التوازن - 
كا أسلفنا- في التعامل مع زينة الدنياء ومن ذلك: المال» فقد يسمع أحد التجار أو 
الأثرياء مثل هذه الموعظة فيظن أن القصد أن يتخلى عن كل شيء من نعيم الدنيا ولو 
كان هاخا فبقال له وإ أمرت بأن يكرا جل هك الكشر» فلا نطاب منك رك 
ما أباح الله تعالى» بل المطلوب العدل» وإعطاء كل ذي حق حقه. 

ولهذا كان من بديع تفسير الإمام مالك هذه الآية أن قال: هو الآكل والشرب 
من غير إسراف» فهو يشير بهذا إلى ما ذكرناه آنقاء والعلم عند الله. 

ولقد وقع في عهد النبي بي من بعض الصحابة ## خلل في فهم حقيقة الزهد 
والتعبد» حين سألوا عن عبادة النبي بي فكأنهم تقالوهاء فقالوا: أين نحن من النبي 
ك؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر! قال أحدهم: أما آنا فإني أصلي الليل 
أبدَاء وقال آخر: آنا أصوم الدهر ولا أفطر! وقال آخر: آنا أعتزل النساء فلا أتزوج 
أبدّاء فجاء رسول الله َء فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إن لأخشاكم 
لله وأتقاكم له. لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد» وأتزوج النساء» فمن رغب عن 

ومهذا المنهج المتوازن المبني على الكتاب والسنة كان أئمة الإسلام» وعلاء الملة 
يردون على ما أحدثه بعض الزهاد والعباد من ألوان من التزهد التي تجاني هذا الهمدي 


)١(‏ البخاري (5//ا5). 


النبوي العظيو'''. 

ر اقل الل ا قرا و 
مرح الَا وهو أن الله ك «أراد أن يجعل الدنيا شيئًا هنا مُعرّضًا للنسيان 
والاشال»«فهو تذكرنا سا ويحشنا على أن نأخذ منها بنصيب» فأنا لا أقول لك: لا 
تنس الشيء الفلاني إلا إذا كنت أعلم أنه عرّضّة للنسيان» وهذا جانب من جوانب 
الوسطية والاعتدال في الإسلام»» والله أعلم بمراده'". 

أما الوصية الثالثة: وأحيين كما أَحس نهك 45» وهذا يتفق تمامًا مع العقل 
والشرع» قال الله تعالى: «[ مَل جَرَآمَالْاِحْسَنٍ إلا لسن © [الرحمن: ۰٠]؟‏ 

«والإحسان داخل في عموم ابتغاء الدار الآخرة ولكنه ذكر هنا ليبني عليه 
الاحتجاج بقوله وين كما لَحْسَ امَك 44 والكاف للتشبيه» أي: كإحسان 
الله إليك)”2. 

وهذه الآية فيها من التعليل وال حض ما هو ظاهر» وهي كقول الله تعالى: 

توا ا ا ا ا 3 کے [النور: +14 فک تحب 
أن يعفو الله عنك» فاعف عن عباده» وهنا: كا تحب أن يحسن إليك ربك» ويدوم 
إحسانه» فلا تقطع إحسانك عن خلقه» وإلا فالله غني عن العالمين. 


خمريي ١‏ اقرخ تعن ات 2 


ورابع هذه الوصايا في هذه القاعدة القرآنية: ولا تيع الْفَسَاد في رض إن َل 


)١(‏ ومن أكثر من رأيتهم يردون على هؤلاء: ابن الجوزي في عدد من كتبه» وابن تيمية» وابن 
القيم» وغيرهم رحمة الله على الجميع. 

(۲) أشار إليه الشيخ الشعراوي تلت في تفسيره. 

(۳) التحرير والتنویر:(۲۰/ .)١٠١8‏ 


لاح رواسا 


اوعطف (إوَلاتَيع القَسَاد ف الْأرْضِ ‏ للتحذير من خلط الإحسان بالفساد فإن 
الفساد ضد الإحسان. فالأمر بالإحسان يقتضي النهي عن الفسادء وإنما نص عليه؛ 
لأنه لما تعددت موارد الإحسان والإساءة فقد يغيب عن الذهن أن الإساءة إلى شيء 
مع الإحسان إلى أشياء يعتبر غير إحسان! 


0 
ل . 


يحبه الله لا يجوز لعباده عمله)”'. 


وجملة: إن َه لاعت الْمُفْسِدِبنَ ‏ علة للنهي عن الإفساد؛ لأن العمل الذي لا 


وبعد هذا التطواف السريع في ظلال هذه القاعدة القرآنية الجليلة: يتبين لنا 
بوضوح أن هذا القرآن -ک| قال منزله قْك-: أيَبَرِى لل ھے أَقُوم © [الإسراء: 4]» 
وأنه ما من قضية يحتاجها الناس إلا وحكمها في كتاب الله» كا قال الإمام الشافعي» 
ولكن أين المتدبرون» والناهلون من هذا المعين الذي لا ينضب؟ ! 

اللهم إنا نسألك القصد في الفقر والغنى» ونسألك نعيًا لا ينفدء وقرة عين لا 
تنقطع» ونسألك الرضاء بعد القضاءء وبرد العيش بعد الموت» ونسألك لذة النظر 
إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة؛ اللهم زينا بزينة 
الإيان واجعلنا هداة مهتدين. 
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ج 


20 ع ر رر < 
ون رض عنك الهو وا حول تار ّم لتم 07# 


هذه قاعدة قرآنية عقدية» نزلت قبل أربعة عشر قرنّاء ولا تزال معانيها تتجدد 
لأهل الإسلام في كل زمان. 

ولا يخفى أن هذه القاعدة المحكمة جاءت في سورة البقرة» تلك السورة التي 
تحدثت بتفصيل عن حقيقة أهل الكتاب» واليهود بشكل أخص - لكونهم يسكنون 
المدينة-. 

ونزول هذه الآية الكريمة -كما أشار إليه جمع من المفسرين- جاء عقب مرحاةٍ 
من محاولات النبي ئة لتأليف اليهود» لعلهم يستجيبون» وينقادون لدين الإسلام 
فجاء هذا الخبر القاطع لكل محاولات التأليف التي كان النبي بي يمارسها معهم. 

يقول شيخ المفسرين ابن جرير الطبري: 

«وليست اليهود -يا محمد- ولا النصارى براضية عنك أبداء فدع طلب ما 
يرضيهم ويوافقهم» وأقبل على طلب رضا الله في دعائهم إلى ما بعثك الله به من 
الحق؛ فإن الذي تدعوهم إليه من ذلك هو السبيل إلى الاجتماع فيه معك على الآلفة 
والدين القيم» ولا سبيل لك إلى إرضائهم باتباع ملتهم؛ لأن اليهودية ضد النصرانية» 


rN O 


11 


مرق 


والنصرانية ضد اليهودية» ولا تجتمع النصرانية واليهودية في شخص واحد في حال 
واحدة» واليهود والنصارى لا تجتمع على الرضا بكء إلا أن تكون يهوديًا نصرانيّاء 
وذلك ما لا يكون منك أبدًا؛ لأنك شخص واحد» ولن يجتمع فيك دينان متضادان 
في حال واحدة» وإذا لم يكن إلى اجتماعهم| فيك في وقت واحد سبيل» لم يكن لك إلى 
إرضاء الفريقين سبيل» وإذا لم يكن لك إلى ذلك سبيل» فالزم هدى الله الذي لجميع 
الخلق إلى الألفة عليه سبيل)”". 

فتأمل ما تضمنته تتمة هذه القاعدة من وعيد عظيم لمن اتبع أهواءهم, ولمن هذا 
الوعيد العظيم؟! لمحمد وكا مع أنه لا يمكن أن يقع منه شيء من ذلك بعصمة الله 
لقال اومسر القاعية البنكية: e‏ ا 


e‏ كيف قسّم الله تعالى 0 0 هذا 0 العظيم- إلى قسمين: هدىّ 
وهوىٌ» فاهدی هو هدى الله وليس وراء ذلك إلا اتباع المهوى: #ولينِ أتَبَعَتَ 
أَهْوَآهَهُم &» يقول ابن جرير كدآث في تتمة تعليقه على هذه الآية: 

«ايعني جل ثناؤه بقوله: لين أتَبَعَتَ © يا حمد» هوى هؤلاء اليهود والنصارى 
- في| يرضيهم عنك - من تبود وتنصر» فصرت من ذلك إلى إرضائهم» ووافقت فيه 
محبتهم - من بعد الذي جاءك من العلم بضلالتهم وكفرهم بربهم» ومن بعد الذي 
اقتصصت عليك من نبئهم في هذه السورة مالك ماله من وٍ4 يعني بذلك: ليس 
لك يا محمد من ولي يلي أمرك؛ وقيم يقوم به #وَلَاِرٍ © ينصرك من الله فيدفع عنك 

ما ينزل بك من عقوبته» ويمنعك من ذلك» إن أحل بك ذلك ربك)”". 


3 سرا 
9 سس الطبرق 04/4/90 


فإذا كان هذا الكلام موجها للنبي كَل فَمَنِ الناس بعده؟! 


وهذه القاعدة المحكمة قاها الذي يعلم السرٌ وأخفى» والذي لا يخفى عليه شي 


من أحوال خلقه» لا حاضرًا ولا مستقبلاء فالذي قال هذا الكلام» هو الذي قال: 
الا بعل من حَلَقَ وهو اللطیف لبر [الملك: 4 1]؟! 

وقد أحسن العلامة السيد محمد رشيد رضا؛ حين لخص القواعد التي اشتملت 
عليها سورة البقرة» فجعل من جملة هذه القواعد: هذه القاعدة التي نحن بصدد 
الحديث عنها فقال عن هذه الآية: إنها «آية للنبي بيه كاشفة عن حال أهل الملتين في 
عصره» ولا تزال مطردة في أمته من بعده» وقد اغتر زعماء بعض الشعوب الإسلامية؛ 
فحاولوا إرضاء بعض الدول ب| دون اتباع ملتهم من الكفر - فلم يرضواعنهم» ولو 
اتبعوا ملتهم لاشترطوا أن يتبعوهم في فهمها وصور العمل بهاء حتى لا يبقى لهم 
أدنى استقلال في دينهم ولا في أنفسهم»'. 

ومع وضوح هذا النص القرآني المحكم» فإنك لتتألم من تشكيك بعض المسلمين 
ببذه الحقيقة» وهذا التشكيك يأخذ صورًا شتى» تبدأ من التشكيك في كون هؤلاء 
كفارًا أصلًا! وتنتهي عند المطالبة بالتئاهي والاندماج التام معهم» في مسخ واضح 
لأصل من الأصول الكبارء ألا وهو الولاء والبراء! 

ولم يفرق هؤلاء بين ما يصلح أن يؤخذ منهم» ويستفاد منه في أمور الدنياء وبين 
اعتزاز المؤمن بدينه» وتمايزه بعقيدته! وليس الحديث عن هذه الطوام التي لا يقوها 
عاقل قرأ التاريخ» فضلا عمن عقل عن الله ورسوله قولما. 

وإن المؤمن -وهو يسمع أمثال هذه الكلمات الفجّة- ليتساءل عن هؤلاء الكُتّاب 


.)46 /١( تفسير المنار:‎ )١( 


۳ 
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الذين يحملون أسماء إسلامية: ألم يقرؤوا قول الله بْكَ: # يسكلوتك عَنِ الثم رِألْسرَاوِ 
1 فو د عن سيل الله و كرابو وَاَلْمَسَجِدٍ الْحَرَامِ فَإِحرَاجٌ 


2 


رر ر 2 1 


أَهَيِو- من اکر عند آل وَاَلفََة آڪ ر من المتل ولا رالوت یقلیونک حى برد وک عن 
يڪم إن eT‏ ومن رَد د نكم عن ينه فيمت وهو ڪافر وليک 
LE EÊ‏ و E‏ 
[البقرة: ۷٠۲]؟‏ 

وأين هم من قول م 3 کک 
مئ شد ایمیک کا سا من عند شيهم قر بد ما سن لهم الحو لحف 4 
[البقرة: ۹٠٠]؟!‏ 

ألم يتأملوا قوله كك عن سائر الكفار: #إيتأيها اليرت صنو إن يعوا 
اليرت كصروا یڑڈوگم کے کیک تیا خَيِرِينَ © بل آنه 
a‏ 

هذه شهادة من الله على أعداثنا با يريدون مناء وما يحاولونه من صدنا عن دينناء 
فهل بعد هذه الشهادة من شهادة؟ أولم يكف بربك أنه على كل شيءٍ شهيد؟ ! 

إن هذه القاعدة المحكمة: «إوَآن رى عنك الود ولا النَصَرَى حى تنيع َم 4 
وما جاء في معناها من الآيات التي ذكرت بعضها حبر والخبر لا ينسخ» لأن نسخه 
يستلزم أن يكون المخبر بهذا كاذيّاء وهذا لو كان في حق آحاد فضلاء الناس لكان من 
أعظم القدح فيه» فكيف إذا كان المتكلم به هو الله العليم الخبير؟! 

ولو أردنا أن نقلب صفحات التاريخ؛ لوجدنا الجواب الذي يزيد المؤمن يقيتا 
بهذه القاعدة المحكمة!ء فمن الذي سم الشاة التي وجد النبي بي أثرها حتى لقي 
ربه؟! ومن الذي قتل الفاروق 4 ومن الذي سك جملة من الخلفاء المسلمين الذين 
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الرابعة والثلاثون 


كان لهم أثر في ضعف شوكة اليهود أو النصارى؟! 

لقد غر بعض هؤلاء المتحدثين -بما ذكرناه آنقًا- كونهم يتعاملون مع بعض 
الأفراد من اليهود والنصارى فلا يجدون منهم إلا تعاملا جيدًا -كا يقولون- وهذا 
قد يقع» ولكنه لا يمكن أبدَا أن يكون قاضيًا على هذا الخبر المحكم من كلام ربناء 
ذلك أن العلاقة الفردية قد يشوبها من المصالح» أو تكون حالات استثنائية» فإذا 
جد الجدء ظهرت أخلاقهم على الحقيقة» ومن له أدنى بصر أو بصيرة أدرك ما فعلته 
الحروب الصليبية التي غزت بلاد الشام قبل وبعد صلاح الدين! وما فعله إخوانهم 
وأبناؤهم في فلسطين وأفغانستان والعراق» وما حرب غزة الأخيرة إلا أكبر شاهد. 
ولا ينكره إلا من طمس الله بصيرته عياذًا بالله! 

نسأل الله تعالى أن يثبتنا على دينه الذي ارتضاه لناء وأن يعيذنا من الحور بعد 


الكوو: 


محل دكا 


(:ه) قاعدة قرآنیت 


2 النفس والحياة 


القاعدة 
الخامسة 
والثياثون 


00 ق ا Def...‏ 


هذه قاعدة قرآنية إيمانية» لها صلة عظيمة بعبادة من أعظم العبادات» ألا وهي 
عبادة الدعاء. 

وهذه القاعدة المتعلقة بالدعاء جاءت تعقيبًا على جملةٍ من آيات الصيام» فهلم 
لنقف على شيء من هدايات هذه القاعدة القرآنية: 

-١‏ القرآن اشتمل على أربعة عشر سوال وكلها تبدأ ب (يسألونك)» ثم ياي 
الجواب ب (قل) إلا في آية واحدة (فقل) في سورة طه» إلا هذا الموضع الوحيدء فإنه 
بدأ هذه الجملة الشرطية: 98 وَإِدًا سالك عبسَاوِى عي 4 وجاء جواب الشرط من 
دون الفعل: قل» بل قال: #قَإن كرك لبيك زقن الذبورة دَحَانِ 4 فكأن هذا 
الفاصل مع قصره (قل) كأنه يطيل القرب بين الداعي وربه» فجاء الجواب بدون 
واسطة: إن فَرِيبٌ © تنبيها على شدة قرب العبد من ربه في مقام الدعاء! وهو من 
أبلغ ما يكون في الجواب عن سبب النزول -لو صعحٌ- حينم سئل النبي كَكَِ: «أقريب 
ربنا فنناجيه» آم بعيد فتناديه؟». 


-١‏ تأمل في قوله: #إعبادى 4 فكم في هذا اللفظ من الرأفة بالعباد؛ حيث 


. ۱۸١ البقرة:‎ )١( 


WV 


Mi 


أضافهم إلى نفسه العليّة سبحانه وبحمده» فأين الداعون؟ وأين الطارقون لأبواب 
فضله؟! 

'- فإني قريب: ففيها إثبات قربه من عباده جل وعلاء وهو قرب خاص بمن 
يعبده ويدعوه» وهو- والله - من أعظم ما يدفع المؤمن للنشاط في دعاء مولاه. 

4- في قوله: متيب € ما يدل على قدرة الله وکال سمعه سبحانه وهذا ما لا 
يقدر عليه أي أحد إلا هو سبحانه! 

إن أي ملك من ملوك الدنيا -ولله المثل الأعلى- مهما أوتي من القوة والسلطان 
لا يمكنه أن ينفذ كل ما يطلب منه؛ لأنه خلوق عاجز» لا يستطيع أن يدفع عن نفسه 
المرض والموت» فضلًا عن غيره» فتبارك الله القوي العزيز» الرحيم الرحمن. 

4 - مع قوله: إا دَعَانِ ففيها إشارة إلى أن من شرط إجابة الدعاء أن يكون 
الداعي حاضر القلب حينم يدعو ربه» وصادقًا في دعوة مولاه» بحيث يكون مخلصًا 
مشعرًا نفسه بالافتقار إلى ربه» ومشعرًا نفسه بكرم الله وجوده'''. 

- ومن هدايات هذه القاعدة ودلالتها: أن الله تعالى يجيب دعوة الداع إذا دعاه؛ 
ولا يلزم من ذلك أن يجيب مسألته؛ لآنه تعالى قد يؤخر إجابة المسألة ليزداد الداعي 
تضرعًا إلى الله» وإلحاحًا في الدعاء؛ فيقوى بذلك إيمانه» ويزداد ثوابه؛ أو يدخره له 
يوم القيامة؛ أو يدفع عنه من السوء ما هو أعظم فائدة للداعي؛ وهذا هو السر -والله 
أعلم- في قوله تعالى: اجيب دوه الداع 0". 

7- وتاج هذه اللطائف المتصلة بهذه القاعدة من قواعد العبادة: # ودا سا 
تاوق عق كان كرك يف غو ا امعان © أنك تلحظ فيها سرامن أسراز 
)١(‏ ينظر فی سبق: مفاتيح الغيب: (0/ 85)» وتفسير القرآن الكريم للعثيمين: /١(‏ 548 "0. 
(۲) تفسير القرآن الكريم للعثيمين: .)٤١ /١(‏ 


عظمة هذا الدين» وهو التوحيد» فهذا ربك -أيها المؤمن- وهو ملك الملوك, القهار 
الجبار» الذي لا يشبه مُلَكّه ملك» ولا سُلْطَانه سلطان - لا تحتاج إذا أردت دعاءه إلى 
مواعيد» ولا إلى أذونات» ولا شيء من ذلكء إنما هو رفع اليدين» مع قلب صادق» 
وتسأل حاجتك» كما قال بكر بن عبد الله المزني -أحد سادات التابعين-: «من مثلك 
يا ابن آدم! خلي بينك وبين المحراب تدخل منه إذا شئت على ربك» وليس بينك وبينه 
حجاب ولا ترجمان»)؟01''» فيا ها من نعمة لا يعرف قدرها إلا الموفق» وإلا الذي 
يرى ما وقع فيه كثير من جهال المسلمين من التوسل بالأولياء والصالحين» أو ظنهم 
أن الدعاء لا يقبل إلا من طريق الولي الفلاني أو السيد الفلاني!! 

وإذا تبين وقع هذه القاعدة فإنك ستدرك أن الحرمان الحقيقي للعبد حينا يحرم 
طرق الباب» وأن تنسيه نفسه هذا السبيل العظيم! كما قال أبو حازم لأنا من أن أمنع 
الدعاء» أخوف مني من أن أمنع الإجابة”". 

ويقول ابن القيم كلثة: «وقد أجمع العارفون أن التوفيق أن لا يكلك الله إلى 
نفسك» وأن الخذلان هو أن يل بينك وبين نفسك. فإذا كان كل خير فأصله التوفيق» 
وهو بيد الله لا بيد العبد» فمفتاحه الدعاء والافتقار وصدق اللجأ والرغبة والرهبة 
إليه» فمتى أعطى العبد هذا المفتاح فقد أراد أن يفتح له» ومتى أضلّه عن المفتاح 
بقي باب الخير مرتجا دونه» قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 4: (إني لا أحمل همّ 
الإجابة» ولكني أحمل هم الدعاءء فإذا همت الدعاء فإن الإجابة معه). 

وعلى قدر نية العبد وهمته ومراده ورغبته في ذلك يكون توفيقه سبحانه وإعانته» 
فالمعونة من الله تنزل على العباد على قدر ممهم وثباتهم ورغبتهم ورهبتهم» والخذلان 


.)۲۲۹ /۲( حلية الأولياء:‎ )١( 
.)۲۸۸ /۷ ۰۲٤۱ /۳( حلية الأولياء:‎ )۲( 
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ينزل عليهم على حسب ذلك.... وما أت من أتي إلا من قبل إضاعة الشكر» وإهمال 
الافتقار والدعاء» ولا ظفر من ظفر -بمشيئة الله وعونه- إلا بقيامه بالشكر» وصدق 
الافتقار والدعاء»)'. 

ومن المعاني المهمة التي ينبغي أن يستحضرها العبد -وهو في مقام الدعاء- ما 
أشار إليه الإمام أبو سليمان الخطابي يثلث -وهو يتحدث عن الحكمة من مشروعية 
الدعاء- فيقول: «وقد قضى الله سبحانه أن يكون العبد ممتحنًا ومستعملاء ومعلقًا 
بين الرجاء والخوف -اللذين هما مدرجتا العبودية- ليستخرج منه بذلك الوظائف 
المضروبة عليه» التي هي سمة كل عبد ونِصْبةٌ كل مربوب مُدَبّر!". 

ومن هدايات هذه القاعدة -المتعلقة بسياقها-: استحباب الدعاء عند الفطر في 
رمضان وغيره» وهذا ما يدل عليه ظاهر القرآن» وفعل السلف. وفي السنة المرفوعة 
أحاديث لا تخلو من مقال» ولكن ها أنت ترى ظاهر القرآن يعضدهاء ووجه الدلالة 
من الآيات على هذا المعنى: أن الله تعالى ذكر هذه الآية -آية الدعاء- بَعَيّدآيات الصيام 
وقبيل آية إباحة الرفث في ليل الصيام» قال ابن كثير يِدَلنُْ: «وفي ذكره تعالى هذه الآية 
الباعثة على الدعاء متخللة بين أحكام الصيام» إرشاد إلى اجتهاد في الدعاء عند إكمال 
العدة» بل وعند كل فطر)”". 

فا أجمل العبد وهو يظهر فقره وعبوديته بدعاء مولاه» والانكسار بين يدي 
خالقه ورازقه» ومَنْ ناصيته بيده! 

وما أسعده حين) بهتبل أوقات الإجابة ليناجي ربه» ويسأله من واسع فضله في 


(۱) الفوائد: .)۱۸١(‏ 
(۲) شأن الدعاء: ,.)١1١-9(‏ 
(۳) تفسير ابن كثير: /١1(‏ ۲۷۳). 


خيري الدنيا والآخرة! 
نسأل الله تعالى أن يرزقنا صدق اللجاً إليه» والانطراح بين يديه» وكمال التضرع 
له» وقوة التوكل عليه» وأن لا خيب رجاءنا فيه» ولا يردنا خائبين بسبب ذنوينا 


وتقصيرنا. 


©» 464» 


۳ 


(:ه) قاعدة قرآنیت 


2 النفس والحياة 


القاعدة 
السادسة 


ES‏ والثلاثون 


آله ما 


هذه قاعدة شرعية من أعظم القواعد الشرعية التي يفزع إليها العلماء في 
فتاواهم. 

وهذه القاعدة القرآنية المحكمة جاءت في سورة التغابن» وفي تدبر سياقها ما 
يحسن إيراده هناء خاصةً وأن هذه القاعدة بدأت بالفاء التي يسميها بعض العلماء: 
الفاء الفصيحة» أو فاء التفريع» فا بعدها فرعٌ عا قبلهاء ذلك أن الله جل وعلا قال 
قبل هذه القاعدة: ا يكام ليت انوأ إرك من أرُويم وآوک رڪم عدو اكع 
أَحَدَّرُوَهُم وَإن تعقوأ وَتصفَحوأ ery‏ ت َه OFS‏ إِتَمَآ أ نولک 
واكك دك فش روند باع ل [الشابن: 14 16] كم جاء التعقيب بعداهذا 
بقوله 3: ااال منکن وأتمثوأ رييخ وأ وآ وا کا لقث حسف ومن 
يوق سّحَّنَفْسِهِ اوک هم امون [التغابن: .]١5‏ 

«أي : إذا علمتم هذاء فات تقوا الله فيما يجب من التقوى في معاملة الأولاد والأزواج 
ومصارف في الأموال» فلا يصدّكم حب ذلك والشغل به عن الواجبات» ولايخرجكم 
العضنب و تحر دعن حا العدل الأهوز مهولا حت الال ع آذاء حقوق الأمواك 


ir 


YE 


وعن طلبها من وجوه الحلال» فالأمر بالتقوى شامل للتحذير المتقدم وللترغيب في 
العفو ىا تقدم ولا عدا ذلك... ولا كانت التقوى - في شأن المذكورات وغيرها - 
قد يعرض لصاحبها التقصير في إقامتها حرصًا على إرضاء شهوة النفس -في كثير 
مع وال قلات الأ شا ريد اة الام بالظوق شقولة: اطم {UR‏ 
مصدرية ظرفية» أي مدة استطاعتكم؛ ليعم الأزمان كلهاء ويعم الأحوال تبعًا لعموم 
الأزمان ويعم الاستطاعات» فلا يتخلوا عن التقوى في شيء من الأزمان» وجعلت 
الأزمان ظرفا للاستطاعة لئلا يقصروا بالتفريط في شيء يستطيعونه فيه| أمروا بالتقوى 
في شأنه مالم يخرج عن حدّ الاستطاعة إلى حدّ المشقة» فليس في قوله: ما سطغم 4 
تخفيف ولا تشدید» ولكنه عدل وإنصاف؛ ففيه ما عليهم وفيه ما هم». 

وبعد هذا العرض المجمل لمعنى القاعدة» يتبين أن هذا القدر من التقوى هو 
الواجب على العبد فعله -وهو تقوى الله ما استطاع-» أما التقوى التي يستحقها 
الله تعالى» فهي التي جاءت في قوله کك: اياجا أَلَدنَ !نوأ نموا َه حقَّ ماو وَل 
مون إِلَاوَآسْم مُسَلِمُوَنَ © [آل عمران: 01٠١7‏ وهي التي فسرها جمع من السلف بقوله: 
أن يطاع فلا بعصی» ويذكر فلا ینسی» ويشكر فلا يكفر'"» و ہذا الجمع يتبين أنه لا 
يصح قول من قال: إن هذه القاعدة التي نحن بصدد الحديث عنها: فاقوا اله م 
استطعم 4 ناسخة لآية آل عمران: افوا آله حى ماد 4. 

إن هذه القاعدة القرآنية المحكمة تدل بوضوح على أن كل واجب عجز عنه 
المكلف. فإنه يسقط عنه» وأنه إذا قدر على بعض المأمور» وعجز عن بعضه» فإنه يأتي 
بها يقدر عليه» ويسقط عنه ما يعجز عنه» كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة 


)200 التحرير والتنوير (7”77/ /70) باختصار يسير. 
® قر تكسي الس 00410, 


طزلنه: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»'. 

فدخل تحت هذه القاعدة الشرعية من الفروع» ما لا يمكن حصره كا يقول غير 
واحدٍ من أهل العلو'". 

ولعلنا نأخذ بعض الأمثلة التي تجلي هذا القاعدة: 

١‏ - أول هذه الأمثلة التي يحسن التمثيل بها هو ذلك الموقف الذي جعل النبي 
ية يقول كلمته الجامعة الآنفة الذكر: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم): فقد 
روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة 44# قال: خطبنا رسول الله يك فقال: 
«أيها الناس! قد فرض الله عليكم الحج فحجواء فقال رجل: أكل عام يا رسول 
الله؟! فسكتء حتى قاها ثلانّاء فقال رسول الله كَك: «لو قلث: نعم لوجبت! ولا 
استطعتم»! ثم قال: «ذروني ما تركتكم! فإن)ا هلك من كان قبلكم بكثرة سؤاهم» 
واختلافهم على أنبيائهم» فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» وإذا نهيتكم عن 
شيءَ فدعوه). 

۲- ومن تطبيقات هذه القاعدة أنه: «إذا اجتمعت مصالح ومفاسد, فإن أمكن 
تحصيل المصالح ودرء المفاسد فعلنا ذلك امتثالّا لأمر الله تعالى فيهم!؛ لقوله سبحانه 
و الهم ستطعم » وا تعر الدرءوالتحصيل فان كاتف المنسدة 
أعظم من المصلحة درآنا المفسدة ولا نباي بفوات المصلحة» قال الله تعالى: 3 سكوك 
رما لآن مفسدض] اکر من مشه 


(۲) تفسير السعدي: .)۱٤١(‏ 
() قواعد الأحكام في مصالح الأنام: .)١١١ /١(‏ 


NU 


۳- أن الواجب عند إرادة الصلاة: التطهر بالماء» فإن عدم أو تعذر استعماله» 
فإن الإنسان ينتقل إلى التيمم كاهو معلوم. 

- أن صلاة الفريضة الأصل فيها أن يؤديها المصلي قاتيّاء فإن عجز صلى جالسّاء 
والاصل فعا اول مل ذلك سنيف حمر ان بن حصن لله ويدخل فق ذلك 
جميع شروط الصلاة وأركانها وواجباتها. 

5- وفي الصيام يجب على المسلم أن يمسك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر 
إلى غروب الشمس. فإن كان الصيام يشق عليه أفطر وانتقل إلى الإطعام. 

5- وني الحج؛ فإن مبنى هذا الركنٍ كلّه على هذا 0 العظيم: الاستطاعة 
کا قال صل: وو عل الاس حح ال تمن أسْتَطاع له سیا ومن كفر فن آله حى عن 
اليو ر مق ف دت ان 

۷- ومن فروع هذه القاعدة في مناسك الحج: أن من لم يجد مكانًا في منى أو 
مزدلفة سكن حيث تيسر له ومثله فيمن عجز عن الرمي لأي سبب معتبر شرعًاء 
ولعل الحج من أكثر أركان الإسلام فروعًا تطبيقية هذه القاعدة العظيمة. 

۸- ومن تطبيقات هذه القاعدة العظيمة في باب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر: أن المكلف يجب عليه أنه ينكر باليد إذا قدر عليه» فإن عجز فباللسان» وإلا 
فبالقلب كا دل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري #2 المخرج في الصحيح“ 

4- وفي باب النفقات: فإن من عليه نفقةٌ واجبة» وعجز عن جميعهاء بدأ بزوجته 
فرقيقه» فالولد» فالوالدين» فالأقرب ثم الأقرب» وكذلك زكاة الفطر. 


دومن تطبيقات هل القاعدة العظيمة: مسائل الولاياك والوظاكك الديية 


والدنيوية كلها = صغادها وكباثها - داخلة تحت هذه القاعدة العظيمة» قكل ولاية 
يجب فيها تولية الأصلح الذي يحصل بتوليته مقصود الولاية» فإن تعذرت كلهاء 
وجب فيها تولية الأمثل فالأمثل» وقد سبق حديث مفصّل عند الكلام على قاعدة: 
ت حَيْرَ مَنِ سجرب الْهو مين [القصص: 20]7. 

وبا سبق من أمثلة يتجلى لنا عظيم موقع هذه القاعدة من هذا الشرع المطهرء 
الذي مبناه على اليسر والسعة» فنسأل الله تعالى الذي هدانا هذا الدين القويم» أن يثبتنا 


e 


عليه حتى نلقاه» وأن يرزقنا الفقه في دينه» والبصيرة فيه 


©» 464» 


)١(‏ وهى القاعدة السابعة عشرة. 


WV 


(:ه) قاعدة قرآنیت 


2 النفس والحياة 


القاعدة 


السابعة 


ال “ 5 
ا کارت 014 والثلاثوو 


هذه قاعدة قرآنية عظيمة تضم كلمات جامعة» وتمثل أصلًا من أصول الوصايا 
القرآنية. 

وهذه القاعدة القرآنية المحكمة جاءت في سورة هود تلك السورة العظيمة 
التي بين الله فيها سبيل الحق والباطل» ثم ذكر فيها مصير هؤلاء وأولئك» ونماذج 
تاريخية من واقع الرسل مع آقوامهم» ثم ختمت تلك القصص كلها بقول الله تعالى: 
PT PRO‏ كاب كيه یڈ 7 دما لمهم وكيكن 
ظَلموَأشي د اا لمهم أل يدعو من دو ناس من 00 
وَمَارَادوْهُم عبرتي ...14 إلى قوله ك: ل ون کد أ ايوم مريك أَمدَهمِْنَْيما 
وا ل باح PPE‏ ا و I‏ م 4 
[هود: ۱۰۱ -۱۱۲]. 

وقد بقيت مع هذه السورة برهة من الزمن» أتأمل فيهاء وأبحث عن مقصودها؛ 
e‏ العموة 
الفقري -إن صح التعبير- هذه السورة العظيمة» وهي قوله تعالى: ملعك تارا 


. ۱۱۲ هود:‎ )١( 


۹ 


تن 42 رو چ 


ل ا قنك وار ق STE‏ ا ءمعد, ملك 
الخ د وا عل گل سی وڪيل © [هود: ؟1]: وأن ما قبلها وبعدها إلى نهاية 
هذه السورة إنا يعود إلى هذه الآية» والله أعلم» وقد فصّلت ذلك في موضع آخر. 

والمتأمل في هذه السورة العظيمة يلحظ فيها بجلاء كثرة الخطاب للنبي ية سواء 
بضمير الخطاب في عشرات المواضع - وهو أكثرها - أو بغير ضمير الخطاب» ومنها: 
هذا الموضع الذي نحن بصدد الحديث عنه في هذه القاعدة المحكمة: # دََسَيَقِعْ كا 
ا ل ا مرا ند يما ا ست 7 صر 4 ولنا مع هذه القاعدة عدة 
وقفات: 

الوقفة الأولى: 

ما حقيقة الاستقامة؟ وما سر هذا الآمر الصريح له ولأتباعه بلزوم الاستقامة؟ 

أما حقيقة الاستقامة» فإن كلمات السلف من الصحابة ومن بعدهم تدور على 
معنى واحد في الجملة» ألا وهو أن الاستقامة: «هي سلوك الصّراط المستقيم» وهو 
الدِّينُ القيّم من غير تعريج عنه يَمنةً ولا يَسرةًء ويشمل ذلك فعلّ الطَّاعات كلّهاء 
الظاهرة رالا ولك الات ا ا تعبا رف هذه الوص جا فيال 
0 وه 
الديخ كلها 

وأما عن سر هذا الأمر الصريح للنبي بي ولصحابته بالاستقامة» فإن الجواب 
عن هذا يطول جدّاء لكن من أجلى ما يوضح ذلك: أن يعلم المؤمن أن أعظم غرض 
nn E‏ :ا 
اله ۷ مرة على أقل تقدير 0 تعالى: # آهيثاضِرّط امسقم 4 [الفاتحة: .]١‏ 


)١(‏ جامع العلوم والحكم: شرح الحديث )7١(‏ حديث سفيان بن عبد الله. 


فاللهم اهدنا الصراط المستقيم» وثبتنا عليه يا رب العالمين. 

الوقفة الثانية مع هذه القاعدة: 

فهذا الأمر للنبي بي بالاستقامة هو أمرٌ بالثبات على الاستقامة» ولغيره أمر بها 
وبالثبات عليهاء يقول ابن عطية كانه : مر النبيّ يك بالاستقامة -وهو عليها- إنا 
هو أمر بالدوام والثبوت» وهذا كما تأمر إنسانًا با لمشي والأكل ونحوه. وهو ملتبس 
به" ويوضح كلام ابن عطية هذا ما سبقت الإشارة من تكرار الدعاء في الفاتحة ب: 
# اهنال اط عنتقم 4. 

ويوضح هذا أن القرآن الكريم مليء بالأمر بهذا الأصل العظيم أو الثناء على 
أهله في مواضع متنوعة» وبأكر من أسلوب؛ ومن ذلك: 

-١‏ ما جاء في سورة الشورى ل السابقة واتفاقها في 
جملة من الأصول- فقال كك: س کی من ان ما وی يود وا واد اوا 
تخاو يد اة 3 د ين ار 
هوا ...€ [الشورى :1 - و .]١‏ 

؟- ومن ذلك 6 أن الله تعالى أمر ذا الأصل غير واحد من الأنبياء 
والمرسلين -عليهم الصلاة والسلام- فقد قال لموسى وهاورن: قل َد يبت 
موكيا انتقينا ول انان خيلا لراك ااوتتترة © برف بل لقد امن 
الله بهذا الأصل على جميع الأنبياء والمرسلينء فإنه كك لما ذكر عددًا كبيرًا من الرسل 


و سس کر سس سس حت سل ارج 


ف سوره ة الأنعام قال: ومن بيهم دودرم و إخونوم واجلبينھ وهدينهر لل رمل 


3 وَأسْبّقَمَ 


موقيف من هنأ من عا دو 4 [الأنعام: .[AA «AY‏ 


.)576 /"( المحرر الوجيز:‎ )١( 


im 


- وفي صدر سورة فصلت ملحظ مهم في ترسيخ معنى هذه القاعدة» فإن الله 
تعالى قال لنبيه وَكِ: «( َل إا آنا مر نلک وجح انا لھک له وحد مََسْتَقِيهُوَا 
2 و رسفو نترك ...4 الآيات [فصلت: 5]» وفي نفس السورة يبشر 
عباده المستقيمين على دينه بأعظم بشارة تتمناها نفس: فقال كك: فتك 


رت كدج عبر هزه 07 


رسا أَهَهُ ثم أُسَتَمَكمُوأ َه تتا تي ECA‏ كذ كا ولد موقا واوا 


ای شخ ودورت #ا[نسلتك: +8 

واستعراض الآيات الواردة في الاستقامة نصا أو معنى ليس مقصودًا لنا هناء 
وإنما الغرض التنبيه على ذلك. 

الوقفة الثالثة» مع هذه القاعدة: 

إن من تأمل هذا الأمر الإلمي للنبي بي تبين له عظم وخطورة هذا الأمر -أعني 
الاستقامة والثبات على الدين- كيف» وهما اللتان أقضتا مضاجع الصالحين؟! 

روى البيهقي ف في اشعب الإيمان» عن أبي عبد الرحمن ¿ السلمي قال: سمعت أبا 
علي السري يقول: رأيت النبي كَل في المنام! فقلت: يا رسول الله! روي عنك أنك 
قلت: «شيبتني هود)؟ فقال: ١نعم)‏ فقلت له: ما الذي شيبك منها؟ قصص الأنبياء 
وهلاك الأمم؟! فقال: «لاء ولكن قوله: [ فَأسَيَقِمَ كما أَمِرَتَ 20044. 

وهذه الرؤيا -ك| لا يخفى- هي كغيرها لا يعتمد عليها في الأحكام الشرعية» 
ولا في تصحيح أو تضعيف الأحاديث» ومنها: الحديث المشهور: «شيبتني هود 
وأخواتها»'" فإنه حديث مضطرب الإسناد» كا بّن ذلك جمع من الحفاظ: كالترمذي 


.)87 /٤( شعب الإيان:‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي وغيرهح (۳۲۹۷)» وينظر: العلل لابن أبي حاتم رقم »)١18757(‏ ولصديقنا 
د.سعيد الرقيب الغامدي بحث مفصل في بيان طرق وعلل هذا الحديث منشور على موقع 
ملتقى أهل الحديث. 


والدارقطني وابن حجر رحمهم الله جيعًاء وإنما الغرض هنا الاستئناس بهذه الرؤيا 
على عظيم موقع هذا الأمر الإل هي من نفس النبي كيا 

الوقفة الرابعة مع هذه القاعدة: 

أن الإنسان مهما بلغ من التقوى والإيمان» فهو بحاجة ماسة إلى التذكير با يتنه 
ویزید استقامتة؛ ولو كان مستغنيًا عن ذللك؟ لكان نبينا يله أولى الئاس هذا يقول 
ابن تيمية يَدَلَنْه: «وإن| غاية الكرامة لزوم الاستقامة» فلم يكرم الله عبدًا بمثل أن يعينه 
على ما يحبه ویرضاه» ويزيده ما يقربه إليه ويرفع به درجته)'. 

الوقفة الخامسة مع هذه القاعدة: 

أن يعلم المؤمن أن أعظم مدارج الاستقامة هي استقامة القلب» فإن استقامته 
ستؤثر على بقية الجوارح - ولا بد - قال ابن رجب تَدَنه: «فأصلٌ الاستقامة استقامة 
القلب على التوحيده كما فسر أبو بكر الصّديق وغيره قوله ك: ان أل كَالْورَيسَا 
نه ثم سْتَصَمُوأ © بأئّهم لم يلتفتوا إلى غيره» فمتى استقام القلبُ -على معرفة ال 
وعلى خشیته» وإجلاله» ومهابته» ومحبته» وإرادته» ورجائه ودعائه» والتوكل عليه 
والإعراض عا سواه- استقامت الجوارحٌ كلها على طاعتهء فإنَّ القلبَ هو ملك 
الأعضاءء وهي جنوده» فإذا استقامَ الملك» استقامت جنوذه ورعاياه'"»... وأعظم 
ما يُراعى استقامته - بعد القلب مِنَّ الجوارح -: اللسان؛ فإِلّه ترجان القلب والمعبُ 


عنه)”"» ومن استقام على هذا الصراط حصل له سعادة الدنيا والآخرة» واستقام سيره 

)١(‏ كما في الحديث المتفق عليه: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله» وإذا 
فسدت فسد الحسد كله ألا وهى القلب». 

(۳) جامع العلوم والحكم: شرح الحديث (۲۱) حديث سفيان بن عبد الله. 


E 


على الصراط يوم القيامة» ومن خرج عنه فهو إما مغضوب عليه» وهو من يعرف 
طريق الهدى ولا يتبعه کالیهود» أو ضال عن طريق الهدى كالنصارى ونحوهم من 
ال ن 

نسأل الله تعالى أن مبدينا صراطه المستقيم» وأن يجعلنا من استقام ظاهره وباطنه 
على ما يحبه ويرضاه» وأن يثبتنا على الإسلام والسنة حتى نلقاه. 


©» 464 


القاعدة 


الثامنة 
ODE e‏ والثياثون 


تنو 
ر 


م s2‏ 1 رو 
ومن ا ال 35 شرا E‏ 


هذه قاعدة قرآنية» وكلمات جامعةء تضمنتها هذه القاعدة التي تمثل أصلا من 
أصول العدل» والجزاء والحساب”) 

وهذه القاعدة القرآنية المحكمة جاءت في سورة الزلزلة التي تتحدث عن شيء 
من أهوال ذلك اليوم العظيم» الذين تشيب وله الولدان» فتختم السورة بهذه القاعدة 
Gy‏ ليان 
كل مانتال زو ل تن O‏ اشكل E a N‏ شرينا 
على قوله: إلَسرَوَا أَعَملَهُمْ © ليتيقن المحسنون بكمال رحمة الله» والمسيئون بكمال 
عدله كك ! 

إن من أعظم ما يجلي كون هذه الآية من جوامع المعاني» ومن قواعد القرآن 
المحكمة, أن النبي بي لما ذكر أقسام الخيل وأنها ثلاثة» وفصّل ذلك بتفصيل طويل» 
ثم سئل بيا عن الحُمّر -وهي جمع حمار- فقال: «ما أنزل عل في ا حمر شيء إلا 


(۱) الزلزلة: ۸۷. 
(۲( ينظر: القواعد الحسان للسعدي »)١51١(‏ والتحرير والتنوير )٤١١ /۳١(‏ حيث قال: (وهذه 
الآية معدودة من جوامع الكلم». 


عهدة الآية القاذة شامع لحن كل ل ET OR‏ م ون يدل 
يکال دَرَوَسَرًا يرهر 2004 

ومعنى جوابه َِِ: «أنها آية منفردة في عموم الخير والشر ولا أعلم آية أعم منها؛ 
لأنها تعم كل خير وكل شر». 

وعلى هذا الفهم العام هذه الآية الكريمة» سار الصحابة #2 في فهمهم الذي 
تعلموه من النبي كه ومن ذلك: 

# أن عائشة جاءها سائل فسأل! فأمرت له بتمرة» فقال ها قائل: يا أم المؤمنين 
إنكم لتصدّقون بالتمرة؟! قالت: نعم والله! إن الخلق كثير ولا يشبعه إلا الله» أوليس 
فيها مثاقيل ذر كثيرة؟ ! 

# وعنها اعا أن سائلًا جاءهاء فقالت لجاريتها: أطعميه! فوجدت ثمرة 
فقالت: أعطيه إياهاء فإن فيها مثاقيل ذر إن تُقبّلت! 

# وروي أن عمرّ ظ4 أتاه مسكين -وفي يده عنقود من عنب- فناوله منه حبة 
وقال: فيه مثاقيل ذر كثيرة! 

وقدروق تجو هذا عن أن کی وأن سید اوی ©2 اجن 

وإذا كان هذا المعنى في باب احتساب النفقة» فثمة معنى آخر يتفطن له أرباب 
القلوب الحيّة» وهو: الخوف من تبعة السيئات» فقد أخرج ابن أبي شيبة عن الحارث 
ابن سويد: أنه قرأ لدا ولك © حتى بلغ شمن يكل عمال َرَو حار 4 


)١(‏ البخاري »)۲۲٤۲(‏ ومسلم (۹۸۷) عن آبي هريرة. 
(9) التحهيد 0195/50 
(۳) ينظر في هذه الآثار كلها: الدر المنثور: .)٥۹۳/٠١(‏ 


قال: إن هذا الإحصاء شديد'. 

وفي السنة الصحيحة من الأمثال والقصص ما يبين بجلاء معنى هذه القاعدة 
العظيمة: «هَمَن َكَل قال درو حَيْرا يره ) ومن مَل عمال دَرَوْ 
سرا يره ولعلي أكتفي في هذا المقام بهذين الحديثين اللذين لن تتضح الصورة إلا 

أما الحديث الأول فهو قوله 5ي «بينما كلب يطيف بركية -بئر- قد كاد يقتله 
العطشء إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل» فنزعت مُوقها -خفها- فاستقت له به. 
فسقته إياه فغفر لها به0(". 

وأما الحديث الآخر: فهو الحديث المتفق عليه» الذي يخبر فيه النبي ية عن امرأة 
دخلت النار في هرة» ربطتها فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش 
الأرض» حتى ماتت هز لا". 

وقد عقب الإمام الكبير محمد بن شهاب الزهري -بعد ما روى حديث الهرة-: 
«ذلك لتلا يتكل رجلء ولا ييأس رجل»» وهذا هو الشاهد الذي ينبغي أن نتأمله 
ههنا: فتأمل - أا الم اموي ب ام 
ب- 100 1 * غ2 
المح اب ور وو 
إلا بالبغاء! ومع هذا فقد نفعها هذا العمل! وأي عمل هو؟ إنه سقي حيوان من 


.)0431/16( الدر المنثور:‎ )١( 


(۳) البخاري :)7"١50(‏ ومسلم (5519) واللفظ له. 


MA 


الو ل د e O‏ 
كما قال کك: إن ال کک EE E‏ شرا يمر 
etan‏ 

وني الحديث الثاني: لم يذكر النبي بيه سببًا أدخلها النار غير حبسها لحيوان صغير 
لايؤبه له! 

كل هذا ليتحقق المؤمن معنى هذه القاعدة المحكمة: # فَمَن يَكَمَلٌ مِتَصَالَ 
و 2 ا تن یل کان زر را کرم > وبه يتبين دقة كلام 
الإمام الزهري: حين علق على هذا الحديث بقوله الآنف الذكر: «ذلك لثلا يتكل 
رجلء ولا ييأس رجل). 

إن من أعظم توفيق الله تعالى لعبده أن يعظم الله» ومن أظهر صور تعظيم الرب 
جل وعلا: تعظيم أمره ونهيه» وإجلال الله ب وتوقيره» فلا يحقرن صغيرةً من الذنوب 
مهما صغر الذنب في عينه؛ لأن الذي عصي هو الله كك کا قال بلال بن سعد كاه 
«لا تنظر إلى صغر الخطيئة» ولكن انظر مَنْ عصيت)""'. 

ولك رق ويه ل جو وى ع وات دي 


ll‏ حجنن خب ا 


الكتب فر الْمُجَرِمِينَ مُشّفِقِينَ مما فيه وَيَقُوزُونَ يَويَلَنَا مَل هذا ألكتب لا يغار 
COE TA A NEE‏ [اكيك: 
4 «ضج -والله- القوم من الصغار قبل الكبار»"» فمن كان قلبه حيًا تأثر بأي 
معصية» كالثوب الأبيض الذي يؤثر فيه أي دنس» وإلا فإن العبد إذا لم يجد للذنوب 


أثرًا -وإن كانت من الصغائر - فليتفقد قلبه» فإنه على شفا خطر! ولابن الجوزي كاه 


مسهمفين 


.)۳۸١( الزهد للإمام أحمد:‎ )١( 
.)۸٤ /۲( (؟) التمهيد‎ 


الثامنة والثلاثون 


كلات نفيسة في هذا الموضوع في كتابه: (صيد الخاطر). 
ولهذا لا قالت عائشة للنبي 445: حسبك من صفية كذا وكذا! -تعنى قصيرة- 
فقال: «لقد قلت كلمة لو مزجت باء البحر لمزجته». رواه أبو داود والترمذي 


و 60 


وأما عدم زهد المؤمن في أي عمل صالح - وإن ظنه صغيرًا - فلأنه لا يدري ما 
العمل الذي يدخله الجنة؟! قال يَلِِْ: «لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك 

ولا سأل أبو برزة 44# نبينا بي فقال: يا نبي الله! علمني شيئا أنتفع به! قال: 
«اعزل الأذى عن طريق المسلمين»”". 

وني صحيح مسلم من حديث أبي هريرة © قال: قال رسول الله ل : ((مر 
رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم» 
فأدخل الجنة). 

فتأمل -يا عبد الله- كم يحتقر كثير من الناس أمثال هذه الأعمال اليسيرة! 

كم نمر في يومنا بغصن؟ أو بحجر؟ أو زجاجة منكسرة؟ فربا تكاسلنا عن 
إزالتها كسلا في أمثال هذه الأعبال التى هى من أسباب دخول الجنة» وأرشد إليها 


بعض أصحابه! 


(۱) أبو داودح »)٤۸۷۷(‏ الترمذي ح )70٠7(‏ وصححه. 
(۲) مسلم ح (75177) من حديث أبي ذر #ك. 

(۳) مسلم ح (5118). 

.)۱۹۱٤( مسلمح‎ )٤( 


e 


ولو أردت أن تفتش في حياتنا اليومية لو جدت فيها عشرات الأمثلة من الأعمال 
اليسيرة» التي لو جمعت لشكلت سيلا من الحسنات» دمعة يتم تمسحهاء أو جوعة 
فقير تسدهاء أو مساعدة عاجزء أو ابتسامة في وجه مسلم» في عدد من الأعمال لا 
يمكن حصرهاء فا أحرانا أن نكون سباقين إلى كل خير» وإن دق في أعينناء متذكرين 
هذه القاعدة العظيمة: فن TR a TT‏ ا نكن دل 
ETN‏ 

تسأل الله تعالى أنيضاغف لنا السات وأن جاوز عن الستات» وآن سير 


4464 


القاعدة 
التاسهة 


والثياثون 


لام A E‏ 
داعت فَأنصَب )ولل ربك ارب ه٥‏ 


هذه قاعدة قرآنية» وكلمة جامعة» هي قاعدة من قواعد تربية النفس» وتو جيه 
علاقتها مع الله 5 . 

وهذه القاعدة بدئت بالفاء -التي تسمى بفاء التفريع- المرتبطة بالحملة 
الشرطية» يقول الله وبك: الس لَكَ درد (0) وَوَصَعَئَاعددك ورْرَكَ )لر تقض 
ظهرَكَ 0 ) ورمعن لك ورك (2) ومع الهس رهما (8) نمع الع رسا (20) دا قَطْتَ فصب 0 وَإلك 


- 


بن س2 سرصم 


ريك فرعب [الشرح: ١‏ -۸]. 

وغني عن التفصيل أن هذه السورة العظيمة -سورة الشرح- «احتوت على 
ذكر عناية الله تعالى لرسوله بلطف الله له وإزالة الغمّ والحرج عنه» وتيسير ما عسر 
عليه» وتشريف قدره؛ ليس عنه؛ فمضموتها اننا اي عل ون سورة 
الشضهى ؟ قينا له بتذكيره سالف عنايته به» وإنارة سبيل الحق» وترفيع الدرجة؛ 
ليعلم أن الذي ابتدأه بنعمته ما كان ليقطع عنه فضله» وكان ذلك بطريقة التقرير 


(؟) قال العلامة النحرير الطاهر ابن عاشور: «وهذه الآية من جوامع الكلم القرآنية لما احتوت 
عليه من كثرة المعاني» التحرير والتنوير: .)۳١۸ /۳١(‏ 


94 


EY 


بماض يعلمه النبي ياي . 

فإذا اتضح هذا تبين موقع هذه القاعدة التي نتحدث عنها: ِباَب ل 
وإ ريك فرعب 4 والتي يأمر الله فيها نبيه اة إذا انتهى من طاعة أو عمل ما أن ينصب 
ويبذا عمل أوطاعة لخرىء و أن برغب إل ريه في الدعاء والعبادة»والتضرع والتبتله 
لآن حياة المسلم الحق كلها لله» فليس فيها محال لسفاسف الأمورء بل إن اللهو الذي 
تبيحه الشريعة لأصناف من الناس كالنساء والصبيان» أو في بعض الأوقات كالأعياد 
والأفراح؛ فإن من أعظم مقاصد ذلك أن يستجم الإنسان - والاستجام للجد مرة 
ثانية من الشغل النافع - وأن يعيش العبودية لله في جميع أحواله» فهو يعيشها في 
السراء والضراء» وني الشدة والرخاء» وفي الحضر والسفرء وني الضحك والبكاء 
ليتمثل حقًا قول الله تعالى: فل إِنَّ صلاق وشک وای وَمَمَاق ورب الْعلِْينَ 4 
[الأنعام: 177]» متأسيًا -قدر الطاقة- بالثلة المباركة من أنبياء الله ورسله الذين أثنى 
الله عليهم بقوله: فاس تجتا ل وو تا یخی واض حال رف نمم 
ڪاو رغوت ف لكات وي دعو تتا رادها وڪاو لا شوت 4 
[الأنبياء: .]9٠‏ 

قال ابن القيم تدلثة: «وأما الرغبة في الله» وإرادةٌ وجهه» والشوقٌ إلى لقائه» فهي 
رأس مال العبد» وملا أمره» وقوامٌ حياته الطيبة» وأصلٌ سعادته وفلاحه ونعيمه» 
وقرةٌ عينه» ولذلك خلق؛ وبه أُمرّ وبذلك أرسلت الرسل» وأنزلت الكتب» ولا 
صلاح للقلب ولا نعيم إلا بان تكون رغبته إلى الله کک وحده فيكون هو وحده 
مرغوبه ومطلوبه ومراده» کا قال الله تعالى: ودعت انصب )ولل ریک ارب 4 


[الشرح: 1۸-۷ . 


.)١۹/۳۰(:ریونتلاو التحرير‎ )١( 
روضةالمحبين:(500).‎ )۲( 


وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه القاعدة: دادعت أنصب )وإ ل ريك قرعب 46 
معنى عظيم» وهو أصل من الأصول التي تدل على أن الإسلام يكره من أبنائه أن 
يكونوا فارغين من أي عمل ديني أو دنيوي! وببذا نطقت الآثار عن السلف الصالح 
رحمهم الله: 
يقول ابن مسعود 2: إني لأمقت أن أرى الرجل فارعًا لا في عمل دنيا ولا 
آخرة"» وسبب مقت ابن مسعود #2 هذا النوع من الناس؛ لأن «قعود الرجل 
فارعًا من غير شغلء أو اشتغاله با لا يعينه في دينه أو دنياه من سفه الرأي» وسخافة 
العقل» واستيلاء الغفلة»)”". 

ولقد دل القرآن على أن هذا النوع من الناس الفارغين -وإن شئت فسمهم 
البطالين- ليسوا أهلًا لطاعة أوامرهم» بل تنبغي مجانبتهم؛ لئلا يُعدوا بطبعهم الرديء» 
كما قال تعالى: مولا ع من أَعْهلنَا لبه عن ْنَا واتبم هوب وكا تَأَمْره, فرظا © [الكهف: 
۸ يقول العلامة السعدي ييَدْنُْ: «ودلت الآية» على أن الذي ينبغي أن يطاع» ويكون 
إمامًا للناس» من امتلاً قلبه بمحبة الله» وفاض ذلك على لسانه» فلهج بذكر الله» واتبع 
مراضى ربه» فقدمها على هواه» فحفظ بذلك ما حفظ من وقته» وصلحت آحواله 
واستقامت أفعاله» ودعا الناس إلى ما من الله به عليه» فحقيق بذلك» أن يتبع ويجعل 


إمامًا». 


عن غارچ عبر 


ومن هدايات هذه القاعدة القرآئية المحكمة: # داعت قَانصّب )وإ ريك 
رصب ب أنها تربي في المؤمن سرعة إنجاز الأمور -ما استطاع إلى ذلك سبيلًا- وعدم 


0 المج الك 1+9 
(۲) الكشاف: /٤(‏ ۷۷۷). 


8 


VEE 


إحالة إنجازها إلى وقت الفراغ» فإن ذلك من الأساليب التي يخدع بها بعض الناس 
نفسه» ويبرر مها عجزه» وإن من عجز عن امتلاك يومه فهو عن امتلاك غده أعجز! 
قال بعض الصا حين: «كان الصديقون يستحيون من الله أن يكونوا اليوم على 
مثل حالم بالأمس» علق ابن رجب كنا على هذا فقال: «يشير إلى أنهم كانوا لا 
يرضون كل يوم إلا بالزيادة من عمل الخير» ويستحيون من فقد ذلك ويعدونه 
خسرانًا»”"2» ومن ميل ما قيل في هذا المعنى ذينك البيتين السائرين: 
إذا هجع النْوّامُ أسبلتُ عبرتي وأنشدت بينًا فهو يمن أحسن الشعر 
البس م اران أذ ياتا قربلاك وسپ ين عرقي 


ومن الحكم السائرة: لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد! وهي حكمة صحيحة يشهد 
القرآن بصحتهاء وقد روي عن الإمام أحمد أنه قال: إن التأخير له آفات! وصدق 
ينآث والشواهد على هذا كثيرة: 

- فمن الناس من يكون عليه التزامات شرعية بينه وبين الله» كقضاء الصيام» أو 
أداء فرض الحج -مثلًا- فتراه يسوّف ويماطل» حتى يتضايق عليه الوقت في الصيام» 
أو يفجأه الموت قبل أن يحج! ولئن كان هذا قبِيحًا ومذمومًا في حقوق الله؛ فهو في 
حقوق الخلق -المبنية على المشاحة- أشد وأعظم» وكم ندم من كانت عليهم ديون 
حين تساهلوا في تسديدها وهي قليلة» فتراكمت عليهم؛ فعجزوا عنهاء وصاروا بين 
ملاحقة الغرماء» والركض وراء الناس وإراقة ماء الوجه للاستدانة من جديده أو 
للأخذ من الزكاة!! فهل من معتبر؟! 

- ومن آثار مخالفة هذه القاعدة مِإَِدَاءَحْتَ فَأنِصَبٌ )وإ ريك فرعب #: أن بعض 


.)"”1١ص(فراعملافئاطل‎ )١( 


التاسعة والثلاثون 


اناس وبل وال سكل الفرص الي السب ل طلبي العلم و عضييله فإذا ابوط 
عليه العمرء وتقضى الزمن؛ ندم على أنه لم يكن قد حصل شينًا من العلم ينفعه في 
حياته وبعد ثماته! 
وقل مثل ذلك: في تفريط كثير من الناس -وخصوصًا الشباب والفتيات- في 
التوبة» والإنابة» والرغبة إلى الله» بحجة أخهم إذا كبروا تابواء وهذا لعمر الله من تلبيس 
إبليس! 
إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولاقيت بعد الموت من قد تزودا 
ندمت غل أن لاتكون كمثله وأنك لم ترصد بما كان أرصدا 
وقوله تعالى -في هذه القاعدة التي هي مدار حديثنا -: مَإوَدَافَْتَ قصب )ولل 
رَيْكَمَرَعّب © أبلغ» وأعظم حادٍ إلى العمل» والجد في استثار الزمن قبل الندم. 


©» 464 


(:ه) قاعدة قرآنیت 


2 النفس والحياة 


القاعدة 
الإربعون 


هذه قاعدة قرآنية» وكلمةٌ جامعة» وهي من أعظم قواعد الشرائع السماوية كلهاء 
والتي لا يشذ عنها شيء. 

وهذه القاعدة القرآنية المحكمة من أعظم القواعد الشرعية» التي يدخل تحتها 
من الفروع ما لا يحصيه إلا الله تعالى» وتتفق عليها جميع الشرائع السماوية؛ ذلك أن 
الشرائع كلها من لدن حكيم عليم: # وَكَمَّتْكِِمَتُوَيْكَ اوعدا امبرل كلمو 
وَهْوََلسَحِيعٌ ألعَلِمْ 4 [الأنعام: :]١١‏ صدقًا في الأخبار» وعدلًا في الأحكام. 

ومَرَدٌ معرفة العدل من الجور إلى أدلة الشريعة المطهرة» ونصوصها المفصلة. 

يقول الإمام أبو محمد ابن حزم: «العدل حصن يلجأ إليه كل خائف» وذلك 
أنلك ترى الظالم وغير الظالم إذا رأى من يريد ظلمه» دعا إلى العدل وأنكر الظلم 
حينئذ وذمه» ولا ترى أحدًا يذم العدل» فمن كان العدل في طبعه؛ فهو ساكن في ذلك 
الحصن الحصين» . 

وقال العلامة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور: «والعدل مما تواطأت على حسنه 


¥ السل:٠:‏ 
(؟) الأخلاق والسير(157١).‏ 


YW 


YA 


الشرائع الإلية» والعقول الحكيمةء وتمدّح بادعاء القيام به عظماءٌ الأمم» وسجلوا 
دحوي على نقوش اشياكل من كلدانية» ومصرية» وهندية. 

وحسن العدل بمعزل عن هوى يغلب عليها في قضية خاصة» أو في مبدأ خاص 
تنتفع فيه بها يخالف العدل بدافع إحدى القوتين: الشاهية والغاضبة»”'. 

ويقول ابن تيمية: (إن جماع الحسنات: العدل» وجماع السيئات: الظلم)”". 

وقال الماورديٌ: (إِنْ مما تصلح به حال الدّنيا قاعدة العدل الشامل» الذي يدعو 
إلى الألفة» ويبعث على الطّاعة» وتعمر به البلادء وتنمو به الأموال» ويكبر معه النّسل» 
ويأمن به السّلطان» وليس شيء أسرع في خراب الأرضء ولا أفسد لضائر الخلق من 
الجور؛ لأنّه ليس يقف على حدّ» ولا ينتهي إلى غاية» ولكل جزء منه قسط من الفساد 

إن هذا المعنى الشرعي العظيم -وهو العدل- الذين نتفيأ ظلال الحديث عنه 
من وحي هذه القاعدة القرآنية المحكمة: إن لَه يَأْمْرُ ألْعَدَل؛» هو معنى تعشقه 
النفوس الكريمة» والفطر السوية» ولله! كم كان تحقيقه سببًا في خيرات عظيمة» ومنح 
كثيرة؟! والعكس صحيح» وكم كان تحقيق هذا العدل سببًا في إسلام أناس ما حثهم 
على الإسلام إلا تحقيق هذا الأصل الكبير: العدل» وإليكم هذا الموقف الذي يبين 
شيئًا من آثار العدل في نفوس الخصوم قبل الأصدقاء: 

روى ابن عساكر في «تاريخ دمشق» من طريق الشعبي قال: 

وجد علي بن أبي طالب درعه عند رجل نصراني» فأقبل به إلى شريح 


.)۱۸١( أصول النظام الاجتماعي في الإسلام: ص‎ )١( 
.)۸٦/١(:ىواتفلا (؟) مجموع‎ 
,)141( ادت الدتبا والديق للواؤرقق؟‎ 5 


يخاصمه'''قال: فجاء علي حتى جلس إلى جنب شريح» فقال له علي: يا شريح! لو 
كان خصمي مسلا ما جلست إلا معه» ولكنه نصراني! وقد قال رسول الله كلِ: «إذا 
كنتم وإياهم في طريق فاضطروهم إلى مضايقه'''» وصغروا بهم كما صغر الله تعالى 
مهم» من غير أن تطغوا)» ثم قال علي: هذا الدرع درعي» أبع ولم أهب! فقال شريح 
للنصراني: ما تقول في| يقول أمير المؤمنين؟ فقال النصراني: ما الدرع إلا درعي» وما 
أمير المؤمنين عندي بكاذب» فالتفت شريح إلى علي فقال: يا أمير المؤمنين! هل من 
بيّنة؟ قال: فضحك علي وقال: أصاب شريح! مالي بينة» فقضى بها للنصراني! 

قال: فمشى خطىّ ثم رجع» فقال النصراني: أما أنا فأشهد أن هذه أحكام 
الأنبياء! أميرٌ المؤمنين قدمني إلى قاضيه وقاضيه يقضي عليه؟ أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. الدرع والله درعك» يا أمير المؤمنين» اتبعت الجيش 
- ونت منطلق إلى صفين - فخرجت من بعيرك الأؤرّقء فقال: أما إذا أسلمت فهي 
لك» وحمله على فرس» فقال الشعبي: فأخبرني من رآه: يقاتل الخوارج مع علي يوم 
النهروان”". 

فتأمل يا عبد الله! كيف أثر هذا الموقف العجيب من الرجل الأول في الدولة 
آنذاك في إسلامه» بل والانضمام إلى جيوشه التي تقاتل الخوارج المارقين» وليست 
هذه فضيلة إقامة العدل في مثل هذه المواقف» بل إن الإمام العادل أحد السبعة الذين 
يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظلّه. 

وني الموقف مَلْحظٌ آخر: ألا وهو أن هذا القاضي لم يكن ليجرؤ على مثل هذا 


)١(‏ شريح القاضي: أحد أشهر القضاة في عهد أمير المؤمنين علي طك. 
(؟) هذا قطعة من حديث أبي هريرة 4# قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وهو في 
(۳) تاريخ دمشق: (57/ »)٤۸۷‏ البداية والنهاية: (۸/ .)٤‏ 
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الحكم لولا أنه وجد ما يسنده ويقوي جانبه في إصدار مثل هذا الحكم على خليفة 
المسلمين آنذاك من الخليفة نفسه» ومتى شعر القاضي أنه لا يستطيع أن يحكم بالعدل 
الذي يراه فعلى القضاء السلام. 

وهذا الموقف -أيضًا- يبرز جانبًا من جوانب عظمة هذا الدين في العدل مع 
الخصوم والأعداءء» فلم يمنع شريحًا كون الخصم نصرانئيًا أن يقضي له» وهذا تطبية 
عملي لقوله تعالی: لا یج رمک گم سان قوي مألا دلوأ أعَدِلُواْهْوَفَرَبُ 


للسَمَوى ‏ [المائدة: ۸[. 


وتمتد ظلال هذه القاعدة العظيمة «إن اهامر مدل لتشمل جميع شؤون 
الحياة» فمن ذلك: 

- العدل مع الزوجات: وهذا من الأمور المحكمات في باب العلاقة الزوجية» 
وهو أظهر من أن يفصل فيهء إلا أن الذي يؤكد عليه: هو تذكير الإخوة المعددين» 
بأن يتقوا الله في العدل بين زوجاتهم» وأن يحذروا من آثار عدمه السيئة في الحياة قبل 
المات: وذلك فيما يقع بين الأولاد غير الأشقاء من نزاعات وخلافات» حتى يكونوا 
شماتة للآخرين» وأما في الآخرة فهو أعظم وأشد» وعليهم أن يتأملوا سيرة النبي كَل 
مع زوجاته التسع» ففيها العْنَاء والعبرة. 

ومن صور تطبيقات هذه القاعدة: إن أنه يمر مدل 44: 

- العدل مع الأولاد: فعلى الوالدين أن يعدلوا بينهم» وأن يتجنبوا تفضيل 
بعضهم على بعض» سواء في الأمور المعنوية كالحب والحنان والعطف ونحو ذلك» 
أو في الأمور المادية كالهدايا والهبات» ونحوها. 

- العدل والإنصاف في إصدار الأقوال» وتقييم 00 قال تعالى: يابا 

CANI NEBARE CN OT‏ إن 


E 5‏ 0 روه رر و ر چ سس ى رو 0 
TP UA VOLE RES‏ اد نتيا تزتها قتا 


ِن لَه اماو حي [النساء: »]١5‏ وقال 5ك: ودا فلم قاعلا # 
[الأنعام: ؟6١].‏ 

وهذا باب واسع جدَاء يدخل فيه الكلام على الأفراد» والجماعات» والفرق» 
والكتب والمقالات» وغير ذلك. 


وما أجمل ما قاله ابن القيم في نونيته: 
تل بالإنصاف أفخر حلة زَيْنَتْ بها الأعطاف والكتفان 
وتعر من ثوبين من يلبسهما يلقى الردى بمذمة وهوان 
ثوب من الجهل المرب فوقّه ‏ ثوب التعصّب بئست الثوبان 
ومن صور العدل التي دلت عليها هذه القاعدة: ِن اله يمر يالْعَدْلٍ #: 
- العدل في العبادة: بحيث لا يتجاوز بها صاحبها العدل» ويتعدى الحد. ولا 
يقصّر في أدائها على الوجه الشرعي. 
- العدل في النفقات: قال تعالى: # ولا عل يدك معلولة إل عك ولا ها 
کل الط معد مَنُوما عسوا [الاسراء:۲۹]ء وقال كك مثنيًا على عباد الرحمن: 
وَألَي دا أتقفوألم رفوا ولم قروا كان بے دل قَوَامًا 4 [الفرقان: 
1]» وكان من أدعية النبي بي العظيمة: «وأسألك القصد في الفقر والغنى)”". 
وبالحملة: فمن تأمل أوامر الله تعالى وجدها وسطا بين خلقين ذميمين: تفريط 
وإفراطوهدا هو معن هذه القاعدة القرآنية السك ة: وة أنه أنه اد4 


©» ©» 


(۱) سنن النسائي (۳/ 5 0) ح (۱۳۰۵)» وصححه ابن حبان ح (۱۹۷۱). 
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(:ه) قاعدة قرآنیت 


2 النفس والحياة 


القاعدة 


الحادية 
« وَمَآبَحك ين مُصِبَوقِِمَا كت والإربعوز 


هذه قاعدة قرآنية حكمة ها أثرها الإياني والتربوي لمن عقلها وتدبرها. 


وهذه القاعدة القرآنية المحكمة تكررت بلفظ قريب في عدد من المواضع» كا 


تكرر معناها في مواضع أخرى. 
TT‏ نظة المقارئة ق ل الله کك: ارلا اک ہے مد ره 
فمن نظائرها اللفظية المقاربة قول الله كك: [أولما أصبتكم مصيبة قد أَصنَمُ 
لها فل أن كذ ل ر ین عند شيك" إن أله کل کی کنو یی 4 1ل عمران: 


٥‏ وقال سبحانه: ا صاب ك من حسة رونا وما سابك من سيم قن نَم 4% [النساء: 


.]٤۷ ويقول كَبْكَ: وا و أن اول أن نيمهم صي يما قَدّمّتَ أيهم ...4 [القصص:‎ e۷4 
وأما الآيات التي وردت في تقريرهذا المعنى فكثيرة جداء ومن ذلك قوله سبحانه:‎ 


کیاد ريك نھر قاری حَق بنك اھا رشو ینلوا کیم ایوا و ماتا مولي 
فّرعت للا اهلها مرت 4 [القصص:59]» وكقوله کك: اانا 


> 
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یس طلم اَل ی € [آل عمران: ۱۸۱ - ۱۸۲] في ثلاث مواضع من كتاب الله وك 

ويقول سبحانه: # ودا أده الئاس دة فوأ بها وَإن بهم ميته يما دمت 
م إذا هم منطو € [الروم: ١۳]ء‏ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كال -ملخصًا 
ما دلت عليه هذه الآيات الكريمة بتلخيص العالم المتتبع المستقرئ لنصوص 
القرآن الكريم-: «والقرآن يبين في غير موضع: أن الله لم بلك أحدًا ولم يعذبه إلا 
ا 

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآيات الكريمة دلت عليه أيضا نصوص 
من الوحي الآخرء ألا وهو السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام» ومن 
ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر 4# قال: قال رسول الله لاء -ني 
الحديث القدسي العظيم- الذي يرويه عن ربه تعالى قال الله كلك: «إنها هي أعمالكم 
أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا 
يلومنّ إلا نفسه)”". 

وني صحيح البخاري من حديث شداد بن أوس 4# قال: قال رسول الله يكللة: 
«سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على 
عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوء لك بنعمتك عل 
وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت...»الحديث7” 

وفى الصحيحين: لا سأل أبو بكر 4 النبيّ ية أن يعلمه دعاء يدعو به في 
صلاته. قال له عليه الصلاة والسلام: «قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظل| كثيرًا ولا يغفر 


.)575/١5( مجموع الفتاوى:‎ )١( 


(۲) صحيح مسلم ح .)۲٥۷۷(‏ 
)۳( البخاري ح 50 0( 


الذنوب إلا أنت, فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم)”". 

فتأمل في هذه الأحاديث جيدًا! فَمَنْ هو السائل؟ ومَّنْ هو المجيب؟ أما السائل 
فهو أبو بكرء الصديق الأكبر الذي شهد له النبي بي بالجنة في مواضع متعددة» وأما 
المجيب فهو الرسول الناصح المشفق صلوات الله وسلامه عليه! ومع هذا يطلب منه 
عليه الصلاة والسلام أن يعترف بذنوبه» وظلمه الكبير والكثير» ويسأل ربه مغفرة 
ذلك والعفو عنه» والسؤال هنا: مَنْ الناس بعد أبي بكر ط4؟ 

إذا تقررت هذه الحقيقة الشرعية -وهي أن الذنوب سببٌ للعقوبات العامة 
والخاصة- فحري بالعاقل أن يبدأ بنفسه» فيفتش عن مناطق الزلل فيه وأن يسأل ربه 
أن يديه لمعرفة ذلك» فإن من الناس من يستمرئ الذنب تلو الذنب» وا معصية تلو 
المعصية» ولا ينتبه لذلك! بل قد لا يبالى! ولربما استحسن ذلك -عياذًا بالله- فتتابع 
العقوبات عليه وهو لا يشعر» فتكون مصيبته حينئذ مضاعفه! 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - وهو يتحدث عن الأمور التي تورث العبد 
الصبر وتعينه عليه ليبلغ مرتبة الإمامة في الدين - قال: «أن يشهد ذنوبه» وأن الله 
إنها سلط الناس عليه بسبب ذنبه» کا قال تعالى: 9# وما اگم من مُصب و ّما 
كسَبَتَ يدي كر وَيَعَفُوأْ ن كير 4» فإذا شهد العبد أن جميع ما يناله من المكروه فسببه 
ذنوبه؛ اشتغل بالتوبة والاستغفار من الذنوب التي سلطهم عليه بسببها عن ذنبهم 
ولومهم» والوقيعة فيهم» وإذا رأيت العبد يقع في الناس إذا آذوه ولا يرجع إلى نفسه 
باللوم والاستغفار» فاعلم أن مصيبته مصيبة حقيقية» وإذا تاب واستغفر» وقال: هذا 
بذنوبي» صارت في حقه نعمة» قال علي 4# كلمة من جواهر الكلام: «لا يرجون 
عبد إلا ربه ولا يخافن عبد إلا ذنبه»» وروي عنه وعن غيره: «ما نزل بلاء إلا بذنب 


0 
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ولا رفع إلا بتوبة). 

ويقول تلميذه ابن القيم -رحمة الله عليه- وهو يوضح شيئًا من دلالات هذه 
القاعدة القرآنية المحكمة: 

«وهل فى الدنيا والآخرة شرور وداء إلا سببه الذنوب والمعاصي؟! 

فا الذي أخرج الأبوين من الجنة دار اللذة والنعيم» والبهجة والسرور إلى دار 
الآلام والأحزان والمصائب؟ 

وما الذي أخرج إبليس من ملكوت الساء؟ وطرده ولعنه» ومسخ ظاهره 
وباطنه؟ فجعلت صورته أقبح صورة وأشنعهاء وباطنه أقبح من صورته وأشنع» 
وبُدَّلَ بالقرب بعدّاء وبال رحمة لعنةء وبالجمال قبحَاء وبالجنة نارًا تلظى» وبالإيهان 
كفرّاء وبموالات الولي الحميد أعظم عداوة ومشاقة» وبزجل التسبيح والتقديس 
والتهليل زجل الكفر والشرك والكذب والزور والفحش» وبلباس الإيهان لباس 
الكفر والفسوق والعصيان؟ فهان على الله غاية الموان» وسقط من عينه غاية السقوط. 
وحل عليه غضب الرب تعالى» فأهواه ومقته أكبر المقت... 

وما الذي أغرق أهل الأرض كلهم؟ حتى علا الماء فوق رأس الجبال» وما الذي 
سلط الريح العقيم على قوم عاد حتى ألقتهم موتى على وجه الأرضء كأنهم أعجاز 
نخل خاوية؟ ودمرت ما مر عليه من ديارهم وحروثهم وزروعهم ودواءهم؟ حتى 
صاروا عبرة للآمم إلى يوم القيامة؟ 

وما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة» حتى قطعت قلوبهم في أجوافهم» 
وماتوا عن آخرهم؟ 


.)١59/١( قاعدة في الصبر -طبعت ضمن رسائله التي حققها عزيز شمس-:‎ )١( 


وما الذي رفع قرى اللوطية حتى سمعت الملائكة نبيح كلابهم» ثم قلبها عليهم 
فجعل عاليها سافلها؟ فأهلكهم جميعًا ثم أتبعهم حجارة من سجيل السماء» أمطرها 
عليهم فجمع عليهم من العقوبة مالم يجمعه على أمة غيرهم» ولإخوانهم أمثالهاء وما 


هي من الظالمين ببعيد. 

وما الذي أرسل على قوم شعيب سحاب العذاب كالظلل؟ فلا صار فوق 
رؤوسهم أمطر عليهم نارًا تلظى؟ 

وما الذي أغرق فرعون وقومه في البحرء ثم نقلت أرواحهم إلى جهنم فالأجساد 
للغرق والأرواح للحرق؟ 


وما الذي خسف بقارون وداره وماله وأهله؟ 

وما الذي أهلك القرون من بعد نوح بأنواع العقوبات» ودمرها تدميرًا؟... - إلى 
أن قال-: قال الإمام أحمد يَْلنُْ: حدثنا الوليد بن مسلم» ثنا صفوان بن عمر» حدثني 
عبد الرحمن بن جبير بن نفيرء عن أبيه قال: لا فتحت قبرص. فرق بين أهلهاء فبكى 
بعضهم إلى بعض» فرأيت أبا الدرداء جالسًا وحده يبكي! فقلت: يا أبا الدرداء! ما 
يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال: ويحك يا جبير! ما أهون الخلق 
على الله كك إذا أضاعوا أمره؟! بين| هي أمة قاهرة ظاهرة» لهم الملك» تركوا أمر الله؛ 
فصاروا إلى ما ترى»!""'. 

والذي استطرد كثيرا في بيان آثار الذنوب والمعاصي السيئة على الفرد والمجتمع 
في كتابه النافع الجواب الكافي وذكر كلاما نفيسا يحسن الرجوع إليه والاستفادة منه. 

وليُعْلّم أنه ينبغي أن ندرك أن العقوبات حينا تذكر» فلا يصح حصرها في 
العقوبات الحسية أو العقوبات الجاعية -التي أشار ابن القيم إلى شيء منها- كالهدم 


() الجواب الكافي: (575-/502). 
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والغرق والصيحة. أو السجن والعذاب الحسي» ونحو ذلك» فهذه لا شك أنها أنواع 
من العقوبات» ولكن ثمة أنواع من العقوبات قد تكون أشد وأعظم» وهي تلك 
العقوبات التى تتسلط على القلب» فيضرب بالغفلة وقسوته» حتى إن جبال الدنيا 
لو تناطحت أمامه ما اعتبر ولا اتعظ -عيادًا بالله- بل يظن المسكين» أو تظن أمة من 
الأمم -وهي ترى النعم تتابع وتزداد مع استمرارها في البعد عن شرع الله- تظن أن 
ذلك علامة على رضى الله كك عنهاء وهذه لعمر الله من أعظم العقوبات التي يبتلى بها 
العبد وتبتلى بها أمة من الأمم. 
كران ااه وج چے رہ ور جر ی > ر هدج سبو مو رچ ےہ مص ب رصم 
تدبر جيدًا قول الله كك: #ولقد أَرَسَلْنا اك مي من كبلك قأخذ نهم بالباسا والصَرَاء 
کک تیوک 27 کاو کہ جا ھم أشن رعو وكيك ست فلوم ون كه شبد 
اڪاو يلوت © اشوا ما د ڪرو بو تا عله ابوب ڪل شن 
e Ea‏ 6 رہ ہہ سج ر خر کی کی مد 2 هه 5 اع 
دار جوا يما أونوا ددهم بعَْة داهم مسون © [الأنعام: ]٤٤ - ٤۲‏ فنعوذ بالله أن 
نكون من آهل هذه الآية» ونسأله بمنه وكرمه أن يتوب علينا وأن يبصرنا بمواطن 
الزلل مناء وأن لا يضربنا بقسوة القلب» وأن لا يؤاخذنا با فعل السفهاء منا إن ربي 
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القاعدة 


الثانية 
£ 
كر f E‏ والإربغون 
هذه قاعدة قرآنية حكمة» وثيقة الصلة بواقع الناس؛ إذ لا ينفك أحدٌ عنها لكثرة 


تلبسهم بهاء فكان التذكير بها وبما دلت عليه أمرًّا مهًاء ها قول الله تعالى: وَأحَمظوا 
2-6 ¢ [المائدة: 1۸4. 


وهذه القاعدة القرآنية المحكمة جاءت ضمن سياق الحديث عن كفارة اليمين 
في سورة المائدة» قال تعالى: 9و لَابوَاخِدٌكُ آنه باغو ف اسیک وَلككن وڪم يما 
أو ریو م سن لم ی ميمت أي 5رك رة َم إا لفحم وَاحَفَطوا 
تہ کدلك بین أله کم يكيو للك كرون € [المائدة: 84]. 

ومعنى هذه القاعدة التي نحن بصدد الحديث عنها وحم ظوا یتک : هو 
حفظها عن ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: حفظها عن الحلف بالله كاذبًا. 

والأمر الثاني: حفظها عن كثرة الحلف والأيمان. 

والأمر الثالث: حفظها عن الحنث فيها إذا حلف الإنسانء اللهم إلا إذا كان 


. 869 المائدة:‎ )١( 


۹ 


7 


الحنث خيرًاء فتمام الحفظ: أن يفعل الخير» ولا يكون يمينه سببًا في ترك ذلك الخير 
الذي حلف على تركه”"» وبيان هذه الأمورفيمايلٍ: 

أما حفظ الأيهان عن الحلف الكاذب: 

فإن الحلف الكاذب من أكبر الكبائر» وتلك هي اليمين الغموس - التي تغمس 
صاحبها في الإثم - يقول النبي ية من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ذف قال: 
جاء أعرابي إلى النبي ية فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟! قال: «الإشراك بالله»» قال: 
ثم ماذا؟ قال: «ثم عقوق الوالدين)ء قال ثم ماذا؟ قال: «اليمين الغموس» قلت: وما 
اليمين الغموس؟ قال: «الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب)"". 

وقد بوب البخاري كث على هذا الحديث فقال: باب اليمين الخموس» #إولا 
سیل اله وک مدان علي 4 وتاد: EE‏ 

قال الحافظ ابن حجر يَْلَنْهُ: «ومناسبة ذكر هذه الآية لليمين الغموس: ورود 
الوعيد غل من خلف كاذبًا متحمدا». 

وإنك لتعجب -مع وضوح هذا الأمر بحفظ اليمين» والتحذير من اليمين 
الكاذبة- أن يتجرأ بعض الناس على الأيمان الكاذبةء من أجل لعاعة من الدنياء أو 
من أجل دفع مضرة عن نفسه بسبب كذبه أو تحايله! 

ألم يعلم هؤلاء أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة؟! 


الم ي مع هؤلاء حديث النبي َي الذي يرتجف له القلب: «من حلف على يمين 
6 ينظر: تفسير الطبري: /٠١(‏ 2)217» وتفسير القرطبي: (5/ »)۲۸١‏ وتفسير السعدي .)۲٤۲(‏ 
(۲) البخاري ح (1677). 
(۳) فتح الباري: (۱۱/ .)٥٥٩‏ 


صر يقتطع بها مال امرئ مسلم -هو فيها فاجر- لقي الله وهو عليه غضبان»' 
و الي حك قال الله الى كيس الال هه غلا وتسمى هذه 
البو الود" 

وأما حفظها عن كثرة الحلف والأيمان: 

يقول تعالى في هذه القاعدة: وحم طوا يسنك 4#: فهو الإقلال من الحلف. 
وقد ذم الله تعالى من أكثر الحلف بقوله: # وَلاط کل حَلانٍ مَّهِينٍ 4# [القلم: .]٠١‏ 

والعوت كات يمتح ن الان ا قال بم الت كاقال كدر 

قليل الألايا حافظ ليمينه وإن سبقت منه الألية برت 

والحكمة في الأمر بتقليل الأيمان: 

١د‏ أنامى حلاف ل :4 قليل وكقى يانه الظلق لزيا يذلاك نولة مرق للبحيث 
في قلبه وقع» فلا يؤمن إقدامه على اليمين الكاذبة» فيختل ما هو الغرض الأصلي في 
الین 

۲- كلما كان الإنسان أكثر تعظيًا لله تعالى كان أكمل في العبودية» ومن كال 
التعظيم أن يكون ذكر الله تعالى أجل وأعلى عنده من أن يستشهد به في غرض من 
الأغراض الدنيوية””. 

۳- أنه يقلل ثقة الإنسان بنفسه»ء وثقة الناس به» فهو يشعر بأنه لا يصدق 
فيحلف. وهذا وصفه الله تعالى بالمهين). 


.)۲۲۰( مسلمح‎ )١( 

(۲) ينظر: شرح النووي على مسلم (۲/ .)١6١‏ 
(۳) ينظر: تفسير الرازي (5/ 19). 

(؟) ينظر: تفسير المنار (۲/ .)591١‏ 
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لذا ينبغي للآباء والأمهات والمربين أن ينتبهوا هذا الخلل الذي يقع فيه بعض 
الناس» وأن يربوا من تحت أيديهم على تعظيم الله كك ومن صور ذلك: نيهم عن 
كثرة الأيان بلا حاجة. 

والملاحظ: أنه لو فش في أكبر أسباب فشو هذه الظاهرة لوج أنه من قبل 
الأبوين والمربين» وهذا يفضي إلى عدم تعظيم اسم الله واحترامه وهيبته. 

ومن اللطائف المتعلقة بهذا المعنى: أن النبي بي الذي امتدت دعوته ثلاثة 
وعشرين عامّاء لم يحفظ عنه أنه حلف إلا في بضع وثانين موضعًا! 

فماذا سيكون جواب بعض الناس الذين لو أحصيت أيانهم في سنة واحدة 
لوجدتها بالعشرات» ولغير حاجة ملحّة» فرحم الله عبدًا حفظ يمينه» ووقر رب 
وعظم اسمه» ولم يحلف إلا عند الحاجة! 

وأما حفظها عن الحنث في الأيمان: 

فإن الواجب على المؤمن إذا حلف على شيء من أمور الخير أو من المباحات أن 
يتقي الله ويبر بيمينه؛ لأن هذا من تعظيم المحلوف به وتوقيره -وهو الله كق-. 

ويستثنى من ذلك: إذا كان الحنث ومخالفة اليمين خيرًا من الاستمرار فيه فتمام 
الحفظ: أن يفعل الخير» وأن لا تكون يمينه سببًا في ترك ذلك الخير الذي حلف على 
ركه 

ومع الت هنا خالفة الملحلوق عة 

ومثال ذلك: أن يحلف على أن لا يأكل النوع الفلاني من الطعام» أو لا يدخل 
البيت الفلاني» فإن الأفضل هنا أن لا يستمر في يمينه» خاصة إن ترجحت المصلحة 


في الحنث» وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة 4# قال: أعتم “ر جل عند النبي ي ثم 
رجع إلى أهله» فوجد الصبية قد نامواء فأتاه أهله بطعامه» فحلف لا يأكل من أجل 
صبيته» ثم بدا له فآكل» فأتى رسول الله كك فذكر ذلك له» فقال رسول الله كَكِ: دمن 
حلف على یمین فرأى غيرها خيرا منها فليأتها وليكفر عن یمینه»". 

وني الصحيحين من حديث أبي موسى 4 قال: قال رسول الله يللِ: «إنى - 
والله - إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا أتيت الذي هو خير» 
وتحللتها)"» والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. 

والمقصود أن نتأمل هذه القاعدة القرآنية جيدًا: #وأحمطوا يسك بأن 
نحفظها عن الحلف بالله كاذبًاء وأن نحفظها عن كثرة الحلف والأيمان من غير حاجة» 
وأن نحفظها عن الحنث فيها إلا إذا كان الحنث خيرًا من المضي فيها. 

وكل ما مضي عبعلنا تدرك أن اتشر الحكيم أولى موضوع الأيمان أهمية بالغةه 
وبيّن أحكامها تام البيان» من أجل أن يعرف المسلم حدود هذه العبادة» وأحكامهاء 
وما يجب وما يحرم وما يستحب» وأن ذلك كله إن) شرع ووضح تعظيً لله جل وعلاء 
وليحفظ العبد يمينه من العبث بهاء أو التقليل من شأنهاء رزقنا الله وإياكم معرفة 
حدود ما أنزل الله على رسوله» وتعظيمها على الوجه الذي يحبه ويرضاه» وأن يمنحنا 
الفقه في دينه» والبصيرة فيه» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
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000 أي: تأخر غنده إلى عدمة الليل» وهى شدّة ظلمته. 


.)١1900( مسلمح‎ )۲( 


جم 


)٥١(‏ قاعدة قرآنیت 


2 النفس والحياة 


القاعد 


الثالثة 
والإربعون 


عم يا ل و > 
"ومن بوق شح َف 1 4- فاو لرل همال يخوت 4 
هذه القاعدة القرآنية المحكمة -في باب الأخلاق- ها صلة قوية بتربية القلب 
و کک كرا أن فا صاة بعلذقة ة الإنسان بغيره من الناس °“ 


وهذه القاعدة وردت في كتاب الله في موضعين: 
الأول: في سياق الثناء على الأنصار رضوان الله عليهم في سورة الحشرء قال 
تعالل: و وو الاد وَالْإِيِمنَ ين مِنْلِهَِ يبوْتَ من هاج ليم ولا جدود فى 
كوه للع ايك ارا وَيُؤَفْوُوت َل َنِم لي اام E‏ 0 
َه اوك هْمْ المُئيسُرت + [الحشر: ۹]. 
ايا تاه يرم عر لي ب 
قال تعالی: يكام اليرت َمَئوا یت من أرويك ووک رڪ عدو حم 
فوش وین فوأ وتخو رقو رواک 11 00 
r‏ ته وال عنكة, أرطي © انقو اله ما لطعم واسشمغوا وأطيغوا 
فقوا حبرا لاف کک ومن وق سح نَفْسِهِ 4 هم لمل حون © إن نمضا 
oy‏ ا ا کک يمف رلك واک علي ان 7-4 .]١‏ 


.١5 تكررت هذه القاعدة في القرآن مرتين: الحشر: 4» والتغابن:‎ )١( 
وقد أشار إلى كونها قاعدة كلية شيخنا العثيمين اث في فتاوى نور على الدرب.‎ )۲( 
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ومعنى هذه القاعدة باختصار لا يتضح إلا ببيان معنى الشح: 

و -في مادته اللغوية- «الأصل فيه: المنع» م كرإسات ورص ون 
ذلك الشّح: وهو البُخل مع جرص.ء ويقال: تَشَاح الرّجِلانٍ على الأمر: اراد 
واحدٍ منهما الفورٌ به ومنعه من صاحبه)'. 

ولا كان الشحٌ غريزة في النفس أضافه الله إلى النفس ومن بوق سح قد و4 
وهذا لا يعني أنه لا يمكن الخلاص منه» بل الخلاص منه يسير على من يسره الله عليه 
ولكن الخلاص التام منه بأنواعه كلها الحسية والمعنوية» لا يوفق له إلا المفلحون, 
ولهذا رؤي عبد الرحمن بن عوف ف وهو يطوف بالبيت ويقول: «رب قني شح 
نفسي! رب قني شح نفسي»! لا يزيد على ذلك» فقيل له في هذا؟ فقال: «إذا وقيت 
شح نفسي م أسرق» وم أزنء وم قعل . 

وهذا من عمق فهم السلف -والصحابة منهم خصوصًا- لعاني كلام الله 
شال 

وقد قال جمع من المفسرين في قوله تعالى: #إوَمَن وی شح تقس 4: فو آلا 
يأخذ شيئًا ما نهاه الله عنه» ولا يمنع شيئا أمره الله بأدائه» فالشح يأمر بخلاف أمر الله 
ورسوله» فإن الله ينهى عن الظلم ويأمر بالإحسان. والشح يأمر بالظلم وينهى عن 
الإحسان”". 

ويقول ابن تيمية: «فالشح -الذي هو شدة حرص النفس- يوجب البخل بمنع 
ما هو عليه؛ والظلمَ بأخذ مال الغير» ويوجب قطيعة الرحم» ويوجب الحسد». 
)١(‏ معجم مقاييس اللغة: (۳/ ۱۷۸). 

(۲) تاريخ دمشق: (75/ .)۲۹٤‏ 
(۳) مجموع الفتاوى:(١089/1).‏ 
)€3 مجموع الفتاوى: .)١55/7/(‏ 


وقال في موضع آخر: «والشح يكون في الرجل مع الحرص وقوة الرغبة في المال» 
وبغض للغير وظلم له» کا قال تعال: #قدیعا راه آلمعووی سک الالو لإخونهم هل 
لتنا ولا یا ابس ايا 0 َة یک 4 إلى قوله: الیک لر بوثو حبك 
هه مله وك نَّ ذلك على أله سيا © [الأحزاب: 18 - 14] فشحهم على المؤمنين وعلى 
الخير يتضمن كراهيته وبغضه. وبغض الخير يأمر بالشرء وبغض الإنسان يأمر بظلمه 
وقطيعته كالحسد؛ فإن الحاسد يمر حاسده''' بظلم المحسود وقطيعته كابني آدم وإخوة 
يوسف)7' ا.ه 

ولعلك لاحظت ارتباط هذه القاعدة -في سورة الحشر والتغابن- بموضوع 
المال! لأنه -والله أعلم- هو أظهر ما يتضح فيه خلق الشح» وإن كان الشح لا ينحصر 
بالمال: 

ومن الأمثلة التطبيقية التي توضح معنى هذه القاعدة التي نحن بصدد الحديث 
عنها: 

-١‏ ما وضحته آية الحشرء من المنقبة العظيمة التي مدح الله بها الأنصار الذين 
فتحوا بيوتهم وصدورهم لإخواهم من المهاجرين رضي الله عنهم أجمعين رغم قلة 
ال ا ا 0 المدحة ابو د اخبير الذي يعلم م 


e 550‏ و [الحشر: 9]. 
فتأمل هذه الأعمال القلبية التي كشفها ربنا عنهم» وهي كلها تدل على سلامتهم 


)١(‏ هكذا!ولعل صواما: فإن الحسديأمر صاحبه. 
(۲) مجموع الفتاوى:(١١040/1).‏ 
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من شح نفوسهم: 

أ- أما العمل الأول يوك إذ من شأن القبائل أن يتحرجوا من الذين 
بباجرون إلى ديارهم لمضايقتهم. 

ب- وأما العمل الثاني: ففي قوله: مولا جدود فى وره حَابِحدَيِمَا أوثوأ 4 
لآنها لو كانت موجودة لأدركوها في نفوسهم. 

ج- أما العمل الثالث: فهو الإيثار» وهو: ترجيح شيء على غيره بمكرمة 
أو منفعة» والمعنى: يُؤثرونَ على أنفسهم في ذلك اختيارًا منهم» والخصاصة: شدة 
الاحتياج”"". 

فهل تريد نموذجًا لم تسمع الدنيا بمثله؟! 

تدبر في هذا الموقف الذي رواه لنا الإمام البخاري في صحيحه من حديث أنس 
4# قال: قدم علينا عبد الرحمن بن عوف» وآخى رسول الله ل بینه وبين سعد بن 
الربيع» وكان كثير المال» فقال سعد: قد عَلِمّت الأنصارٌ أني من أكثرها مالاء سأقسم 
مالي بيني وبينك شطرين» ولي امرآتان» فانظر أعجبه| إليك فأطلقهاء حتى إذا حلت 
تزوجتهاء فقال عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك. دلني على السوق!”". 

فتأمل هذا السخاء النادر» والإيثار العظيم! 

والله لو كان الموقف يحكي تنازله عن جزء يسير من ماله لكان شهامة ونب 
فكيف وهو يتنازل عن شطر ماله! بل ويعرض عليه فراق إحدى زوجتيه!! أي 


تقرس ا 


)۲( البخاري ح .)۳١۷١(‏ 


أين المطلعون على أخبار الآمم؛ ليآتونا بأمثال هؤلاء الرجال تلاميذٍ مدرسة 


محمد ع ! 


عو 


e اليب‎ 1 


؟- ومن تطبيقات هذه القاعدة: ##ومن بوق شح تيء دَأَوْلقِك هم 
لمُمَيمُرتَ 4 ما ذكره الله تعالى في حال خوف المرأة من نشوز زوجها وترفعه عنها 
وعدم رغبته فيها وإعراضه عنهاء فالأحسن -وال حال هذه- أن يصلحا بينهما صلحًا 
بأن تسمح المرأة عن بعض حقوقها اللازمة لزوجها على وجه تبقى مع زوجهاء فهي 
خير من الفرقة» وهذا قال: #إوآلضلح حير ثم ذكر المانع بقوله: #إوأ سورت لنشن 
أَلشّحّ # أي: جبلت النفوس على الشح» وهو: عدم الرغبة في بذل ما على الإنسان» 
والحرص على الحق الذي له» فالنفوس مجبولة على ذلك بطبيعتهاء والمعنى: أنه ينبغي 
لكم أن تحرصوا على قلع هذا الخلق الدنيء من نفوسكم» وتستبدلوا به بالسماحة» 
وهو بذل الحق الذي عليك؛ والاقتناع ببعض الحق الذي لك» فمتى وفق الإنسان 
هذا الخلق الحسن سَهُلَ حينئذ عليه الصلح بينه وبين خصمه ومُعَامِله بخلاف من 
لم يجتهد في إزالة الشح من نفسه. فإنه يعسر عليه الصلح والموافقة؛ لأنه لا يرضيه إلا 
جميع ماله» ولا يرضى أن يؤدي ما عليه فان كان خصمه مثله اشتد الآمر”". 

#-. ومن تطبيقات. هذه القاعدة: ون يوق شح كيريد تأزلياك هه 
ألمُمَلحُوت 4 ما أثنى الله به على أهل الإيثار» من الأنصار ومن وافقهم في هذا 
الخلق العظيم» الذي اعتبره ابن القيم: أحد مدارج السالكين إلى عبودية رب العالمين» 
فجعل منزلة الإيثار من جملة هذه المنازل. 

فا الإيثار؟! الإيثار ضد الشح» فإن المؤثر على نفسه تارك لما هو محتاج إليه» 
والشحيح: حريص على ما ليس بيده فإذا حصل بيده شيء شح عليه» وبخل بإخراجه. 


() تفسير السعدي: .)5١5(‏ 


4 


فالبخل ثمرة الشح» والشح يأمر بالبخل. 

ولنختم حديثنا بهذا الموقف الذي يدل على عظمة نفوس الصحابة: 

فهو لقيس بن سعد بن عبادة 44 وقد كان من الأجواد المعروفين» حتى إنه 
مرض مرة فاستبطأ إخوانه في العيادة» فسأل عنهم؟ فقالوا: إنهم كانوا يستحيون ما 
لك عليهم من الدين! فقال: أخزى الله مالا يمنع الإخوان من الزيارة» ثم أمر مناديًا 
كاد اجن كاذ لقم عليدماك ذهو عن ل مدا وه ای ج کک يانه 
لكثرة من عاده !1 


فلله تلك النفوس الكبيرة» والأخلاق العظيمة! وأكثر في الناس من أمثالهم. 


©» 464» 


(۱) مدارج السالكين: (۲/ ۲۹۱). 


القاعدة 
الرابعة 


ناو کش رکاپ والأسعود 


کم الرسول ف دوه 


هذه من أعظم القواعد التي تعين على تعبيد القلب لرب العالمين» وتربيته على 
التسليم والانقياد. 

وهذه القاعدة تدل دلالة واضحة -کا يقول أبو نعيم» في بيان شيء من خصائصه 
يكل : «أن الله تعالى فرض طاعته على العام فرصا مطلقًا لا شرط فيه ولا استثناء» 
فقال: وما انك الرسول فخ دوه وَمائَكخ عَنَهُ فانتهوا 4 وقال: ان طم ارول 
قَقَدَ أَلَاعَ أله وإن الله تعالى أوجب على الناس التأسي به قولًا وفعلا مطلقًا بلا 
استثناء» فقال: ا لمان لک في رسول آله اسوه حَسَئَةٌ 4 واستثنى في التأمي بخلیله» 
فقال: مك دَكَانتَ لك اسو حسكة فتهي © إلى أن قال: اول بهم ليد 004 . 

ولقد دأب العلماء على الاستدلال ببذه القاعدة في جميع أبواب العلم والدين: 

فالمصنفون في العقائد يجعلونها أصلًا في باب التسليم والانقياد للنصوص 
الشرعية» وإن خفي معناهاء أو عسر فهمها على المكلف. قال الإمام أحمد: إذا لم نقر 
با جاء عن النبي يكل ردنا على الله أمره» قال الله صك: وما الك ارول وه 
¥ اشر ۷: 
(؟) نقله السيوطي في الخصائص الكبرى: (۲/ ۲۹۷). 


ددا 


وَمَانسكْم عند أنهو 4 . 

وني أبواب الفقه: يعمد كثير من المفتين من الصحابة ا له ومن بعدهم إلى النزع 
بهذه القاعدة في إيجاب شيء أو تحريمه» وإن شئت فقل: في الأمر بشيء أو النهي عنه. 
وإليك هذه القصة التي رواها الشيخان من حديث ابن مسعود ف فإنه حينم) حدّث 
وقال: لعن الله الواشمات والمستوش|ت» والنامصات والتنمصات» والمتفلجات 
للحسن المغيرات خلق الله! قال: فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال ها: أم يعقوب! 
- وكانت تقرأ القرآن - فأتته فقالت: ما حديث بلغني عنك؟ أنك لعنت الواشهمات 
والمستوشات والمتتمضات والمتفلجات للحسن المغيرات خخلق الله؟ فقال عبد الله: 
وما لي لا ألعن من لعن رسول الله ياء وهو في كتاب الله؟! فقالت المرأة: لقد قرأت 
ما بين لوحي المصحف فا وجدته! فقال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه! قال الله كَبَكَ: 
زه ا اول کدی وبتك ع ا 4 

فقالت المرأة: فإني أرى شيئًا من هذا على امرأتك الآن! قال: اذهبي فانظري» 
قال: فدخلت على امرأة عبد الله فلم تر شيئًا! فجاءت إليه» فقالت: ما رأيت شيئًا! 
فقال ابن مسعود 4#: أما لو كان ذلك لم نجامعها". 

وهذا عبد الرحمن بن يزيد يرى محرمًا عليه ثيابه» فنهر المحرم» فقال: «ائتني بآية 
من كتاب الله ك بنزع ثيابي»! فقرأ عليه: وما ا5 n e AES‏ 
انوا . 

وهذه قصة أخرى -تؤكد وضوح هذا المعنى عند سلف الآمة رحمهم الله-: 


(1) الإبانة لابن بطة: 89/ قه), 


ع شتتم أخبركم عن كتاب الله» وسنة رسوله! فقلت: إن هذا لحرئ! ما د تقول أصلحك 
اله في الحرم يقتل الزنبور؟ فقال: نعم بسم الله الرحمن الرحيمء قال الله وك: لوا 
ا 5 دعو و 3 عَنَهُ انهو 2004 . 

ويقول محمد بن يزيد بن حكيم المستملي: رأيت الشافعي في المسجد الحرام» وقد 
جعلت له طنافس”"» فجلس عليهاء فأتاه رجل من أهل خراسان» فقال: يا أبا عبد 
الله» ما تقول في أكل فرخ الزنبور؟ فقال: حرام. 

فقال: حرام؟! قال: نعم من كتاب الله» وسنة رسول الله» والمعقول» أعوذ 
بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما اتلك الرسول فخ دوه ومَانكُم عند 
انها 4 . 

إن هذه القاعدة التي نحن بصدد الحديث عنها: لتدل بمفهومها على ضرورة 
حفظ السنة» حفظها من الضياع» وحفظها في الصدورء إذ لا يتأتى العمل بالسنة 
إلا بعد حفظها حسًا ومعنى» قال إساعيل بن عبيد الله: ينبغي لنا أن نحفظ حديث 
رسول الله ا کا يحفظ القرآن لأن الله يقول: #إوما ءائنک الرسول د ا 

ادبي ا ا وين تلام 
الموضوع» وإنا المقصود: التنبيه على أن الحفظ الذي تحقق لسنة النبي ئي على أيدي 
9 اة والطُلفسة: رة فوق الرحل وجعها ناف وقيل هي البساط الذي له كك 

وقق: وظر الشنات OVO‏ 
)۳( سير أعلام النبلاء: /٠١(‏ ۸۸). 
06 تاريخ دمشق: (۸/ .)٤۳٩‏ 


WE 


والتفقه في معانيهاء والعمل بمقتضاهاء إذ هذا هو المقصود الأعظم من ذلك كله. 

إن في الآثار التي سقت بعضهاء وتركتٌ كثيرًا منهاء لدلالة على شمول الآية 
لجميع الأوامر -سواء كانت واجبة أم مستحبة-» وشاملة لجميع النواهي -سواء 
كانت محرمة أم مكروهة-. 

ومن تأمل واقع الصحابة -رضوان الله عليهم أجعين- وجدهم أصحاب القِدُح 
الل في تلقي الأوامر والنواهي بنفوس مُسلّمة» وقلوب مخبتة» ومستعدة للتنفيذ 
ولا تجد في قاموسهم تفتيشا ولا تنقيبًا: هل هذا النهي للتحريم أم للكراهة؟ ولا: هل 
هذا الآمر للوجوب أم للاستحباب؟ بل ينفذون ويفعلون ما يقتضيه النص» فأخذوا 
هذا الدين بقوة» فصار أثرهم في الناس عظيًا وكبيرًا. 

ولا طغى على الناس -في القرون المتأخرة- كثرة السؤال والتنقيب: هل هذا 
الأمر واجب آم مستحب؟ وهل هذا مكروه آم حرم؟ صار أخذ كثير منهم لأوامر الله 
ونواهيه ضعيمًاء فصار أثر التعبد لله هزيلاء والانقياد عسيرًا. 

إنني لا أنكر انقسام الأوامر إلى واجب ومستحب» ولا أنكر انقسام النواهي إلى 
حرم ومكروه» ولا ينكر أن الإنسان قد يحتاج إلى تفصيل ا حال -عند وقوع المخالفة- 
ليتبين حكم الله» وما يجب عليه من كفارة ونحو ذلك» لكن الذي يؤسف عليه: أن 
أكثر الذين يسألون عن هذا التقسيم» ليس مرادهم طلب العلم وتحرير المسائل» بل 
التملص» والتنصل من الامتثال» وإلى هؤلاء يتوجه الحديث في هذه القاعدة القرآنية 
لحك لو ب ار فَحَدُوه وَمَانَكُم عنه أنه وأ 4. 

إنني موقن أن من ربى نفسه على ترك كل ما ينهى عنه» وفعل كل ما يستطيعه 
من الأوامر» من غير تنقيب عن حال هذا النهي أو ذاك الأمر بل يبادر تعبدًا لله 
تعالى بتعظيم الأمر والنهي؛ فإنه سيجد لذة عظيمة في قلبه» إنها لذة العيش في كنف 


العبودية» وظِلٌ الاستكانة والاستجابة والخضوع لله رب العالمين. 

ومن أعظم دلالات هذه القاعدة: أنها ترد على أولئك الذين يزعمون الاكتفاء 
بالقرآن فقط في تطبيق أحكام الشريعة» فهاهو القرآن ذاته يأمر باتباع الرسول كَل 
ولن يكون ذلك إلا باتباع ستته» بل كيف يتأتى للإنسان أن يصلي» أو يزكي» أو 
يصوم» أو يحج بمجرد الاقتصار على القرآن؟! 
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(:ه) قاعدة قرآنیت 


2 النفس والحياة 


القاعدة 

الخامسة 

1 اع سي فر عر | 
لن سكت يدهن السات إو“ والاربعوز 


٤ 


هذه قاعدة قرآنية حكمة» يحتاجها كل مؤمن» وعلى وجه الخصوص من عزم على 
الإقبال على ربه» وقرع باب التوبة. 

وهذه القاعدة هي جزء من آية كريمة في سورة هود يقول الله تعالى: # وَأَضِمِ 
الکو طرق الَارِودْلَنامِنَاكلِ إن سكت يذه الات درك ری اكيت ) 
[هود: [١٠١‏ وهذه الآية الكريمة سبقت بجملة من الأوامر العظيمة للنبي بيا 
ولأمته» جسن ذكرها ليتضح الربط بینهاء يقول تعالل: لآ دَسْمَوِمْ كما مرت ومن کاب 
مما َكانه ہما ماوت یڈ اک وکا تكو إل رکفتم کہ الاد وما 
ڪُم من دون امن أوَيآه ر لا شروت [هود: ۱۱۲ -۱۱۳]. 

ومعنى الآية -التي تضمنت هذه القاعدة باختصار-: أن الله تعالى يخاطب نبيه 
ية - وهو خطاب للأمة كلها - بأن يقيموا الصلاة طرفي النهار» وساعاتٍ من الليل؛ 
ينصب فيها قدميه لله تعالى» ثم عل هذا الأمر فقال: إن لست يذهب السات 4 
أي يمحونها ويكفرنها حتى كأنها لم تكن -على تفصيل سيأتي بعد قليل إن شاء الله- 
والإشارة بقوله: ذلك رلاد )€ إلى قوله: 3 مسقم كَمَآأُمرتَ# وما بعد 


. ۱۱٤ هود:‎ (۱) 


WMA 


وقيل: إلى القرآن» ذكرى للذاكرين: أي موعظة للمتعظين7". 

وكا أن هذه القاعدة صرحت ذا المعنى» وهو إذهاب الحسنات للسيئات» 
فقد جاء في السنة ما يوافق هذا اللفظ تقريبًاء ىا في الحديث الذي رواه الترمذي 
وحسّنه”" من حديث أبي ذر ذه قال: قال لي رسول الله وَلِ: «اتق الله حيثا كنت» 
وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن)”". 

إذا تبين معنى هذه القاعدة بإجمال» فليعلم أن إذهاب السيّتات يشمل أمرين: 

-١‏ إذهاب وقوعهاء وحبها في النفس» وكرههاء بحيث يصير انسياق التّفس 
إلى ترك السيّتات سَهَلُا وهيّنًا كقوله تعالى: ولک آل حبَب لل الإيمن وريه في 
ویک وكرَه افر وَالْمْسُوقٌ وَالِْضَيَانَ 4 [الحجرات: 7]» ويكون هذا من خصائص 
الحسنات كلها. 

١‏ - ويشمل أيضًا غو إثمها إذا وقعت» ويكون هذا من خصائص الحسنات 
كلّهاء فضلًا من الله على عباده الصالحين». 

ولقد بحث العلماء ههنا معنى السيئات التي تذهبها الحسنات» والذي يتحرر في 
الجمع بين أقوالهم أن يقال: 

إن كانت الحسنة هي التوبة الصادقة» سواء من الشرك» أو من المعاصي» فإن 
حسنة التوحيدء والتوبة النصوح لا تبقي سيئة إلا محتها وأذهبتهاء قال تعالى: وَين 


.)٦۷۸/۲( ينظر: فتح القدير‎ )١( 

() وفي بعض النسخ: صحيح» وقد استبعد هذا ابن رجب في تعليقه على هذا الحديث في ١جامع‏ 
العلوم والحكم» ح (۱۸). 

(۳) الترمذي ح (۱۹۸۷)ء وقد رجح الدارقطني إرساله» وانظر تعليق ابن رجب عليه في 
«الجامع» ح (18). 

(6) ينظر: التحرير والتنوير (۷/ 75/85). 


لا یدنغوت م آله لله اء ار وديقتلون التَفّس] ل حرم اللا یحی ولا بویت و وش 
ب ج براه عي خير عام ر 


عل ذلك يَلَقَأَمَامَا ا يصَدعَفٌ له الاب يوم اقيم ولد فو ماتا ا لد من 


ل د م مهو ا 


و ا کر ج 8 
ولیت دل اله حاتم حَسئنت وکان اله غ موا 


م ۳ 


2-0 


yT‏ سما ماقا 
يحسما ل ومن تاب وعم صلا فاه يوب إِلَ لومت ابا 4 [الفرقان: .]7١-74‏ 

وفي صحيح مسلم من حديث عمرو بن العاص 45 أن النبي بي قال له - لم 
جاءه يبايعه على الإسلام والهجرة -: «أما علمت أن الإسلام هدم ما كان قبله؟ وأن 
الحجرة تهدم ما كان قبلها؟ وأن الحج بهدم ما كان قبله؟)7". 

وإن كان المراد بالحسنات عموم الأعمال الصالحة كالصلاة والصيام» فإن القرآن 
با ال لود ا ا ليا 
ا # ن نبوا حكباير ما تهون عه گور عنکه مل سَيْكَانَكُم وڪم و 
مدخ كرما 4% [النساء: »]7١‏ وقال کك: # لذن نو کر الث والوجش إل 

وني صحيح مسلم من حديث أبي هريرة 6 قال: قال رسول الله لاة: 
«الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا 
الدب الا 

لقد جاء معنى هذه القاعدة الجليلة: إن لَكَسَمتٍ يدهن السَيْسَاتِ ‏ في القرآن 
الكريم على صور منها: 

١‏ - في سياق الثناء على أهل الحنة قال تعالى: #ويد روت با تة السَيَةَ © [الرعد: 


2 
2-0 ت 


(۱) مسلم ح .)١5١(‏ 
(۲( مسلم ح (۲۳۳). 


N 


قال ابن عباس عوط -في بيان معناها-: يدفعون بالصالح من العمل السيى 
من العمل. 
علق البغوي على كلمة ابن عباس» فقال: «وهو معنى قوله: إن سسب 
هبن السات 27004. 


ود 


۲- إثبات هذا المعنى في الأمم السابقة» قال تعالى: ولو أن اَهَل السب 


Dlo‏ 5 عو 


اموا واوا ت ڪفرتا ع 

۳- إثباته في سياق الحديث عن توبة العصاة, كما في آية الفرقان التي ذكرتها 
قبل قليل: ورین نَع مح آله ءاخر ...4 إلى قوله: وكيك وَل اه 
سِيكَاتهِمُْ حَسَنَلتٍ . .. الآيات [الفرقان: 4 -ال]. 


چ 5 


sr 6 > م‎ 


سات عم ولأد خلنتهم جَنَتِ لتَِيو 4 [المائدة: 16 ]. 


** من تطبيقات هذه القاعدة: 

إن الأمثلة التطبيقية التي توضح وتؤكد معنى هذه القاعدة المحكمة: إل 
للست يذهب ألتََيِكَاتِ # لكثيرة جدّاء لكن لعلنا نذكر بعضها تنبيهًا على باقيهاء 
وأول ما نبدأ به من الأمثلة هو ما ذكره ربنا في الآية الكريمة التى تضمنتها هذه 
القاعدة» وهو: 

-١‏ إقامة الصلاة طرفي النهار -وهو مبتدأه ومنتهاه-» وساعات من الليلء 
ولا ريب أن أول ما يدخل في هذه الصلوات الخمسء كما يدخل فيها: بقية النوافل» 
كالسنن الرواتب» وقيام الليل. 

وإذا كانت هذه الآية الكريمة تدل على أن الصلوات المفروضات والنوافل من 
أعظم الحسنات الماحية للسيئات» فإن السنة صرحت بهذا -كا تقدم- بشرط اجتناب 


0 تسر البعوي: ۴/0 


فليبشر الذين يحافظون على صلواتهم فرضها ونفلها بهم من أعظم الناس حا 
من هذه القاعدة القرآنية: «إإنَّ أَحَسَنتٍ مدهب السات » ويا تعاسة وخسارة من 
فرطوا في فريضة الصلاة!!. 

لاصو طق ات هذه الق اعا ما وواه الشيخانهمم خلية ارم سعره في 
قال: أن رجلا أصاب من امرأة قبلةء فأتى النبي ية فأخبره؛ فأنزل الله # وَأَمِمِ 
E‏ اللشضي كي التكاف ف قال لجل ا 
رسول الله لي هذا؟! قال: «بل لجميع أمتي کلهم»'. 

*- قصة توبة القاتل الذي قتل تسعة وتسعين نفسًا -وهي في الصحيحين - وهي 
نكرة عقوو و ا ی ارش الوه ]ل ارقي ا ا 
الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» فقالت ملائكة الرحمة: جاء 
تائبًا مقبلا بقلبه إلى الله» وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرًا قط فأتاه ملك في 
صورة آدمي» فجعلوه بينهم» فقال: قيسوا ما بين الأَرْضَين فإلى أيتهما كان أدنى فهو 
له» فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة»”". 

فإلى كل من أسرف على نفسه» وقنطه الشيطان من رحمة ربه» لا تياس ولا 
تقنطنً» فهذا رجل قتل تسعة وتسعين نفسّاء فلما صحّت توبته» رحمه ربه ومولاه 
مع أنه لم يعمل خيرًا قط من أعمال الجوارح سوى هجرته من بلد السوء إلى بلد الخير» 
أفلا تحرك فيك هذه القصة الرغبة في هجرة المعاصي» والإقبال على من لا سعادة ولا 
أنس إلا بالإقبال عليه؟! 

وتأمل في هذه الكلمة المعبرة» التي قال الحسن البصري: «استعينوا على السيئات 


() البخاري ح (۳۲۸۳)» ومسلم ح (71755). 


ا 


القديهات بالحسنات الحديثات» وإنكم لن تجدوا شيئا أذهب بسيئة قديمة من حسنة 
حديثة» وأنا أجد تصديق ذلك في كتاب الله: إن لست يذه ألسَيحَاتٍ ٠)4‏ . 

اللهم ارزقنا حسناتٍ تذهب سيئاتناء وتوبة تجلو أنوارها ظلمة الإساءة 
والعصيان. 


©» 464» 


.)۲۷۹ /۸( تفسير ابن أبي حاتم:‎ )١( 


WT 


القاعدة 


السادسة 


0989 ش55 والإربعون 
وما علو امن حير كمه اله 7 ڪڪ 


هذه قاعدة قرآنية حكمة» وثيقة الصلة بقضية مهمة في باب الصلة مع الله» ومع 
عباده. 

وهذه اللا ياس اي ل ما لقان 
ال Ee‏ مت فمن وض فيهرك الج فلا رمك ولا مسو ولا حِدَالَ فى 
الح وماد علوا منک ll rE‏ دوا فار خر ا او اوی RE‏ 
الاب و 

ويحسن قبل الشروع في بيان شيء من معاني هذه القاعدة» أن نوضح معنى الآية 
التي تضمنتها هذه القاعدة بإيجاز» فيقال: 

-١‏ لما تقرر فرض الحج» وذكرت بعض أحكامه قبل هذه الآية -في| يخص 
الإتمام والإحصار- بدأ الحديث عن جملة من الآداب والأحكام, منها: النهي عن 
الرفث «وهو الجاع ومقدماته الفعلية والقولية» خصوصا عند النساء بحضرتهن» 
والفسوق وهو: جميع المعاصي» ومنها محظورات الإحرام» والجدال وهو: الماراة 


. ۱۹۷ البقرة:‎ )١( 


A 


AE 


والمنازعة والمخاصمة» لكونها تثير الشرء وتوقع العداوة)' ف الما نهاهم عن إتيان 
القبيح قولا وفعلاء حثهم على فعل الجميل وأخبرهم أنه عام به» وسيجزيهم عليه 
أوفر الجزاء يوم القيامة»'". 

”- وفي الإخبار بآنه ما من خير نفعله إلا وهو يعلمه سبحانه وتعالى» دلالة 
واضحة على أن هذا متضمن الإثابة على هذاء والحض عليه» وإلا فإنه كك يعلم الخير 
والخرء رظن هذه الغاعدة قوله: ا آل ن لتك اکر قن رک 
أَّميَصَلَمُهُ 4 [البقرة: .]۲۷١‏ 

۳- وني قوله تعالى: #مِنّ حَيرٍ ‏ في سياق هذه الجملة الشرطية: "#وَمَاتَفْحَلُوأ 4 
دليل عل شمول الآية لكل خر قليلا كان أ وكيا 

- ثم ختمت الآية بأمرين مهمين» تضمنهما قوله 5ڭ: #وكَروّدوأ مرك حَيْرَ 

اد العو وتيتو الال 0 ففي قوله تعالى: وَكروٌَدُوأ 4 أي اتخذوا 
زادًا لغذاء أجسامكم» وغذاء قلوبكم -وهذا أفضل النوعين- لقوله تعالى A‏ 
حَيْرَ ألرَادِ نَمو » فلما رغب سبحانه وتعالى في التقوی» أمر بها طلبًا لخيرها فقال 
تان لوا لخن كاول ےک رتا خورطب اماب الحقول اا الطاب - 
وهم أولوا الألباب- لآنهم هم الذين يدركون فائدة التقوى» وثمرتها؛ أما السفهاء 
فلا يدركونها)'". 

إن هذه القاعدة الجليلة» لتربي في المؤمن معاني إيانية وتربوية كثيرة -وهو في 
سيره إلى الله والدار الآخرة-» ولعلنا نلخص هذه المعاني فيم| يلي: 


)١(‏ تفسير السعدي(41). 
(۲) تفسير ابن كثير: (۱/ ۱۹۷). 
(۳) ينظر: تفسير القرآن للعثيمين (۲/ .)5١0‏ 


أولا: في هذه الآية ترغيب وحض على إخلاص العمل لله جل وعلاء وإن لم يطلع 
عليه أحد» بل إن الموفق من عباد الله من يحرص كل الحرص على إخفاء العمل عن 
الخلق ما استطاع إلى ذلك سبيلاء وني ذلك من الفوائد والعوائد على القلب والنفس 
الشيء الكثير» ولابن القيم كلمات تكتب بماء الذهب في هذا المعنى» حيث يقول: 
«وكم من صاحب قلب وجمّعية وحال مع الله قد تحدث بهاء وأخبر بهاء فسلبه 
إياها الأغيار» فأصبح يقلب كفيه» ولهذا يوصي العارفون والشيوخ بحفظ السر مع 
الله» وأن لا يطلعوا عليه أحدّاء ويتكتمون به غاية التكتم» ىا أنشد بعضهم في ذلك: 
من سارروه فأبدى السر مجتهدًا ل يأمنوه على الأسرار ما عاشا 
وأبعدوه فلم يظفر بقربهم وأبدلوه مكان الأنس إيحاشا 
لا يأمنون مذيعًا بعض سرهم حاشا ودادِهِمٌ من ذلكم حاشا 
والقوم أعظم شيءٍ كتمانًا لآحوالهم مع الله» وما وهب الله هم من محبته والأنس 
به» وجمعية القلب عليه ولا سيا للمبتدئ والسالك» فإذا تمكن أحدهم وقوي» 
وثبتت أصول تلك الشجرة الطيبة - التي أصلها ثابت وفرعها في السماء -في قلبه- 
بحيث لا يخشى عليه من العواصف - فإنه إذا أبدى حاله وشأنه مع الله ليقتدى به 
ويؤتم به؛ م يبال» وهذا باب عظيم النفع وإنم| يعرفه أهله)'"". 
ثانيًا: ومن المعاني التي تربيها هذه القاعدة: # وماد علوأ من حيري كمه اه 4 
في نفوس أهلها: 
راحة النفس» واطمئنان القلب» ذلك أن المحسن إلى الخلق» المخلص في ذلك 
لا يتنظر التقدير والثناء من الخلق» بل يجد سهولة في الصير على نكران بعض الناس 


(۱) بدائع الفوائد: (/ )۸٤١‏ ط.عالم الفوائد. 


%9 


AT 


للجميل الذي أسداه» أو المعروف الذي صنعه! فإنه إذا يفعل الخير ويوقن بأن ريه 
يعلمه عدا يثيب عليه؛ هان عليه ما يجده من جحود ونكران» فضلًا عن التقصير في 
حقه» ولسان حاله - كما أخبر الله عن أهل الحنة -: مإ إِمَا سك لوج ال لا ريدت جره 
اشا © [الإنسان: 9]. 

أعرف رجلا مفضالاء له شفاعات ووجاهات لنفع الخلق» وابتلي بأناس نسوا 
جميله» وتنكروا لمعروفه» بل شعر أن بعضهم طعنه من الخلف» أو قلب له ظهر 
الجا 

فذكرث له هذا المعنى -الذي ندندن حوله ههنا- فاستراح كثيرًا. 

ومع ما تقدم ذكره» فإني أهدي لإخواني -الذين من الله عليهم بالإحسان إلى 
الخلق وابتلوا بجفائهم- هذا النص النفيس لشيخ الإسلام ابن تيمية كاله حيث 
يقول في كلام طويل له حول هذا المعنى» قال: 

«ولا يحملنك هذا على جفوة الناس» وترك الإحسان إليهم» واحتمال الأذى 
منهم» بل أحسن إليهم لله لا لرجائهم» وکا لا تخفهم فلا ترجهم» وخف الله في 
الناس ولا تخف الناس في الله وارج الله في الناس ولا ترج الناس في الله وكن ممن قال 
لله فيه: فوس یج اتی )ایبون مال یترگ ۵ و مامد دده من مق (00) 
إل اء وجو ريال [الليل: ۱۷- ۲۰]ء وقال فيه: إماطینک لوج ا لا رید واولا 
شُكورًا 4 [الإنسان: 1٩‏ وقال في موضع آخر -موصيًا من يتصدى لنفع الخلق-: 

«وإذا أحسن إلى الناس فإنم) يحسن إليهم: ابتغاء وجه ربه الأعلى» ويعلم أن 
الله قد منّ عليه بان جعله حستاء ولم يجعله مسينّاء فيرى أن عمله لله وأنه بالله» وهذا 


مذكور في فاتحة الكتاب EE‏ 000 0 فالمؤمن يرى: أن عمله 


(۱) مجموع الفتاوى:(١1/١7).‏ 


لله لأنه إياه يعبد وأنه بالله؛ لأنه إياه يستعين» فلا يطلب ممن أحسن إليه جزاء ولا 
شكورًا؛ لأنه نا عمل له ما عمل لله کا قال الأبرار : # إا طیک لوج آلا ریدم جرا 
لاسكا 4 [الإنسان: 4]» ولا يمن عليه بذلك ولا يؤذيه» فإنه قد علم أن الله هو المان 
عليه إذ استعمله في الإإحسان» وأن المنة لله عليه وعلى ذلك الشخص. فعليه هو: أن 
يشكر الله إذ يسره لليسرى» وعلى ذلك: أن يشكر الله إذ يسر له من يقدم له ما ينفعه 
من رزقٍ أو علم أو نصر أو غير ذلك. 

ومن الناس: من يحسن إلى غيره ليَمْنَ عليه» أو يرد الإحسان له بطاعته إليه 
وتعظيمه أو نفع آخر» وقد يمن عليه فيقول: آنا فعلت بك كذاء فهذا لم يعبد الله وم 
يستعنه» ولا عمل لله ولا عمل بالله» فهو المرائي» وقد أبطل الله صدقة المنان وصدقة 
المرائي...» إلخ. 

والمقصود: أن من فهم ما ترشد إليه هذه القاعدة القرآنية المحكمة: #وَمًا 
تَمْعَلُوامِنَ حي رِيكَلَمَهُ أله أقدم على فعل الخير» وسهل عليه الصبر على تقصير 
الخلق وجفائهم؛ لأنه لا يرجو سوى الله» نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا فعل 
الخيرات» والإخلاص لله تعالى في كل ما نأتي ونذر. 
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(:ه) قاعدة قرآنیت 


2 النفس والحياة 


القاعدة 


السابعة 
IE‏ والإربعونز 


ومن دومن باه مهد 


e 

هذه قاعدة قرآنية حكمةء نحن بِأمّسٌ الحاجة إليها كل حين» وخاصة حين يبتلى 
الإنسان بمصيبة من المصائب المزعجة» وما أكثرها في هذا العصر. 

روه ااتامدة انتراج جاع ذكرها بون 1 E‏ 
فیھا:# مآ صاب من موب E TEE‏ ىليم 4 
[التغابن: .]١١‏ 

والآبة -کا هو ظاهر وبِيّن- تدل على آنه ما من مصيبة أيّا كانت» سواء كانت 
في النفسء أو في المال» أو في الولدء أو الأقارب» ونحو ذلك» فكل ذلك بقضاء الله 
وقدرهة وأن ذلك يعلمه و اذنة القدري كك وجرى به القلم» ونفذت به المشيئة» 
واقتضته الحكمة» والشآن كل الشأن» هل يقوم العبد با يجب عليه من عبودية الصبر 
والتسليم -الواجبين-» ثم الرضا عن الله تعالى؟! وإن كان الرضا ليس واجبا بل 

وتأمل كيف علق الله تعالى هداية القلب على الإيوان؛ ذلك أن الأصل في المؤمن 
أن يروضه الإيمان على تلقي المصائب» واتباع ما يأمره الشرع به من البعد عن الجزع 


.1١ التغابن:‎ )١( 


2 


0 


والهلع» متفكرًا في أن هذه الحياة لا تخلوا من منغصات ومكدرات: 
جبلت على كدر وأنت تريدها ‏ صفوامن الأقذاء والأقذار! 

وهذا کا هو مقتضى الإيمان» فإن في هذه القاعدة: # ومن ومن لله يبد لبه 
إِياءً إلى الأمر بالثبات والصبر عند حلول المصائب؛ لأنه يلزم من مذي الله قلت 
لايس ا لت 
جاء ختم هذه الآية بجملة: واد بك ا 

وهذا الختم البديع بهذه الجملة: 5-0 بكل شیو علي # يزيد المؤمن طمانينة 
زوا قن ينان نعل اله رأ ۷ شئ عليه هي دعا رق وك 3 ا 
يصلح حال العبد وقلبه» وما هو خير له في العاجل والآجلء وفي الدنيا وفي الآخرة» 
يقرأ المؤمن هذا وهو يستشعر قول النبي كَكِ: «عجِبًا لأمر المؤمن! إن أمره كله خير» 
وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن, إن أصابته سراء شكر فكان خيرًا له» وإن أصابته ضراء 
صر فكان خيرًا له)”". 

ويقول عون بن عبد الله بن عتبة: (إن الله ليكره عبده على البلاء كما يكره آهل 
المريض مريضهم» وأهل الصبي صبيهم على الدواء» ويقولون: اشرب هذاء فإن لك 
في عاقبته خيرًا0”"» ولنعد إلى هذه القاعدة: ومن ومن باه مهد لبه التي هي 

زق كلزات تررائية قافا سلف هذ الآمة تعليقا عل مض هذه القاعدة: ولتيداً 
بحبر الأمة وترجمان القرآن -ابن عباس- حيث يقول انط في قوله تعالى: #ومن 


(؟) مسلمح (۲۹۹۹). 
(۳) حلية الأولياء: /٤(‏ 567). 


ومن بأل يهد لبه 4: يبد قلبه لليقين فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطته؛ وما أخطأه 
لم يكن ليصيبه'''. 

ويقول علقمة بن قيس -في هذه القاعدة #ومن يُؤْمِنْ يالله يهد لبه 4-: «هو 
الرجل تصيبه المصيبة» فيعلم أنها من عند الله فيسلم ها ويركّى)”". 

وقال أبو عثان الحيري: «من صح إيمانه؛ هدى الله قلبه لاتباع السنة»”". 

ومن لطيف ما ذكر من القراءات المأثورة -وإن كانت ليست متواترة ولا 
مشهورة-: أن عكرمة قرأ: «ومن يؤمن بالله يبدأ قلبه» أي: يسكن ويطمئن©). 

ومجيء هذه القاعدة في هذا السياق له دلالات مهمة» من أبرزها: 

-١‏ تربية القلب على التسليم على أقدار الله المؤلمة كا سبق 

؟- أن من أعظم ما يعين على تلقي هذه المصائب بهدوء وطمأنينة: الإيمان 
القوي برب العالمين» والرضا عن الله تعالى» بحيث لا يتردد المؤمن - وهو يعيش 
المصيبة - بأن اختيار الله خبر من اختياره لنفسه» وأن العاقبة الطيبة ستكون له - ما 
دام مؤمئًا حقًا - فإن الله تعالى ليس له حاجة لا في طاعة العباد» ولا في ابتلائهم! 
بل من وراء الابتلاء حكمة بل حِكّمٌ وأسرار بالغة لا يحيط بها الإنسان» وإلا فا 
الذي يفهمه المؤمن حين يسمع قول النبي بي «أشد الناس بلاء الأنبياء» ثم الأمثل 
فالأمثل»)؟!”*» وما الذي يوحيه للإنسان ما يقرأه في كتب السير والتواريخ من أنواع 


.)571١ /۲۳( تفسير الطبري:‎ )١( 

8 تفسير الطبرى: 571/99 

() تفسير القرطبي: (۱۸/ ۱۳۹). 

8 تنسير القرطی: ۱۳۹/۱۸( 

(5) الترمذي (۲۳۹۸) وابن ماجه ٠77(‏ 5)» وابن حبان »٨۹4(‏ ۷۰۰)» وقد صححه الترمذي 
وابن حبان وغيرهماء ولعله لشواهده. 


۹۱ 
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الابتلاء التي تعرض ها أئمة الدين؟! 

إن الجواب باختصار شديد: «أن أثقال الحياة لا يطيقها المهازيل» والمرء إذا كان 
لديه متاع ثقيل يريد نقله» لم يستأجر له أطفالًا أو مرضى أو خوارين؛ إنما ينتقي له ذوي 
الكواهل الصلبة» والمناكب الشداد!! كذلك الحياة» لا ينهض برسالتها الكبرى, ولا 
ينقلها من طور إلى طور إلا رجال عمالقة وأبطال صابرون!»'. 

ليس بوسع الإنسان أن يسرد قائمة بأنواع المصائب التي تصيب الناس» وتكدر 
حياتهم» لكن بوسعه أن ينظر في هدي القرآن في هذا الباب» ذلك أن منهج القرآن 
الكريم في الحديث عن أنواع المصائب حديث مجمل» وقثيل بأشهر أنواع المصائب» 
لكننا نجد تركيرًا ظاهرًا على طرق علاج هذه المصائب» ومن ذلك: 

© هذه القاعدة التي نحن بصدد الحديث عنها: #ومن يمن بالل بد عَلْبَه‎ -١ 
فهي تنبه إلى ما سبق الحديث عنه من أهمية الصبر والتسليم» وتعزيز الإيهان الذي‎ 
يصمد نذه المصائب.‎ 

- ومن طرق معالحة القرآن لشأن المصائب: ا إلى ذلك الدعاء العظيم 
الذي جاء ذكره في سورة البقرة» يقول تعالى: # وَلَنَبْلْوَتَحم بِتَىْءِ مِنَ ألَوْفٍ والجوع 
عص من لوال انف وَالتَمَوُ ونر ابر )اذإ دا امتهم مصيبة فالا 
نايك واب هجون [البقرة: ١60‏ -5ه١].‏ 

۳- كثرة القصص عن الأنبياء وأتباعهم» الذين لقوا أنواعا من المصائب 
والابتلاءات التي تجعل المؤمن يأخذ العبرة» ويتأسى بهم» ومبون عليه ما يصيبه إذا 
تذكر ما أصابهم» وعلى رأسهم نبينا وإمامنا وسيدنا محمد كَلِ. 


)١(‏ خلق المسلم: (۱۳۳- 17"5) باختصار. 


ويتبع هذا العلاج القرآني: النظر في سير الصالحين من هذه الآمة وغيرهم» ممن 
ابتلوا فصبرواء ثم ظفرواء ووجدوا -حقا- آثر الرضا والتسليم بمداية يقذفها الله في 
قلوءهم» وهم يتلقون أقدار الله المؤلمة» والموفق من تعامل مع البلاء بها أرشد الله إليه 
ورسوله كي وبا أرشد إليه العقلاء والحكاء ففي كلام بعضهم عبر متينة» وتجارب 
ثرية» فتأمل -مثلا- إلى مقولة الإمام الجليل أبي حازم -والتي تزيح جبال الهم التي 
جثمت على صدور الكثيرين- يقول: «الدنيا شيئان: فشيء لي» وشيء لغيريء فما كان 
لي لو طلبته بحيلة من في السموات والأرض ل يأتني قبل أجله» وما كان لغيري لم 


أرجه فیا مضی» ولا أرجوه فيما بقي» يمنع رزقي من غيري كما يمنع رزق غيري مني» 


EN 
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ففي أي هذين أفني عمري؟!»'. 
وبعد: لماذا يتسخط بعضنا ويتوجع على حادثِ حصل قبل سنوات؟! ولماذا 
يقلب أحدنا ملف زواج فاشل قبل عقد من الزمن؟! أو صفقةٍ تجارية خاسرة» أو 
أسهم بارت تمارتها؟! وكأنه بذلك يريد أن يجدد أحزاته!! 
فيا كل مبتلی: 
اصير على القدر المجلوب وارض به وإن أتاك با لا تشتهي القدرٌ 
سامن اناري ميا لويم الالبجو امشو عدر 
وأوصي في ختام هذه القاعدة بقراءة رسالة قيمة جدَاء قليلة الكلمات» عظيمة 
المعاني» لشيخ شيوخنا: العلامة الجليل» الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي» 
وعنوان رسالته: «الوسائل المفيدة للحياة السعيدة». 
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(:ه) قاعدة قرآنیت 


2 النفس والحياة 


القاعدة 


والاربعون 


لدعي ڪل اناس ٤ة‏ مَفْرَيَهْمٌ 74 


هذه قاعدة قرآنية حكمة» سارت مسار الأمثال» وهي أثر من آثار حكمة الله 
تعالى في خلقه» تعين من تدبرها على رؤية الأمور بتوازن واعتدال. 

وهذه القاعدة جزء من آية كريمة في سورة البقرة وسورة الأعراف» في قصة 
لساري له بي بن a‏ عدا 
موس لموم فَعَلْنَا اضرب يَعَصّالكَ ال َأَنفَجَرتٌ من اننا عفر 1 قد علو 
ل ااي E‏ كلو وَاشُريُوا من رَزْقِ اله ولاک Et‏ مُفْسِدِنَ 4 
آ2 

والمعنى الخاص الذي يتعلق ببذه الآية الكريمة: أن الله تعالى امتن على بني 
إسرائيل بأن جعل العيون التي انفجرت من ذلك الحجر اثنتي عشرة عيتاء بعدد قبائل 
بني إسرائيل» منعًا للزحام» وتيسيرًا عليهم؛ ليعرف كل سبط من أسباط بني إسرائيل» 
فلا تحققت هذه المنة اكتملت عليهم النعمة؛ بتنوع المآكل والمشارب من غير جهد ولا 
تعب» بل هو محض فضل الله ورزقه» وتمت عليهم النعمة بتنظيم أمرهم في الورود 
والصدورء فأصبحوا منظمينء لا يبغي أحد على أحد» ولا ينقص أحدٌ حق أحد. 


RAN OF 


ا" 


وهذا المعنى -الذي دلت عليه هذه القاعدة- جاء ذكره في قاعدة أخرى» لكن 
بلفظ مغاير وذلك في قوله تعالى: # قل گل يعمل عل سا4 [الإسراء: 84]: أي 
على طريقته وسيرته التي اعتادها صاحبهاء ونشأ عليها. 

وكا أن هذا المعنى الذي دلت عليه هذه القاعدة فقد جاءت السنة بتقريره كما في 
قوله ي: «اعملواء فكل ميسر لما خلق له)”'. 

والحاصل: أن هذا المعنى جاءت الشريعة بتقريره بعبارات متنوعة» وهل 
ختصرة وألفاظ مختلفة» ولعلنا في هذه القاعدة نشير إلى أهم هذه التطبيقات التي 
عض بسي الالال ها يعدن ا ار المت وقات ست داك بغ الكاسب 
الطيبة» ذلكم هو: 

أهمية معرفة الإنسان للمواهب والقدرات التي وهبه الله إياهاء ليفيد في المجال 
الذي يناسبه ويتفق مع قدراته ومواهبه؛ إذ من المتقرر أن الناس ليسوا على درجة 
واحدة في المواهب والقدرات والطاقات» ولم يجتمع الكمال البشري إلا في الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام. 

فمعرفة الإنسان لما يحسنه ويتميز به مهم جدًا في تحديد المجال الذي ينطلق فيه؛ 
ليبدع ولينفع أمته؛ إذ ليس القصد هو العمل فحسب. بل الإبداع والإتقان. 

ومن نظر في سير الصحابة رضوان الله عليهم أدرك شيئًا من دقة تطبيقهم لمعاني 
هذه القاعدة التي نحن بصدد الحديث عنها: د ع ڪل أا تَقْرَيَهُرْ 4 فمنهم 
العالم المتخصصء ومنهم المعروف بالسّنان ومقارعة الفرسان» وثالث يبدع في ميادين 
الشعر والبيان: 


ومن جميل ما يُذكر في هذا المقام: القصة التي رواها ابن عبد البر في «التمهيد) 
ذلك أن عبد الله بن عبد العزيز العمري العابد. كتب إلى الإمام مالك يحضه إلى 
الانفراد والعمل» ويّرغبٌ به عن الاجتماع إليه في العلم» فكتب إليه مالك: «إن الله 
كك قَسَم الأعمال كا قَسَم الأرزاق» فرب رجل فتح له في الصلاة ولم يُفتح له في 
الصوم» وآخر فتح له في الصدقة ولم يُفتح له في الصيام» وآخر فتح له في الجهاد ول 
يُفتح له في الصلاة» ونشرٌ العلم وتعليمه من أفضل أعمال البر» وقد رضيت با فتح 
الله لي فيه من ذلك» وما أظن ما آنا فيه بدون ما أنت فيه» وأرجو أن يكون كلانا على 
خير» ويجب على كل واحد منا أن يرضى با قسم له والسلام»'. 

وهذا الجواب من الإمام مالك لا يدل على علمه فحسب. بل على وفور عقله» 
وسمو أدبه» وجودة بيانه عن هذه القضية التي تاه في تقديرها فئام من الناس. 

وني عصرنا هذا برز سجالٌ يشبه هذاء نله الإمام مالك على خطأ قصور النظر 
فيه» فإنك واجدٌ في مقالات بعض الناس الذين نفروا للجهاد في سبيل الله عتايًا ولومًا 
لبعض العلماء المتفرغين للتعليم ونشر العلم» طالبين منهم النفير والخروج إلى الجهاد؛ 
لأن الجهاد أفضل الأعمال» وأنه فرض الوقت و... في سلسلة من التعليلات التي 
يَصَدَرون بها هذا اللون من العتاب» ويقابل ذلك - أحيانًا - عتاب آخر من قبل 
بعض المشتغلين بالعلم والدعوة» بلوم هؤلاء المتفرغين للجهاد. ورميهم لهم بأن 
كثيرًا منهم ليس بعالم» ولا يفقه كثيرًا من مسائل الشرع و... في سلسلة من المأخذ 
التي كان يمكن تبذيبها وتخفيف حدتما لو تأمل الجميع هذه القاعدة وما جاء في 
مناه كالقاعدة البوية الأ الذكرة اكل ميسر لا لق ل 

يوضح هذا ويبينه قول النبي كَلِِ: «من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة: 


.)۱۸١ التمهيد:(لا/‎ )١( 
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يا عبد الله» هذا خير فمن كان من آهل الصلاة دعي من باب الصلاة» ومن كان من 
أهل الجهاد دعي من باب الجهاد» ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة 
ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان» قال أبو بكر الصديق: يا رسول الله 
ما على أحد يدعى من تلك الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من تلك الأبواب 
كلها؟ قال رسول الله كّ: انعم وأرجو أن تكون منهم)”". 

قال ابن عبد البر: «وفيه: أن أعمال البر لا يفتح - في الأغلب - للإنسان الواحد 
في جميعهاء وأن من فتح له في شيء منها حُرم غيرها في الأغلب» وأنه قد تُفتح في 
جميعها للقليل من الناس» وأن أبا بكر الصديق ذه من ذلك القليل»". 

وفي الساحة ناذج كثيرة خسرت الأمة طاقاتهم؛ بسبب الإخلال با دلت عليه 
هذه القاعدة: فهذا شاب مبدع في العلم» وآتاه الله فهًا وقدرة على الحفظ» وسلك 
طريقه في العلم» فيأتيه من يأتيه ليقنعه بالانخراط في العمل الخيري» وكأنه - وهو في 
طريق الطلب - في طريق مفضولء أو عمل مرجوح! 

والعكس صحيح» فمن الشباب من يجتهد في طلب العلم, لكنه لا ينجح ولا 
يتقدم» ويعلم مَنْ حوله أنه ليس من أهل هذا الشأن» فليس من الحكمة في شيء أن 
يُطالّبِ هذا الرجل وأمثاله بأكثر ما بذل» فقد دلت التجربة على أنه ليس من أحلاس 
العلم» فينبغي توجيهه إلى ما يحسنه من الأعمال؛ فالأمة بحاجة إلى طاقات في العمل 
الخيري. والإغاثي. والاجتماعي والدعوي. 

وفيما أشرنا إليه في تنوع اهتهامات الصحابة رضوان الله عليهم ما يؤكد أهمية 
فهم هذه القاعدة على الوجه الصحيح؛ حتى لا نخسر طاقات نحن بأمس الحاجة 


(؟) التمهید:(۷/ .)١180‏ 
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إليهاء خصوصًا في هذا الزمن الذي تنوعت فيه الاهتّامات» وتعددت فيه طرائق 
خدمة الإسلام» ونفع الناس» والموفق من عرف ما ينه فوظفه لخدمة دينه وأمته 
وفي الأثر: «إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه»'» وكيف يتأتى الإتقان من 
شخص لا يحسن ما يعانيه ويعالحه؟! 

هذه بعض هدايات الوحي: قد ڪور ڪل ااي ريم 0# ۾ ف ڪل 
عمل عل اك © «اعملوا؛ فکل ميسر لما خلق له » فهل نتدبرها ونستفيد منها؛ 
من أجل فاعلية أكثر لطاقاتنا؟. 


©» 464» 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى: (۷/ )۳٤۹‏ ح (4727) وفي سنده ضعف» لکن معناه صحيح. 
سبو ا 
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(:ه) قاعدة قرآنیت 


2 النفس والحياة 


القاعدة 


کے کہہے کہ ص د چ < و سر والإربعون 
واا ال ڪرلن سرک تامور 4 


هذه قاعدة قرآنية حكمة» ها أثرها البالغ في تصحيح سير الإنسان إلى ربه» 


وضبط عاداته ومعاملاته وسلوكياته» ومعرفة ما يخفى عليه أو يشكل من أمر 


دينه. 


وهذه القاعدة تكررت بنصها في موضعين من كتاب الله تعالى 


3 الأولة فى سورة 'الفحل» يفول عال: وروما اراتا من بيك 


١‏ ف ةك 
رجالا وح إل مسَسَلْوَا أهل الو نمر لا امون © الست والزدر وأنرلتا يک 
ڪر لْبَينَ لتاس ما 


حرس سات 

والموضع الثاني: في سورة الأنبياء» يقول تعالى: # وما ارسلتا ا 
عام روه 

وی ريفنار 


الڪ رين راموت 4 [الأنبياء: ۷]. 


نو م ف أفل اکا رق هاا د اراد 00 
المعاندين 5 يعلمون» وأنهم جهال؛ والا لما كان 5 إرشادهم إلى السؤال فائدة 


)١(‏ كررت هذه القاعدة مرتين في القرآن: النحل: ٤۳‏ والأنبياء 


۳ 


م 


وإذا تأملت في هذه القاعدة مع سياقها في الموضعين من سورة النحل والأنبياءء 
خرجت منها بأمور: 

-١‏ عموم هذه القاعدة فيها مدح لأهل العلم. 

”- أن أعلى أنواع هذا العلم: العلم بكتاب الله المنزل؛ فإن الله أمر من لا يعلم 
معاني الوحي بالرجوع إليهم في جميع الحوادث. 

۳- آنا تضمنت تعديل أهل العلم وتزكيتهم» حيث أمر بسؤاهم. 

4- أن السائل والجاهل يخرج من التبعة بمجرد السؤال» وني ضمن هذا: أن 
الله اتدمنهم على وحيه وتنزيله» وأنهم مأمورون بتزكية أنفسهم» والاتصاف بصفات 
الكمال. 

ه- كما أشارت هذه القاعدة إلى أن أفضل أهل الذكر: أهلٌ هذا القرآن العظيم؛ 
فإنهم أهل الذكر على الحقيقة» وأولى من غيرهم بهذا الاسم'"". 

-١‏ الأمرٌ بالتعلم» والسؤال لأهل العلم» ول يؤمر بسؤاهم إلا لأنه يجب عليهم 
التعليم والإجابة عا علموه. 

۷- وني تخصيص السؤال بأهل الذكر والعلم بي عن سؤال المعروف بالجهل 
وعدم العلم» وني له أن يتصدى لذلك. 

۸- وفي هذه القاعدة دليل واضح على أن الاجتهاد لا يجب على جميع الناس؛ 
لأن الأمر بسؤال العلماء دليل على أن هناك أقوامًا فرضهم السؤال لا الاجتهاد» وهذا 
كما هو دلالة الشرع» فهو منطق العقل -أيضًا- إذ لا يتصور أحدٌّ أن يكون جميع 
الناس مجتهدين. 


.)0١9»55١1(يدعسلا ينظر: تفسير‎ )١( 


لقد مرٌ بنا كثيرًا في هذه القواعد, أن المقرر في علم أصول التفسير: أن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» وهذه القاعدة -التي نحن بصدد الحديث 
عنها- مثال لذلك» فهذه الآية وإن كان سببها خاصًا بأمر المعاندين أن يسألوا عن 
حالة الرسل المتقدمين لأهل الذكر - وهم أهل العلم -؛ فإنها عامة في كل مسألة من 
مسائل الدين: أصوله وفروعه» إذا لم يكن عند الإنسان علمٌ منها وبهاء فعليه أن يسأل 
من يعلمها. 

وهذا من الوضوح بمكان» بحيث لا يحتاج إلى استطرادء إلا أن الذي يحتاج إلى 
تنبيه وتوضيح هو ما يقع من خالفة هذه القاعدة في واقع الناس» وخرقٍ لالآداب التي 
تتعلق بهذا الموضوع المهم» ومن صور ذلك: 

-١‏ أنك ترى بعض الناس حين| تعرض له مشكلة أو نازلة» واحتاج إلى السؤال 
عنها سأل عنها أقرب شخص يمر به» ولو م يعلم حاله» هل هو من آهل العلم آم لا! 
وبعض الناس يعتمد على المظاهر فإذا رأى من سياه الخير ظنٌ أنه من طلاب العلم 
أو العلماء الذين يستفتى مثلهم! 

وكل ذلك غلط بيّن» ومخالف لما دلت عليه هذه القاعدة المحكمة: #فَسسَلوا هل 
لكر إ كش لا سكو 4! 

ولا أدري» ماذا يصنع هؤلاء إذا مرض أحدهم؟ أيستوقفون أول مار عليهم في 
الشارع فيسألونه! أم يذهبون إلى أمهر الأطباء وأكثرهم حذقًا؟ 

ولا أدري ماذا يصنع هؤلاء إذا أصاب سيارته عطل أو تلف؟ أيسلمها لأقرب 
من يمر به؟ آم يبحث عن أحسن مهندس يتقن تصليح ما أصاب سيارته من تلف؟ 

إذا كان هذا في إصلاح دنياه» فإن توقيه في إصلاح دينه أعظم وأخطر! 


i 


قال مالك بن أنس كَاث#: «إن هذا العلم دين» فانظروا عمن تأخذون دينكم». 

ومن صور مخالفة هذه القاعدة: 

۲- عدم التثبت في الأخذ عن أهل الذكر حقا؛ ذلك أن المنتسبين للعلم كثرٌ 
والمتشبهين بهم أضعاف ذلك» ومن شاهد بعض من يظهرون في الفضائيات أدرك 
شيًا من ذلك؛ فإن الناس -بسبب ضعف إدراكهم» وقلة تمييزهم- يظنون أن كل 
من يتحدث عن الإسلام فهو عاك ويمكن استفتاؤه في مسائل الشرع! ولا يفرقون 
بين الداعية أو الخطيب» وبين العالم الذي يعرف مآخذ الآدلة» ومدارك النصوص» 
فظهر -تبعًا لذلك- ألوان من الفتاوى الشاذة» بل والغلط الذي لا يتُحتمل ولا يقبلء 
وكثر إشاغ اطوى» وشيع الرعضى من عامة الناسء قرق فاب رصت عرد 
بأسباب من أهمها: فوضى الفتاوى التي تعج بها كثير من الفضائيات. 

وهذا ما يجعل الإنسان يفهم ويدرك جيدًا موقع المقالات المأثورة عن السلف 
-رحمهم الله- في شأن الفتوى وخطورتهاء وهي نصوص ومواقف كثيرة» منها: 

ما رواه ابن عبد البر: أن رجلا دخل على ربيعة بن عبد الرحمن -شيخ الإمام 
مالك- فوجده يبكي! فقال له: ما يبكيك؟ -وارتاع لبكائه-» فقال له: أمصيبة 
دخلت عليك؟ فقال: لاء ولكن استفتي من لا علم له! وظهر في الإسلام أمر عظيم! 
قال ربيعة: ولَبّعض من يفتي ههنا أحق بالسجن من السراق". 

علّق العلامة ابن حمدان الحراني على هذه القصة فقال: 

«قلت: فكيف لو رأى ربيعة زمانناء وإقدام من لا علم عنده على الفتياء مع قلة 
خبرته وسوء سيرته وشؤم سريرته؟! وإن| قصده السمعة والرياء» وممائلة الفضلاء 
)١(‏ تہذیب الكمال في أسماء الرجال: .)١151 /١(‏ 

(۲) جامع بیان العلم وفضله: .)5١١/5(‏ 


والنبلاء والمشهورين المستورينء والعلاء الراسخين, والمتبحرين السابقين» ومع هذا 
فهم يُنْهُونَ فلا ينتهون» ويُتَبّهون فلا ينتبهون» قد أملي لم بانعكاف الجهال عليهم» 
وتركوا ما هم في ذلك وما عليهم)""'. 

والمقصود من هذا البيان الموجز: التنبيه على ضرورة تحري الإنسان في سؤاله» 
وان لا يسأل إلا من تثراً به الذمة» ومن هو أتقى وأعلم وأورع؛ فهؤلاء هم أهل 
الذكر حقاء الذين نصت هذه القاعدة على وصفهم ببذا: لوا أَملَاايْكرِإِن 
کشر انع موت 4. 

وختامًا: فإن الحديث السابق لا يفهم منه -أبدًا- أن جميع من يظهرون على 
اققامات کن درو آنا جل قرم طهر جوز ابيب عند طب من العام 
الراسخين» والشيوخ المتقنين» لكن الحديث كان منصبًا على طوائف من المفتين» 
ليسوا على جادة أهل العلم في الفتوى» وليسوا أهلا ها: مإوَلتَمْرِفنَهُمَ في لحن الْمَولٍِ 4 
[محمد:١"].‏ 


والله المستعان» وعليه التكلان» ونی د به تعالى أن تقو لعليه: أ له کل 
- و عوك نهو ى یو وت 


ما لا نعلم. 


©» 464» 


)١(‏ صفة الفتوى )١١(‏ لأحمد بن حمدان النمري. 
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(:ه) قاعدة قرآنیت 


2 النفس والحياة 


القاعدة 
الخمسون 


إِنَّ ھا الان ہی لِلَتى ہے أقوم ٥4‏ 


لعل ختم هذا الكتاب ببذه القاعدة من المناسبة بوضوح» والتي تجعل المؤمن 
يزداد يقيتا بعظمة هذا القرآن» وأنه الكتاب الوحيد الذي يصلح لكل زمان ومكان» 
إنبا القاعدة التي دل عليها قوله تعالى: # إِنَّ هدا لقان دی للَتى ہے فوم 4 
[الإسراء: 4]. 

وهذه القاعدة جاءت ضمن آية كريمة في سورة الإسراءء والتي يقول الله فيها: 
«[ نهدا يبد لى ى أفوم المي ادن يعَمَلوتَ لصحت أن م را 
كيرا )وان لدی لايوْمِمُونَ الخو عدا هم عَدَابًا السا # [الإسراء: .]٠١ - ٩‏ 

قال قتادة -موضحًا بكلمات موجزة معنى هذه القاعدة-: «إن القرآن يدلكم 
على دائکم ودوائکم: فأما داؤكم فالذنوب والخطاياء وأما دواؤكم فالاستغفار»”". 

وهذا التفسير من هذا الإمام الجليل إشارة واضحة إلى شموله إلى علاج جميع 
الآدواء» وأن فيه جميع الأدوية» لكن يبقى الشأن في الباحثين عن تلك الأدوية في هذا 


القرآن العظيم. 


(0) _الدر المنشور: (0/ 45 7). 


ومن أراد أن يقف على شيء من محاولات العلماء -رحمهم الله- في استلهام 
شيء من ذلكء فليقرأ ما كتبه العلامة الشنقيطي تلن في تفسيره هذه الآية الكريمة» 
والقاعدة التي نحن بصدد الحديث عنها؛ فإنه قد كتب نحوًا من ستين صفحة؛ 
وهو يتحدث عن ناذج عالجها القرآن» وهَدَى لأقوم الطرق في حلّهاء أنتقي من 
كلامه ما له صلة مباشرة بتوضيح كلية هذه القاعدة» حيث يقول كلث: «ذكر جل 
وعلا في هذه الآية الكريمة: أن هذا القرآن العظيم الذي هو أعظم الكتب السماوية» 
وأجمعها لجميع العلوم» وآخرها عهدًا برب العالمين جل وعلا بهدي للتي هي أقوم. 
أي الطريقة التي هي أسد وأعدل وأصوب...وهذه الآية الكريمة أجمل الله جل 
وعلا فيها جميع ما في القرآن من ال هدى إلى خير الطرق» وأعدها وأصوبهاء فلو تتبعنا 
تفصيلها على وجه الكمال لأتينا على جميع القرآن العظيم؛ لشموطا لجميع ما فيه من 
الهدى إلى خيري الدنيا والآخرة» ولكننا - إن شاء الله تعالى - سنذكر جملا وافرة في 
جهات مختلفة كثيرة من هدي القرآن للطريق التي هي أقوم؛ بيانًا لبعض ما أشارت 
إليه الآية الكريمة» تنبيهًا ببعضه على كله من المسائل العظام» والمسائل التي أنكرها 
المللحدون من الكفار» وطعنوا بسببها في دين الإسلام؛ لقصور إدراكهم عن معرفة 
جكمها البالغة...“ ثم سرد جملة من المسائل العقدية والاجتاعية. 

دعنا نستعرض -بإجمال شديد- شيئًا من أنواع هذه الحدايات التي دل هدى 
القرآن للطريق الأقوم فيها: 

«إنه هدي للتي هي أقوم في ضبط التوازن بين ظاهر الإنسان وباطنه» وبين 
مشاعره وسلوکه» وبين عقيدته وعمله... 

ومبدي للتي هي أقوم في عالم العبادة: بالموازنة بين التكاليف والطاقة» فلا تشق 


.)0 5-١07 /۳( أضواء البيان:‎ )١( 


الخمسون 


التكاليف على النفس حتى تمل وتيأس من الوفاء» ولا تسهل وتترخص حتى تشيع في 
النفس الرخاوة والاستهتار» ولا تتجاوز القصد والاعتدال وحدود الاحتال. 


ويبدي للتي هي أقوم في علاقات الناس بعضهم ببعض: أفرادًا وأزواجًاء 
وحكومات وشعوبًاء ودرا واا ويقيم هذه العلاقات على الأسس الوطيدة 
الثابتة التي لا تتأثر بالرأي والهوى» ولا تميل مع المودة والشنآن» ولا تصرفها المصالح 
والأغراض... 

ويهدي للتي هي أقوم في تبني الديانات السماوية جميعهاء والربط بينها كلهاء 
وتعظيم مقدساتها وصيانة حرماتها؛ فإذا البشرية كلها بجميع عقائدها الساوية في 
سلام ووئام...)'. 

إذا تأملنا هذا الإطلاق في هذه القاعدة: # إِنَّ هدا لقان ہی لی هى أكوم 4 
أدركت آنا آية تتجاوز في هدايتها حدود الزمان وال مكانء وتتجاوز كل الأنظمة 
والقوانين التي كانت قائمة أو التي ستقوم بعد ذلك! 

إنها قاعدة تقطع الطريق على جميع المنهزمين والمتخاذلين من أهل الإسلام أو 
المنتسبين له» أو من الزنادقة» الذين يظنون -لجهلهم- أن هذا القرآن إنما هو كتاب 
رقائق ومواعظء ويعالج قضايا محدودة من الأحكام! أما القضايا الكبرى» كقضايا 
السياسة» والعلاقات الدولية» ونحوهاء فإن القرآن ليس فيه ما يشفي في علاج هذه 
القضايا!! 

وهذا الكلام - فضلًا عن كونه خطيرًا وقد يؤدي إلى الكفر - فإنه سوء أدب مع 
الله! ذلك أن ربنا - وهو العليم الخبير - يعلم حين أنزل القرآن أن العباد سيقبلون 
على متغيرات كثيرة» وانفتاح» وعلاقات» ومستجدات. فلم يتركهم ملا بل حفظ 


(۱) ينظر: في ظلال القرآن (5/ .)۲۲٠١‏ 


4 


ا 


هم هذا القرآن ليرجعوا إلى هداياته» وحفظ هم سنة نبيه بي لتكون شارحة لما أجمل 
من قواعد القرآن» بل وجعل في السنة أحكامًا مستقلة» فمن أراد الهداية وجدها فيهماء 
ومن كان في عينيه عشىء أو في قلبه عمی» فَليَنّهم نفسه» ولا يرمين نصوص الوحي 
بالنقص والقصور: 
قد تنكرٌ العينٌ ضوء الشمس من رمدٍ ويُنكر القَم طَعْمَ الماء منْ سق 

وأختم ما أردت الإشارة إليه في الحديث عن هذه القاعدة القرآنية المحكمة: 

إن هذا الان تبرق لی ه فوم # هذه القصة التي وقفت عليهاء وهي أنني 
أذكر أن أحد العلماء لما طَلِبَ منه أن يلقي محاضرة حول هداية هذه القاعدة: # إِنَّ 
هذا لقان دی لى فوم # قال في نفسه: وماذا سأقول عن هذه الآية في ساعة 
أو أكثر؟! فقررت أن أراجع كلام بعض المفسرين حوهاء فبدأت بتفسير السعدي. 
فوجدته يقول: «يخبر تعالى عن شرف القرآن وجلالته وأنه نیدی للق ه أفرم 4 
أي: أعدل وأعلى من العقائدء والأعمال» والأخلاق)”". 

فقررت أن أبدأ بالحديث عن هداية القرآن للتي هي أقوم في أبواب العقائدء 
فانتهى وقت المحاضرة ولم أنته من الحديث عن هذه الجزئية فقط! فكيف بمن ٠‏ أراد 
الحديث عن هداية القرآن للتي هي أقوم ني أبواب العبادات؟ والمعاملات؟ والأحوال 
الشخصية؟ والحدود؟ والأخلاق والسلوك؟ فعلمت أن من يريد الحديث عن هذه 
القاعدة» فسيحتاج إلى عشرات المحاضرات. 

سسا ان دك سن 

ين الواردون حياضه؟ وأين الناهلون من معينه؟ وأين المهتدون بتوجيهاته؟. 
)١(‏ هذاالبيت ضمن بردة البوصيرى. 
(0) تفسير السعدي(505). ٠‏ 


الخمسون 


وبعد: -أيها القارئ- فهذه هي القاعدة المتممة للخمسين» و بها ينتهي كلامنا على 
جملة من القواعد التي تضمنها كتاب الله العظيم» وتسليط الضوء على تلك القواعدء 
وإبراز بعض ما تضمنته من هدايات وتوجيهات ربانية» ومحاولة تنزيلها على واقع 
الاس لآن من أجل هبور عظمة القرآن: هو ده مغائيه بتحدد اخوال الاس ؛ 
ليبقى هاديًا ومقيًا لمن أراد الله هدايته واستقامته» وهذا السبب -أيضًا- ختمت بذكر 
هذه القاعدة ليزداد يقين الإنسان -في ضوء ما تقدم ذكره من قواعد قرآنية- من أن 
هذا القرآن حا ويقينًا بدي للتي هي أقوم. 


0% % 


1 


MY 


فهرس الآيات مرتبيّ على السور 


الموضوع 


القاعدة الثامنة والأربعون: قوله تعالى: َد 


م أل تيت 4 
القاعدة الأولى: قوله تعالى: #وفولوأللكاس 
ڪڪ 


القاعدة الرابعة والثلاثون: قوله تعالى: #ولن 
كاقنة وقول التق ع تل يلق 4 
القاعدة التاسعة عشر: قوله تعالى: 99 وَلَكُمْ في 
لْقَصَاصٍ حيو 4 

القاعدة الخامسة والثلاثون: قوله تعالى: # وَإِدًا 


سالك اوی عن قان كرب ...4 


[البقرة: ]٦١‏ 
[البقرة: ۸1] 
[البقرة: ]١١١‏ 
[البقرة: ١١/9‏ ] 
[البقرة: ]١485‏ 


١ 


51١ 


1۷ 


3 


NE 


القاعدة الثالثة والعشرون: قوله تعالى: #وأتوا 
ليومت من ابا # 

القاعدة السادسة والأربعون: قوله تعالى: وما 
واف ريمه أله 

القاعدة الثانية: قوله تعالى: #وعسى أن رهوا 
جام الثم وحمو أن تحبوأ سيا وهو سر 
ک4 

القاعدة الثالثة: قوله تعالى: #ولا تنسوا لقصل 


ب4 


القاعدة التاسعة: قوله تعالى: # وکس الگ 


و 2 ص 

لان 4 

القاعدة الثانية والعشرون: قوله تعالى: #إِلَّه. 
ا Erd o. a‏ و 8 ص 
من يسن وَيَصيرٌ وإ اله لا يضِيع أ 
لْمْحَسِِنِينَ 4 


القاعدة الثالثة عشر: قوله تعالى: #ءاباؤكة 
وََتََوكُمَ لَاسَدرُونَ ايم أرب فى 4 
القاعدة الحادية والثلاثون: قوله تعالى: 
ركاشو متو 4 

القاعدة التاسعة والعشرون: قوله تعالى: #واللةٌ 


یادیک 


]٠۱۸۹ [البقرة:‎ 


]١۱۹۷ [البقرة:‎ 


]۲٠٠١ [البقرة:‎ 


[البقرة: ۲۳۷] 


[ آل عهران: ٣١‏ 


[ ال غمرات ۷١‏ 


]١9 [النساء:‎ 


[٤ 0 [النساء:‎ 


YAT 


۲۳ 


0۷ 


۳۹ 


14۹۳ 


1۸۱ 


القاعدة السادسة: قوله تعالى: #والضلح حير 
القاعدة الثانية والأربعون: قوله تعالى: 
(التكلو ليست 4 

القاعدة السادسة عشر: قوله تعالى: فل ل 
منت انکیٹ والين> 

القاعدة الثامنة: قوله تعالى: و لا رر وازرَة ورد 
»4 

القاعدة الثامنة والعشرون: قوله تعالى: 95و 
بََحَسُواآَلتَاسَ أَشْيَاءَهُمْ 4 

القاعدة الخامسة عشر: قوله تعالى: #وألعيقبة 
تيت 4 

القاعدة الحادية والعشرون: قوله تعالى: 
يما ارح نكو اله كوأ مع 


القاعدة السابعة: قوله تعالى: ©«َأْمَا عَكَ 


القاعدة الثلاثون: قوله تعالى: ومن وک 


1 فهو د وو سب 4 


[النساء: 


]۸٩ [المائدة:‎ 


] ٠١١ [الماكدة:‎ 


[11é [الأنعام:‎ 


[A0 [الأعراف:‎ 


]١78 [الأعراف:‎ 


]١1١9 [التوبة:‎ 


]4١ [التوبة:‎ 


] ٤۹ [الأنفال:‎ 


0١ 


۹۷ 


۲۳ 


۷ 


AV 


6 


ا 


القاعدة الحادية عشرة: قوله تعالى: ولال 
سرحت اق 

القاعدة السابعة والثلاثون: قوله تعالى: 
انیم كا ليزت4 

القاعدة الخامسة والأربعون: قوله تعالى: #إإنَّ 
خسنت يذهب السََاتِ 4 

القاعدة التاسعة والأربعون: قوله تعالى: 
فكلو هل لذ د إن يه 


القاعدة الأربعون: قوله تعالى: «إن انه يمر 


بالْعَدلٍ 4 

القاعدة الخمسون: قوله تعالى: # إِنَّ هدا لفان 
دی لی ه فوم 4 

القاعدة الخامسة والعشرون: قوله تعالى: وما 


القاعدة الخامسة: قوله تعالى: قر حاب تن 
ترك 

القاعدة العشرون: قوله تعالى: #اومن بین أله 
َمَالهُه ین کرم )4 

القاعدة الثانية والثلاثون: قوله تعالى: “ون 
لف الله وده 4 


]١١١ [هود:‎ 


]١١5 [هود:‎ 


] ٤١ [النحل:‎ 


]91١ [النحل:‎ 


[الإسراء: 0۹[ 


] 1١ [طه:‎ 


[الحج: 11۸ 


]٤۷ [الحج:‎ 


لف 


۲۲۹ 


VV 


1۷ 


۱۹۹ 


القاعدة السابعة عشر: قوله تعالى: ك حر 


سر جه موعن عدج عد 2 0 


من أَسَتَحْبَرتَ موی امن 4 

القاعدة الرابعة عشر: قوله تعالى: إن ثَرَ 
دسجي جوا لك فَعَلمنَمَا يعت 5 
القاعدة الثالثة والثلاثون: قوله تعالى: # واب 
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مان 4 

القاعدة الرابعة والعشرون: قوله تعالى: 98 وَألَدِينَ 
جھ وتا ریم شب 4 

القاعدة السابعة والعشرون: قوله تعالى: #ومن 
TETER‏ 

القاعدة الثامنة عشر: قوله تعاى: ولا يق 
از تاران 4 

القاعدة الحادية والأربعون: قوله تعالى: # وَمَآ 
م 0 2 

القاعدة العاشرة: قوله تعالى: #إن صر أله 
ا 

القاعدة السادسة والعشرون: قوله تعالى: #لإإن 


e‏ فوا 
جاء فاق تا 
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القاعدة الثانية عشرة: قول الله تعالى: إن 
کر مک ند ار انگ 4 
القاعدة الرابعة والأربعوة: قوله تعالى: وما 


خوم ود رو بور ر ردو ل مه 
الرسول فخ دوه وَمَائسك نه فانتھوا # 


e 

بوق شح تشیو وھک هم لیخت )4 

القاعدة السابعة والأربعون: قوله تعالى: ومن 

سيا يده 4 

القاعدة السادسة والثلاثون: قوله تعالى: فاقوأ 

مهما تلع 4 

القاعدة الرابعة: قوله تعالى: # بل الان عل قي 

صر )ولو آل عادر 4 

القاعدة الثامنة والثلاثون: قول الله تعالى: 
ويم E‏ 0 


و ج 


E a ات فشكل‎ 
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القاعدة التاسعة والثلاثون: قوله تعالى: موادا 


او 2 


حت انصب ا ولل ریک فرعب 
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الفائدة 
من فوائد تفعيل القواعد القرآنية 
تعريف القاعدة اعقو افا 


صحة الاعتماد على القواعد وإن وجد ها استثناءات 

من اللطائف مع هذه الآية: وو ولاس حًا 4 
قصة الإمام مالك مع أحد الشعراء 

نموذجان من قصص الوفاء بين الزوجين 

ما الحكمة من التعبير ب(البصيرة) في آية: # بل لاسن 
صر ؟ 

کل من تكلم في الشرع بغير علم فهو من المفترين على الله 
إلى الذين يسرون الأحاديث الموية في الإنترقت وغيره. 


من قصص الظالمين - أجارنا الله من الظلم -. 
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قير قولة فال A‏ ضرت ال شس لش 4 

سر لطيف في افتتاح سورة الأنفال بالصلح 

فهم خاطئ لسنة الله في المعاقبة 

من اللطائف في تركيب قوله الله تعالى: # وکس الک 
التق 4 

قاعدة: الشرع لا يمكن أن يفرق بين متماثلين» و لا أن يجمع 
من حكم الله تعالى في التفريق بين الذكر والأنثى في بعض 
الأحكام الشرعية 

كلمة (المساواة) بين الرجل والمرأة! 

عقلاء الغرب يحذرون من مساوة المرأة بالرجل! 

كيف يكون نصر الله؟ 

أين النصر اليوم عن المسلمين؟ 

الدليل على كفر الساحر. 

مَن أيقن بأن الساحر لا يفلح حيث أتى؛ دفعه هذا إلى 


أمور 
ليتق الله أصحاب قنوات المسابقات الشعرية 


التاس الحكمة من تقديم الإناث في قوله تعالى: ليب 
لمن اء نما وهب لمن کا آل دد 4 
كلمة الهوى في القرآن الكريم 


<۳ 
۳ 
0€ 


حاشية) 


0۹ 


0۹ 


1١ 
1۲ 
1۷ 
5185 
7”: 


۷٦1 


AY 


۷ حاشية) 


۹٤ 


"5 


۲۷ 


۳۸ 


و و و 


لفتة لطيفة في قوله تعالى: #ولعهبة لِلْمَنَقِينَ 4 [القصص : 
[AY‏ 

من الفروق بين قوله تعالى: # وککم ف لْقَصَاص يوه 
وقول المثل: (القتل أنفى للقتل) 

لا بد لكل من أراد أن يسلك طريقا أن يتصور صعوباته 

دعاء النبي بيا إذا عصفت الريح 

الفرق بين (التثبت)» و(التبين). 

تزكية النفس تدور على أمرين. 

هل هناك تلازماً بين السلوك والاعتقاد؟ 

كيف نزكي نفوسنا؟ 

من المواطن التي حظ القرآن فيها على التوكل 

كثير من المتوكلين يكون مغبونا في توكله! 

هل الوعد خاص بالخير» والوعيد بالشر؟ 

الوصايا الأربع في آية: م وَابيَمْ فيمآ اتناك آله ألدّارَ 
لْكضْرَةَ 4 [القصص: ۷۷] 

سؤال قد يطرحه بعض الناس في قوله تعالى: ولا نی 
تصِبَكَ م لدبا 4 

القرآن اتخمل غل أرينة عقر سالا 

الآية التي يدور حديث سورة هود عليها 

ما حقيقة الاستقامة؟ 
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مها بلغ الإنسان من التقوى فهو بحاجة ماسة إلى التذكير 
ب يثبته. 

ما أصل الاستقامة؟ 

إذا لم يجد العبد للذنوب أثراً فليتفقد قلبه! 

علي بن ابي طالب والنصراني بين يدي القاضي! 

حفظ اليمين بثلاثة أمور 

الحكمة في الأمر بتقليل اليمين 

معنى الشح وحقيقته 

معنى قوله تعالى: (إوأْحَرت الأنشى أل 
1۸[ 

البخل ثمرة الشح» والشح يأمر بالبخل. 
إن َسنت يذْسِنَ ألسَيَْاتِ 4 إذهاب السيّئات يشمل 


2 


م 4 [النساء: 


أمرين 

«استعينوا على السيئات القديهات بالحسنات الحديثات») 
من لطيف القراءات المأثورة -وإن كانت ليست متواترة 
ولا مشهورة- في قوله تعالى: ومن يوم الله هد لَه 4. 
أثقال الحياة لا يطيقها المهازيل 

الدنيا شيئان! 

أوصي بقراءة: (الوسائل المفيدة للحياة السعيدة) للشيخ 
السعدي. 
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معرفة الإنسان لما يحسنه ويتميز به مهم جدًا في تحديد المجال 
الذي ينطلق فيه 

قصة الإمام مالك مع العمري العابد 

ما أعلى أنواع العلم؟ 

«إن هذا العلم دين» فانظروا عمن تأخذون دينكم» 

«إن القرآن يدلكم على دائکم ودوائکم» 

الرد على من يقول: القرآن إن| هو كتاب رقائق ومواعظ. 
ويعالج قضايا محدودة من الأحكام, أما القضايا الكبرى» 
كقضايا السياسة» والعلاقات الدولية» ونحوها فلا! 


من أجلى صور عظمة القرآن. 
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الموضوعات 


الموضوع الصفحىنس 
المقدمة ول لخدمة ونوا رةه O ahên iA aS‏ 
مهيل طاح الحمو انق الاسم و أل ا قا للا لإا طلم ع ا QO Se‏ 
القاعدة الأولى: قوله تعالى: # و فو ولاس س 4 o‏ 


سك ےک 2 وو 


القاعدة الثانية: قوله تعالى: لوحم أن کر هوا کیا وهو رڪم وڪس أن بوا سيا وهو 0 


ک4 0 
القاعدة الثالثة: قوله تعالى: # ولا تنسوا الْفَضْلْ بسكم 4 E yy‏ 
القاعدة الرابعة: قوله تعالى: # بل لاضن عل تقبو بصِيرة )ولو آلف عادر 4 0 
القاعدة الخامسة: قوله تعالى: وقد حَابَمَ افر 4 ا 0 
القاعدة السادسة: قوله تعالى: #والضلح حر © E O‏ 
القاعدة السابعة: قوله تعالى: ماعل لحنت ين سيل 4 0000 
القاعدة الثامنة: قوله تعالل: «إولا رر اة ود أخرين Ee‏ 
القاعدة التاسعة: قوله تعالی: وکس الد كد لای 4 e‏ 
القاعدة العاشرة: قوله تعالى: 2[ وَلَنصريك» اله من ينصرة: 4 ا 0 


القاعدة الحادية عشرة: قوله تعالى: بي يأف 
القاعدة الثانية عشرة: قول الله تعالى: ن ڪرم عند ال en‏ اماس ا 
القاعدة الثالثة عشر: قوله تعالى: #ءاباؤكم وَأسَاوْكُمَ َم أَوبُ َف 4... ه 


القاعدة الرابعة عشر: قوله تعالى: #إ إن رمس تج بو لك فاعم آنا سويت ده ١‏ 


القاعدة الخامسة عشر: قوله تعالى: #والعيقبة لِلَمََ 4 OE‏ 
القاعدة السادسة عشر: قوله تعالى: # قل لَايسّتوى أَلْحَبيث وَأَلطلِيبُ # a‏ 
القاعدة السابعة عشر: قوله تعالى: لإإرك حير من سرت الْمَوُِ لين 4 eos‏ 
القاعدة الثامنة عشر: قوله تعالى: وا يحي ْمك رتوملا بهد 4 O aes‏ 
القاعدة التاسعة عشر: قوله تعالى: 19 وَلَكُم فى أَلْقَصَاص حَبَوه 4 00 
القاعدة العشرون: قوله تعای: #ومن مین آله فما له من گر ر 4 a‏ 
القاعدة الحادية والعشرون: قوله تعالى: ااا الي ءامنا انمأ أله ونأ مَعَ 
ديقت 4 وا تو ا م لم 
القاعدة الثانية والعشرون: قوله تعالى: إن ميق وصور ورك أله لا يضِيمٌ اجر 
لْمْحَيِنِينَ 4 0 
القاعدة الثالثة والعشرون: قوله تعالى: وَأَنُوَا ليومت من بها 4 مو 168 
القاعدة الرابعة والعشرون: قوله تعالى: # ورين هدو فيا لديم سكا ....... ٠١١‏ 
القاعدة الخامسة والعشرون: قوله تعالى: وما سل اكيرلا وي 4 NOV acai‏ 
القاعدة السادسة والعشرون: قوله تعالى: إن جا قاق ّا AF eta‏ 
القاعدة السابعة والعشرون: قوله تعالى: ومن درگ اگ تیر ق 

القاعدة الثامنة والعشرون: قوله تعالى: #ولا بَحَسوْآَلكَاسَ اا 4 

القاعدة التاسعة والعشرون: قوله تعالى: #واله آعم بأعد ایک 4 Meese‏ 


القاعدة الثلاثون: قوله تعالى: ومن بول عل أله فهو حب 4 AV wse.‏ 


القاعدة الحادية والثلاثون: قوله تعالى: #وعاشروهن بالْمَعْروفٍ 4 232011 
القاعدة الثانية والثلاثون: قوله تعالى: #(وان عخلف الله وعده, # 0 
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القاعدة الثالثة والثلاثون: قوله تعالى: مأ وَاَبْيَعْ فيا اتلك أله الدًارالكخرة ولا ى 


تَصِبَكَ م الدب 4 0 E‏ 
القاعدةالرابعة والثلاثون: قوله تعای: وکن ری عنك الوه ولا ألتَصَرَئ حى نَع ولتم ۲٠۱.4‏ 
القاعدة الخامسة والثلاثون: قوله تعالى: # ودا سالک ع اوی عَي قان ریک 4.. ۲٠۷‏ 
القاعدة السادسة والثلاثون: قوله تعالى: #إاتقوااله ما أسَطعْح 4 o‏ 
القاعدة السابعة والثلاثون: قوله تعالى: لآ فَاسَسَقَمَ كما أُمِرَتَ 4 Oa‏ 
القاعدة الثامنة والثلاثون: قول الله تعالى: أ فمن يَعَمَلُ يفال دَرَوَ حي ره © 
وك تشكل ا يي 1 1ذ1ذ[1ذ[ [ [ 1 0001 
القاعدة التاسعة والثلاثون: قوله تعالى: #قإذادعت كانصب )ولل ريك فرعب # E as‏ 
القاعدة الأربعون: قوله تعالى: مإإِنَ أنه يأر مدل # مسو ا E‏ 
القافدة الحادية والأزبعوج: قو له تعال: وا یک ع تريس ةنيما شيك ایک 
ويوا عن کثیر # 2 
القاعدة الثانية والأربعون: قوله تعالى: (أوَأحَمَظوا يمك 4 0000000 
القاعدة الثالثة والأربعون: قوله الله تعالى: #ومن وق سم فيه اوليك هم 
ا 0 O [1# [| SS e‏ 
القاعدة الرابعة والأربعون: قوله تعال: #يما 51 الول فَحْدُوه وَمَانكم عند 
متهأ 4 SS‏ 01001011100 0 
القاعدة الخامسة والأربعون: قوله تعالى: #إإنَّ لست يذهب السات 4 ا 
القاعدة السادسة والأربعون: قوله تعالى: #وَمَاتَفْحَلُوامِنَ حبر يمه اله 4 م ا 


القاعدة السابعة والأربعون: قوله تعالى: #ومن بوم يالله بهد لبه العو سوسوي قا 


اين 


5 3 5 8 2 ل ع 
القاعدة الثامنة والأربعون: قوله تعالى: د عَم ڪل اناس مَفْرَيَهْرْ 4 ا 
4 ل سمه 4ے سر صم سح سو 


القاعدة التاسعة والأربعون: قوله تعالى: # فوا هلالک رين کسر لاوت 4.. ٠٠١‏ 
القاعدة الخمسون: قوله تعالى: # ِن هذا اران ہی لای ھے آرم 4 N Ga‏ 
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